
١ 

  في الكتاب والسنة الايمان والكفر

  الشيخ جعفر السبحاني
    



٢ 

وحكـم تكفـير  حقيقة الاِيمان والكفر وحـُدودهما والفـرق بـين الاِسـلام والاِيمـان رسالة موجزة تبحث عن
  أهل القبلة، وتدعو إلى الوحدة الاِسلامية

  :وتليها رسالتان 
  .بعد الرفع  ﷒ـ حياة السيد المسيح  ١
  .المناهج التفسيريةـ  ٢

    



٣  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  قاربوا الخطى أيُّها المسلمون

الوحـدة الاِســلامية وجمــع شمــل المســلمين ورصّ صــفوفهم وجمــع طاقـا م علــى اتجّــاهٍ واحــدٍ ممـّـا يتبنــّاه كــل 
  .مسلم واع  له إلمام  بما يجرى على المسلمين في أراضيهم وعقر دارهم

تشاهد اليوم بعض أصحاب القلم، والصـدارة قـد جعلـوا علـى عـاتقهم تفريـق ولكن الساحة الاِسلامية 
الكلمة، وتكفير بعضهم بعضاً، وتجزئة الاَُ◌مّة، بدل توحيدها، وتماسـك صـفوفها، فلـم نـزل نشـاهد فتـوى 

  .بعد فتوى في تكفير فرقة دون فرقة وتفسيق طائفة أُخرى
 ضوء الكتـاب والسـنّة حـتى يتّضـح للقـراّء المتـأثرين هذا وذاك دعاني إلى دراسة مسألة الاِيمان والكفر في

 ــذه الفتــاوى حــدا الاِيمــان والكفــر، فســوف يتضــح أنــّه لا يصــح لنــا تكفــير أهــل القبلــة مــا دامــوا مــوَمنين 
 والمعـــاد، والطوائـــف الاِســـلامية كلّهـــم متظلّلـــون تحـــت هـــذه ﷑بتوحيـــد االله تعـــالى ورســـالة نبيـــه الاكَـــرم 

الخيمــة، رافلــين في حلــل الاِيمــان، مبتعــدين عمــا يوجــب الخــروج عــن الاِســلام وسيتضــح لــك ذلــك بقــراءة 
  .الفصول العشرة لذلك الكتاب

  .واالله من وراء القصد
  جعفر السبحاني

  هـ ق ١٤١٥|١٢|١٥قم المشرفة ـ 
    



٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الاِيمان والكفر، مفهومهما وحدودهما

  تمهيد
الاِيمـان والكفـر مـن المسـائل المهمـة في حياتنـا الحاضـرة، لاَنّ الرابطـة الوحيـدة بـين المسـلمين البحث عن 

  .هي رابطة الاِيمان الوثيقة من غير فرق بين أجناسهم
ولم يـــــزل المســـــلمون ومنـــــذ قـــــرون، غرضـــــاً لاَهـــــداف المســـــتعمرين، وهـــــم يبـــــذلون جهـــــدهم في تفـــــريقهم 

بعضـهم بعضـاً، وكـأّ م ليسـوا مـن أمُـة واحـدة، كـل ذلـك ليكونـوا  وتشتيتهم إلى فرق وأمُم متباعدة، ينهش
  .فريسة سائغة لهم ينهبون ثروا م ويقضون على عقيد م وثقافتهم الاِسلامية بشتىّ الوسائل

فالمســلمون في هــذه الظــروف الحرجــة في أشــد  الحاجــة إلى رص  الصــفوف وتوحيــد الكلمــة كمــا أن  لهــم  
لــك إلاّ بعـد التعــرّف علـيهم وعلــى أفكـارهم، عســى أن يتظلَّـل الجميــع ـ دون كلمـة التوحيــد، ولا يتسـنىّ ذ
ورسـوله، وهـذا مـا يـدعونا قبـل كـل شـيء إلى دراسـة حقيقـة الاِيمـان في ضـوء  اسـتثناء ـ في ظـل  الاِيمـان بـاالله

  .ميةالكتاب والسنّة، كي تكون هي المقياس في القضاء العادل في حق الفرق المختلفة في الساحة الاِسلا
    



٥  

  :ونجتني من ذلك فائدتين
ولى ي الدراســة إلى ثمــرة مهمــة في ســاحة الوحــدة الاِســلامية وهــي: الاَُ◌ أنــّه بعــد تبيــين حقيقــة : ربمّــا تــوَدّ

ـــتي ربمّـــا أُســـىء الظـــنّ  ـــم بشـــتىّ  الاِيمـــان مفهومـــاً وحـــدّاً ربمّـــا تنضـــوي تحتهـــا عشـــرات الفـــرق الاِســـلامية، ال
  .فيصبحوا إخوانا  مخلصينالوسائل، وربمّا احتسبوا أجانب 

ــا نتصــوّرهم مــن : الثانيــة وربمّــا يــنعكس الاَمــر علــى الــبعض الآخــر فيُلفَظــوا عــن حظــيرة الاِســلام وقــد كنّ
  .أمُّها وصميمها

  :الاِيمان في الكتاب والسنّة 
البحـث في الاِيمـان والكفــر بحـث واسـع، مترامــي الاَطـراف، والخــوض في غمـاره يخـرج الرســالة عـن كو ــا 

  :لة موجزة، فالذي سوف نركّز عليه من بين البحوث المتوفّرة هو البحث في الجهات التاليةرسا
ولى   .في تفسير الاِيمان لغة واصطلاحا  : الجهة الاَُ◌
  .في أنَّ العمل جزء من الاِيمان وعدمه: الجهة الثانية
  .في أنهّ يقبل الزيادة والنقيصة أو لا: الجهة الثالثة
  .يجب الاِيمان بهفيما : الجهة الرابعة

  .في تحديد الكفر وأسبابه وأقسامه: الجهة الخامسة
  .في جواز تكفير أهل القبلة وعدمه: الجهة السادسة
  .في الفرق بين الاِسلام والاِيمان: الجهة السابعة
  .لزوم تحصيل العلم في العقائد: الجهة الثامنة
  .في الدفاع عن الحقيقة: الجهة التاسعة
  .في الوحدة الاِسلامية: الجهة العـاشــرة

    



٦ 

والمهم منها هو الجهة الرابعة والخامسة، إذ  ما يتميّز الموَمن عن الكـافر، يتميـّز كـل مـن ينضـوي تحـت 
  :راية الاِيمان عمّن يقُصى منها، وإليك البحث في الاَُ◌مور أعلاه

ولى   الاِيمان لغة واصطلاحا   :الجهة الاَُ◌
التصــديق نفســه، وقولــه : ضــدّ الخــوف، والفعــل منــه أمــن يــأمن أمنــاً، والاِيمــان: الامَــن: ـ قــال الخليــل ١
ق لنا  )وَما أنْت  بمِوَُمن  لنَا(: تعالى   )١(بمصدِّ

والمعنيـان . أحـدهما الامَانـة الـتي هـي ضـدّ الخيانـة، والآخـر التصـديق: لـه أصـلان" أمـن: "قال ابن فـارس
  )٢(متدانيان 

: هوالــــذي يَصــــدُق عبــــاده وعــــده، فهــــو مــــن الاِيمــــان" المــــوَمن: "في أسمــــاء االله تعــــالى: وقــــال ابــــن الاثَــــير
  )٣(التصديق، أو يوَمّنهم في القيامة من عذابه، فهو من الاَمان، والامَن ضدّ الخوف 

  :ويظهر من ابن منظور أن  له استعمالات مختلفة
التصـديق، : ـ الاِيمـان ٤. ـ الاِيمـان ضـد الكفـر  ٣. يانـةـ الاَمانـة ضـد الخ ٢. ـ الاَمـن ضـد  الخـوف ١

وفي التنزيــل . فأمـّـا آمنتــه المتعــدي فهــو ضــد  أخفتــه. آمــن بــه قــوم، وكــذَّب بــه قــوم: ضــدّه التكــذيب يقــال
  )٤( )آمنهم من خوف (: العزيز

____________  
  .٥٦: ترتيب العين) ١(
  .١٣٣|١: المقاييس) ٢(
  .٦٩|١: النهاية) ٣(
  .٢١|١٣: ن العربلسا) ٤(

    



٧  

: يســتعمل في ضــد  الخـوف كمــا قــال ســبحانه" أمـن"والحصـيلة مــن كلمــا م أنّ الثلاثـي ا ــرّد مــن مــادة 
ــدّلنَـَّهُم  مِــن  بَـعْــد  خَــوْفِهِم  أمْنــا  يَـعْبُــدونَني  لايُشْــركُِوا بي  شَــيْئا  ( وأمّــا المزيــد منــه فــالمقرون ) ٥٥النــور ـ ( )وَليَبَُ

ل  إليَـه  مـِن  ربَـّه  (: بالباء أو اللام يأتى بمعنى التصديق كقوله سبحانه ) ٢٨٥البقـرة ـ ( )امـَن  الرَّسـُول  بمِـا أنُـْزِ
ُــوَْ◌مِن  لنَـــا(: وقولــه عــز  مـــن قائــل َ  بمِ نـْـ مـــ  أ ي بنفســه فهـــو بمعــنى ضـــد  ) ١٧يوســف ـ ( )وَ وأمـّـا المتعـــدّ

  .كما عرفت  أخاف،
  .وعلى ذلك درج المتكلّمون في تعريف الاِيمان حيث فسّروه بالتصديق

التصــديق للرســول فيمــا علــم مجيئــه بــه ضــرورة، فتفصــيلاً فيمــا علــم : الاِيمــان: قــال عضــد الــدين الاِيجــي
  )١(تفصيلاً، وإجمالاً فيما علم إجمالاً 

  )٢(أي تصديق النبى  فيما علم مجيئه به بالضرورة  اسم للتصديق عند الاكَثرين: الاِيمان: وقال التفتازاني
  :وأمّا أكثر أعلام الشيعة ففسّروه بالتصديق، نقتصر على ما يلى

إن  الاِيمــان عبــارة عــن التصــديق القلــبي ولا اعتبــار بمــا يجــري علــى ) : هـــ٤٣٦ـ  ٣٥٥(قــال المرتضــى 
  )٣(راّ  بذلك ومصدّقا  فهو موَمن اللسان، فمن كان عارفاً باالله تعالى وبكلّ ما أوجب معرفته، مق

إنّ الاِيمان عبارة عن التصديق القلبي باالله تعالى، وبما جاء به رسوله مـن قـول أو فعـل، : وقال ابن ميثم
  .)٤(والقول اللساني سبب ظهوره، وسائر الطاعات ثمرات موكَدة له 

____________  
  .، قسم المتن٣٢٣|٨: شرح المواقف) ١(
  .١٧٦|٥ :شرح المقاصد) ٢(
  .٥٣٧ـ  ٥٣٦: الذخيرة في علم الكلام: المرتضى) ٣(
  .١٧٠: قواعد المرام: ابن ميثم) ٤(

    



٨ 

ب واللســان، ولا يكفـي الاَوّل لقولــه تعــالى: والاِيمــان: وقـال نصــير الـدين الطوســي و (: التصـديق بالقلــ
قَنَتْها أنْـفُسُــهُم   ْ  لمَ  تُـوَمِنُــو (: ونحــوه، ولا الثــاني لقولــه )اسْــتـَيـْ واختــاره العلامّــة الحلّــى في شــرحه لكــلام  )اقـُـ

  )١(المحقّق الطوسي 
ونقلــــه  )٣(والفاضــــل المقــــداد في إرشــــاد الطــــالبين  )٢(وهــــو خــــيرة المحقّــــق الطوســــي في الفصــــول النصــــيرية 

هو التسـليم الله تعـالى والتصـديق بمـا جـاء بـه النـبي  لسـانا  : إنهّ عرفه بقوله: ا لسي عن بعض المحقّقين وقال
  )٤(وقلبا  على بصيرة

أصل الاِيمان هو المعرفة باالله وبرسوله وبجميـع مـا جـاءت : نعم، فسّره الطبرسى في تفسيره بالمعرفة وقال
  )٥(به رسله، وكل عارف بشيء فهو مصدّق له 

  )٦(ونسبه الشهيد الثاني إلى أصحابنا 
دّق، عـارف بمـا يصـدّقه ولا عكـس؛ ولكنّه تفسير له بالمبـدأ فـإن  التصـديق القلـبي فـرع المعرفـة فكـل  مصـ

ق قـال سـبحانه البقـرة ـ ( )الَّـذين  آتَـيْنـاهُم  الكِتـاب  يَـعْرفُِونـَه  كمـا يَـعْرفِـُون  أبنْـاءَهَم  (: إذ ربمّا يعرف ولا يصـدّ
  .ومع العرفان ما كانوا موَمنين) ١٤٦

____________  
  .٤٢٦: كشف المراد: العلاّمة الحلي) ١(
بي مـذهب جمـع مـن متقـدّمي الاِماميـة : ، وقـال١٣١|٦٩: لسي عنه في البحـارنقله العلامّة ا ) ٢( إن  الاِيمـان هـو التصـديق القلـ

  .ومتأخّريهم ومنهم المحقّق الطوسي في فصوله
  .٤٤٢: إرشاد الطالبين: الفاضل المقداد) ٣(
  .٢٩٦|٦٨: البحار: ا لسي) ٤(
  .٨٩|١: مجمع البيان: الطبرسى) ٥(
  .١٣١|٦٩: املي في رسالة حقائق الاِيمان وهو فسّـره لغة بالتصديق، لاحظ البحارزين الدين الع) ٦(

    



٩  

والفرق بين التصديق والمعرفة واضح، لاَنّ في الاَوّل سكون النفس وهو كسبي اختياري يوَمر بـه ويثـاب 
عليه، والمعرفة ربمّا تحصل بلا كسـب والفـرق بينهمـا كـالفرق بـين الاِيمـان والعلـم، فلـو كـان التصـديق ملازمـاً 

فــلا وَربَـّـك  لا يُـوَْ◌مِنــون  حـَـتى  (: نهالتســليم، لقولــه ســبحا: للتســليم فهــو، وإلاّ يشــترط فيــه وراء التصــديق
وا في أنْـفُسِهِم  حَرَجا  ممِاّ قَضَيْت  وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما   ) .٦٥النساء ـ ( )يحَُكّمُوك  فِيما شَجَر  بَـيـْنـَهُم  ثمَُّ لا يجَِدُ

وبمــا ذكرنــا يعلــم عــدم تماميــة مــا ذكــره التفتــازاني في ذيــل كلامــه المتقــدم، وهــو أنّ الشــيعة فسّــرت الاِيمــان 
وغــيره علــى مــا نقلــه الشــهيد الثــاني، لا قــول  ﷙بالمعرفــة كجهــم والصــالحي، لمــا عرفــت أنــّه قــول الطبرســى 

  .الشيعة بأجمعهم
  :الاِيمان اصطلاحا  

فيقـع الكـلام في كفايـة أيّ قسـم منـه، فـإنّ للتصـديق مظـاهر مختلفـة، : التصـديقفإذا كـان الاِيمـان بمعـنى 
  :فالمحتملات أربعة

  .ـ الاِيمان هو الاِقرار باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه، وهو قول محمد بن كراّم السجستاني١
  .ـ التصديق القلبي وإن أظهر الكفر بلسانه، وهذا هو المنسوب إلى جهم ابن صفوان٢
لاِيمان هو التصديق القلبي منضمّاً إلى التصديق باللسان، وأمّا العمل فهـو مـن ثمراتـه غـير داخـل في ـ ا٣

  .صميم الاِيمان، وهو المنسوب إلى مشاهير المتكلّمين والفقهاء
ــــ الاِيمــــان هــــو التصديـــــق القلبــــي منضمّـــــاً إلى الاِقــــرار باللســــان والعمــــل بــــالجوارح، وهــــو قــــول المعتزلــــة ٤
  .ضية، وجمع من القدامىوالاِبا
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  :لنأخذ بدراسة هذه الاَقوال
ل وّ ــبي  وأصــحابه ومــن بعــدهم اتفّقــوا علــى أن  مــن: أمّــا الاَ أعلــن بلســانه شــهادة فإنــّه  فقــد زعمــوا أن  الن

  .)١(اعتقها فإّ ا موَمنة: "عندهم مسلم محكوم له بحكم الاِسلام، أضف إليهم قول رسول االله في السوداء
أن  الحكـــم عليـــه بالاِيمـــان لاَجـــل كـــون الاِقـــرار باللســـان طريقـــا  وذريعـــة إلى فهـــم باطنـــه : يلاحـــظ عليـــه

وَمـِن  (: وتصديق قلبه، وأمّا لو علم عـدم مطابقـة اللسـان مـع الجنـان فـيحكم عليـه بالنفـاق، قـال سـبحانه
ْ  بمِـُـوَْ◌مِنِين   هـُـ مــ   ِ  و خــِ وِ  الآ اليَ وبــِ   ِ باِــ نــّ   مَ ُ  آ قُوــ يَـ   ْ مـَـ   ِ ناّــ ولمّــا كــان الرســول وأصــحابه ). ٨البقــرة ـ ( )ال

:  ﷑مـــأمورين بـــالحكم بحســـب الظـــاهر، أمُـــروا بالقتـــال إلى أن يشـــهدوا بتوحيـــده ســـبحانه كمـــا قـــال 
إذاً عصــموا مــنيّ دمــاءهم " أمُِــرْت أن أقُاتــل النــاس حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلاّ االله ويوَمنــوا بمــا أرُســلت بــه، فــ

" )٢(بأّ ــا موَمنــة"في الســوداء  ﷑ وبــذلك يظهــر وجــه حكمــه" م إلاّ بحقّهــا وحســا م علــى االله وأمــواله
إنى  " ﷑ رُبّ رجـل يقـول بلسـانه مـا لـيس في قلبـه، فقـال: روى ابن حزم عن خالد بن الوليـد أنـّه قـال

  ".لم أبُعث لاَشُق  عن قلوب الناس
أي كــون الاِيمــان هــو التصــديق القلــبي وإن أظهــر الكفــر بلســانه الــذي نســب إلى جهــم بــن : ا الثــانيوأمّــ
ــت  (: فقــد اســتدل بمــا مــرّ مــن الآيــات عنــد البحــث في تفســير الاِيمــان لغــة، قــال ســبحانه: صــفوان ومَــا أنْ

مضـافا  بـأن  القـرآن نـزل ) ٢٦العنكبـوت ـ ( )وامـن  لـَه  لـُوط(: وقولـه تعـالى) ١٧يوسـف ـ ( )بمُِـوَْ◌مِن  لنَـا
  .بلسان عربي  مبين وخاطبنا االله بلغة العرب وهو في اللغة التصديق والعمل بالجوارح لا يُسمّى إيمانا  

أنّ مــا ذكــره دليــل علــى خــروج العمــل عــن حقيقــة الاِيمــان، وأمّــا كونــه نفــس التصــديق : يلاحــظ عليــه
مـن جَحـَد  لسـانا  أو عمـلا  وإن اسـتيقن قلبـا  فهـو القلبي فلا يثبته، كيف وقد دلـّت بعـض الآيـات علـى أنّ 

قَنَتْها أنْـفُسُـهُمْ ظلُْمـاً وعُلـُوّاً فـانْظُرْ  (: ليس بموَمن، بل هو من الكافرين، يقـول سـبحانه وجَحَـدوا ِ ـا واسْـتـَيـْ
ُفْسِــدِين   كَيْــف  كــان  

ظــل معــاجز  والآيــة نازلــة في حــق  الفراعنــة الــذين أذعنــوا في) ١٤النمــل ـ ( )عَاقِبــة  الم
  .موسى بأنهّ مبعوث من االله سبحانه، ولكنّهم جَحَدوا بآيات االله فصاروا من الكافرين

____________  
  .١٩٠|٣: الفصل: ابن حزم) ١(
  .، وسيوافيك تخريج الحديث٢٠٦|٢: الفصل: ابن حزم) ٢(
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الاِيمـان إذا لم يقـترن مـع أن  الآية لا تقوم بنفي كفايـة التصـديق القلـبي في تحقـّق : نعم هناك نكتة، وهي
  .الجَحْد، وإنمّا تثبت عدم كفايته إذا اقترن به، فلا بدّ في إثبات عدم كفاية الاَوّل من التماس دليل آخر

  :كلاماً في المقام استشكل به على المستدل، وذلك بوجهين) هـ٤٥٦ت (ثم إن  لابن حزم الظاهري 
ل وّ يق، لانَـّـــه لا يســــمى التصــــديق بالقلــــب دون التصـــــديق ان  الاِيمــــان في اللغــــة لــــيس هــــو التصـــــد: الاَ

باللسان إيماناً في لغة العرب، ومـا قـال ـ قـطّ ـ عـربىّ إنّ مـن صـدق شـيئاً بقلبـه فـأعلن التكـذيب بلسـانه أنـّه 
يسـمى مصـدّقاً بـه، ولا موَمنـاً بـه، وكـذلك مـا سمُـى ـ قـطّ ـ التصـديق باللسـان دون التصـديق بالقلـب إيمانـاً 

  .بلغة العرب
أنّ مــــا ذكـــره يثبــــت عـــدم كفايــــة التصـــديق مـــع التكــــذيب باللّســـان، وأمّــــا عـــدم كفايــــة : يلاحـــظ عليـــه

ت، ولاَجــل ذلـــك قلنـــا لابـــد  في : التصــديق مـــع عـــدم التكــذيب فـــلا تثبتـــه الآيـــة ولا كــلام العـــرب كمـــا عرفـــ
  .إثبات عدم كفاية ذلك القسم من التماس دليل آخر

لو كـان مـا قالـه صـحيحاً لوجـب أن يطلـق اسـم الاِيمـان لكـل مـن صـدق بشـىء موَمنـاً، ولكـان : الثاني
  )١(من صدق باطنية الحلاّج والمسيح والاَوثان موَمنين لاَّ م مصدّقون بما صدقوا به 

____________  
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لدراســة هــو الاِيمــان اصــطلاحا  فــلا يعــم  مــا كــان علــى أنـّـه كــلام واهٍ جــدّاً، لاَنّ موضــوع ا: يلاحــظ عليــه
ج والمسيح   .طرف النقيض منه كالتصديق بإلهية الحلاّ

نعـــم لـــو كـــان موضـــوع الدراســـة هـــو تفســـير التصـــديق لغـــة، فـــلا شـــك أنــّـه يشـــمل كـــل تصـــديق متعلّـــق 
  ) .١٧يوسف ـ ( )وما أنْت  بمِوَُْ◌مِن  لنَا (: بشيء، قال سبحانه

كلمــات واهيــة مضــافا  إلى مــا اتخّــذ لنفســه خطــّة في " المحلّــى"و " الفصــل"بــه مــن وكــم لابــن حــزم في كت
  .الكتابة وهي؛ التحامل على الفرق الاِسلامية بالسّباب وبذاءة الكلام، عفا االله عنّا وعنه

فمتقاربان، غير أنّ الرابـع جعـل العمـل جـزء مـن الاِيمـان، والثالـث جعلـه مـن : وأمّا القول الثالث والرابع
  :راته وكماله، لاجزءاً لحقيقته، وهذا هو الموضوع الذي فرّق المسلمين إلى فرق ثلاثة، أعني  مثم

ب الكبــيرة، ومنعــوا مــن إطــلاق المــوَمن عليــه، وبلغــوا الغايــة في التشــديد : أ ـ الخــوارج الــذين كفّــروا مرتكــ
  .وجعلوه مخلّدا  في النار لخروجه عن ربقة الاِيمان

الــذين جعلــوا مرتكــب الكبــيرة منزلــة بــين منــزلتين فــلا هــو بمــوَمن ولا كــافر، ولكــنّهم وهــم : ب ـ المعتزلــة
  .صفّقوا مع الخوارج في جعل مرتكب الكبيرة مخلّدا  في النار إذا مات بلا توبة

وهم الذين جعلوا الاِيمان نفس التصـديق مـع الاِقـرار : ج ـ جمهرة الفقهاء والمتكلّمين من السنّة والشيعة
وجعلوا العمل كمال الاِيمان، وهذا لايعني ما ذهبت إليـه المرجئـة مـن عـدم الاهتمـام بالعمـل، بـل  باللسان،

ل الاِنسان من الكفر إلى الايمان والحكم بحرمة دمه وماله هـو التصـديق القلـبي إذا اقـترن  يهدف إلى أن  محوّ
الابَكـــم، وأمّـــا المنقـــذ مـــن النـــار بـــالاِقرار باللســـان إن أمكـــن، أو بالاِشـــارة إن لم يمكـــن كمـــا هـــو الحـــال في 

دْخِل إلى الجنّة فلا يكفيه ذلك ما لم يقترن بالعمل
ُ
  .والم
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اتفقـت الاِماميـة علـى أن  مرتكـب الكبـائر مـن أهـل المعرفـة والاِقـرار لا يخـرج بـذلك : "قال الشيخ المفيـد
قهــم علــى هــذا القــول المرجئــة  عــن الاِســلام وأنـّـه مســلم، وإن كــان فاســقاً بمــا فعلــه مــن الكبــائر والآثــام، وواف

كافــّـة، وأصـــحاب الحـــديث قاطبـــة، ونفـــر مـــن الزيديـــة وأجمعـــت المعتزلـــة وكثـــير مـــن الخـــوارج والزيديـــة علـــى 
  .)١(خلاف ذلك، وزعموا انّ مرتكب الكبائر ممنّ ذكرناه فاسق ليس بموَمن ولا مسلم 

  .هذا وتحقيق الحق يأتي في الفصل القادم
____________  
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  في أن  العمل جزء من الاِيمان وعدمه :الجهة الثانية
قد عرفت أن  الخوارج والمعتزلة جعلوا الاِيمان مركّبـا  مـن التصـديق والعمـل ولاَجلـه كفـّروا مرتكـب الكبـيرة 

ب الآيــات القرآنيــة يرشــدنا إلى خــ روج العمــل أو جعلــوه في منزلــة بــين المنــزلتين، لكــن دراســة الموضــوع حســ
  :عن الاِيمان، وتكفي في هذه الآيات التالية

فمقتضى العطف هـو المغـايرة ) ٢٧٧البقرة ـ ( )إن  الَّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحِات  (: ـ قال سبحانه ١
بين المعطوف والمعطوف عليه، فلو كان العمل داخلاً فيه لزم التكرار، واحتمـال كـون المقـام مـن قبيـل ذكـر 

ف . عد العام يتوقف على وجود نكتة لتخصيصه بالذكرالخاص ب أضف إلى ذلـك أن  الصـالحات جمـع معـرّ
يشمل الفرض والنقل، والقائـل بكـون العمـل جـزءاً مـن الاِيمـان يريـد بـه خصـوص فعـل الواجبـات واجتنـاب 

لخـاص المحرمات، فكيف يمكن أن تكون الصالحات  ذا المعنى جزء الاِيمان ويكون ذكره مـن قبيـل عطـف ا
  .على العام

وهــو مــوَمن : (وقولــه) ١١٢طــه ـ ( )وَمْــن يَـعْمَــل مِــن  الصّــالحِات  وَهُــو مُــوَْ◌مِن  (: ـ قــال ســبحانه ٢
  .جملة حالية والمقصود يعمل صالحا  حال كونه موَمنا  وهذا يقتضى المغايرة)

ت  إحــداهمُا عَلــى (: ـ وقــال ســبحانه ٣ إن  بَـغَــ ــوَْ◌مِنين  اقـْتَتَـلــُوا فأَصْــلِحُوا بيَنهُمــا فــَ
ُ
وإن  طائفَِتــان  مِــن  الم

ترى أنـّه سـبحانه أطلـق المـوَمن علـى ) ٩الحجرات ـ ( )الاَُ◌خرى فَقاتلُِوا الَّتي تبَغِي حَتى  تَفيء إلى أمْر  االله 
ائفتين مــن المــوَمنين علــى الطائفــة الاَُ◌خــرى فــإن بغــت إحــدى الطــ: الطائفــة العاصــية وقــال مــا هــذا مثالــه

مــنهم، والظــاهر أنّ الاِطــلاق بلحــاظ كــو م مــوَمنين حــال البغــي لا بلحــاظ مــا ســبق وانقضــى، أي بمعــنى 
  .أّ م كانوا موَمنين

يمــان فـأمر الموصــوفين بالا  ) ١١٩التوبـة ـ ( )يــا أيُّهـا الَّــذين آمنـوا اتَّقــوا االله وكُونــُوا مـَع  الصّــادِقين  (ـ  ٤
بــالتقوى أي الاِتيـــان بالطاعـــات واجتنــاب المحرّمـــات، ودلّ علـــى أنّ الاِيمـــان يجتمــع مـــع عـــدم التقـــوى، وإلاّ  

  .كان الامَر به لغواً وتحصيلاً للحاصل، وحمل الاَمر في الآية على الاستدامة خلاف الظاهر
ولئـك  كُتـِب  فى  (: حانهـ هنـاك آيات تدل على أنّ محـل الاِيمـان ومرتكـز لوائـه هـو القلـب، قـال سـب ٥ أُ

: ولـو كـان العمـل جـزءاً منـه لمـا كـان القلـب محـلا  لجميعـه، وقـال سـبحانه) ٢٢ا ادلـة ـ ( )قُـلُوبـِـهِم  الاِيمـان  
  ) .١٤الحجرات ـ ( )وَلَمّا يدَْخُل  الاِيمان  في قُـلُوبِكُم(

    



١٥  

ب محـلا  لجم: وهناك سواَل يطرح نفسه وهو يـع الاِيمـان مـع أن  جمهـور الفقهـاء أنّ ظاهر الآية كـون القلـ
والمتكلّمين جعلوا الاِقرار باللسان جزءاً منـه والاِقـرار قـائم باللسـان لا بالقلـب، ولكـن الاِجابـة عنـه سـهلة، 

ب، غــير أنــّه لا يصــحّ الحكــم بكونــه موَمنــاً إلاّ بعــد اعترافــه : وهــي أنّ حقيقــة الاِيمــان ومرتكــز لوائــه هــو القلــ
. ع وإن أذعن قلباً والاِقرار باللسان شرط لا جزء له، أي شرط لحكمنـا بكونـه موَمنـاً فالجحد مان. باللسان

نعم، لو كان هناك عِلْم لا يقبل الخطأ بأنّ الرجل مصدّق بما جاء به الرسول غير أنـّه لا يسـتطيع أن يقـرّ،  
عندئــــذ ســــاقط كمــــا في مَلِــــك الحبشــــة، فقــــد آمــــن بالرســــول واعــــترف بنبوّتــــه قلبــــاً، فهــــو مــــوَمن، والشــــرط 

  .عندما بلغته وفاته ﷑ولاَجل ذلك صلّى عليه الرسول  للضرورة،
هـــذا هـــو مقتضـــى الكتـــاب ويوَيـــده الاِجمـــاع، حيـــث جعلـــوا الاِيمـــان شـــرطاً لصـــحة العبـــادات ولا يكـــون 

  .الشيء شرطا  لصحة جزئه
  .وأمّا السنّة فهي تعاضد أيضا  هذه النظرية

يــوم  ﷑أنــّه قــال رســول االله  ﷒ كتــاب الاِيمــان ومســلم في بــاب فضــائل علــي أخــرج البخــاري في
  ".لاَُ◌عطينَّ هذه الراية رجلا  يحبُّ االله ورسوله يفتح االله على يديه: "خيبر

دعــى إلي: مــا أحببــت الامــارة إلاّ يومئـذ، قــال: قـال عمــر بــن الخطـاب ت  لهــا رجـاء أن أُ هــا، قــال فتســاورْ
ـــب فأعطـــاه إياّهـــا، وقـــال ﷑فـــدَعى رســـول االله  إمـــش ولا تلتفـــت حـــتى يفـــتح االله : "علـــيّ بـــن أبي طال

  ؟" يا رسـول االله على ماذا أقُاتل النّاس: "شيئا  ثم وقف ولم يلتفت وصرخ) على  (فسار " عليك
قــاتلهم حــتى يشــهدوا أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمــداً رســول االله ، فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد : " ﷑: قــال

  )١(".بحقّها وحسا م على االله مَنعوا منك دماءهم وأموالهم إلا  
م"روى الشـــافعي في كتـــاب  لا أزال أقُاتـــل النـــاس : "قـــال ﷑عـــن أبي هريـــرة، أنّ رســـول االله " الاَُ◌

لا إلــــه إلاّ االله ، فــــإذا قــــالوا لا إلــــه إلاّ االله ، فقــــد عصــــموا مــــنىّ دمــــاءهم وأمــــوالهم إلاّ بحقّهــــا :  يقولــــواحــــتى
  ".وحسا م على االله 
____________  

  .﷒، باب فضائل علي ١٧|٧: ، كتاب الاِيمان، وصحيـح مسلم١٠|١: الصحيـح: البخاري) ١(
    



١٦ 

إنّ فرض االله أن يقاتلهم حـتى يظهـروا أن لا إلـه إلاّ االله ، فـإذا فعلـوا :  فأعْلَم  رسول االله: قال الشافعي
منعــوا دمــاءهم وأمــوالهم إلاّ بحقّهــا، يعــنى بمــا يحكــم االله علــيهم فيهــا وحســا م علــى االله بصــدقهم وكــذ م 

أحكــام وســرائرهم، االله العــالم بســرائرهم، المتــوليّ الحكــم علــيهم دون أنبيائــه وحكّــام خلقــه، وبــذلك مضــت 
أحكامـه علـى مـايظهرون وأن  االله  رسول االله فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق، وأعلمهـم أنّ جميـع

  )١(يدين بالسرائر 
مــا أدنى مـا يكـون بــه ) : الاِمـام الصـادق( ﷒قلـت لاَبي عبــداالله : روى الصـدوق بسـند صــحيح قـال

؟ قــال يشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمّــداً عبــده ورســوله، ويقــرّ بالطاعــة ويعــرف إمــام زمانــه، : "العبـد موَمنــاً
  )٢(" فإذا فعل ذلك فهو موَمن

رسـول االله وأنـّه على خطأ الخوارج في رمى مرتكب الكبيرة بالكفر بفعل  ﷒وقد استدل  الاِمام علي  
وقـد علمـتم أنّ رسـول االله رجـم الـزاني ثم صـلّى عليـه، ثم : "وقـال. كان يعامل معهم معاملة المـوَمن  ﷑

ورثّــه أهلــه، وقتــل القاتــل وورّث تراثــه أهلــه، وقطــع الســارق، وجلــد الــزاني غــير المحصــن ثم قسّــم عليهمــا مــن 
م، وأقام حقّ االله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الاِسلام ولم يخرج أسمـاءهم فأخذهم رسول االله بذنو . الفي  

  )٣(" من بين أهله
رجـاء ـ نزيـد في  رجـاء ـ وأيـن هـو مـن الاِ فبمـا أن  بعـض السـطحيين ربمـّا يرمـون أصـحاب هـذا القـول بالاِ

ب مركــزا  للاِيمــان وخــروج العمــل عــن كونــه عنصــرا  : المقــام بيانــا  ونقــول مقوّمــاً لــه، لا يعــني أن  إن   كــون القلــ
التصديق القلبي يكفى في نجاة الاِنسان في الحياة الاَُ◌خرويـة بـل يهـدف إلى أنـّه يكفـي في خـروج الاِنسـان 
عن زمرة الكافرين الذين لهم خصائص وأحكام ـ التصديق القلبي ـ، فيحرم دمه وماله وتحلّ ذبيحتـه وتصـحّ 

ب علــى التصــديق القلــبي إذا أظهــره بلســانه أو وقــف عليــه مناكحتــه، إلى غــير ذلــك مــن الاَحكــام الــتي تتر  تــ
ذلك موجباً للنجاة يوم الحسـاب فـلا، فـإنّ للنجـاة في الحيـاة الاَُ◌خرويـة  الغير بطريق من الطرق، وأمّا كون

  .شرائط أُخرى تكفّل ببيا ا الذكر الحكيم والسنّة الكريمة
____________  

م: الشافعي) ١(   .١٥٩ـ  ١٥٨|١: الاَُ◌
  .، كتاب الاِيمان والكفر، نقلاً عن معاني الاَخبار للصدوق١٦|٦٦: البحار: ا لسي) ٢(
  .١٢٥:  ج البلاغة الخطبة) ٣(
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وبذلك يفترق عن قول المرجئة الذين اكتفـوا بالتصـديق القلـبي أو اللسـاني واسـتغنوا عـن العمـل، وبعبـارة 
مــن أكثــر الطوائــف خطــراً علــى الاِســلام وأهلــه، لاَّ ــم  أُخــرى قــدّموا الاِيمــان وأخّــروا العمــل، فهــذه الطائفــة

بإذاعة هـذا التفكـير بـين الشـباب، يـدعو م إلى الاِباحيـة والتجـرّد عـن الاَخـلاق والمثـل العليـا ويعتقـدون أنّ 
الوعيــد خـــاص بالكفـــار دون المـــوَمنين، فــالجحيم ونارهـــا ولهيبهـــا لهـــم دون المســلمين، ومعـــنى أنـّــه يكفـــي في 

  يمان ا رّد عن العمل، وأىّ خطر أعظم من ذلك؟النجاة الا  
:  ﷑قـــال رســـول االله : وعلـــى ضـــوء ذلـــك يظهـــر المـــراد ممــّـا رواه البخـــاري عـــن عبـــد االله بـــن عمـــر

" شهادة أن لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمـداً رسـول االله ، وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة والحـج وصـوم شـهر رمضـان"
ْ  لمَ  (: فإنّ المراد من الاِسلام، ليس هو الاِسلام المقابل للاِيمان في قوله سبحانه )١( مَنّ  قُ ُ  آ را عْ لاَ ِ  ا الَ قَ

ولا الاِســلام والاِيمــان ) ١٤الحجــرات ـ ( )تُـوَْ◌مِنــُوا ولكــن  قُولــُوا أســلَمْنا ولَمّــا يــَدْخُل  الاِيمــان  في قُـلــُوبِكُم  
نْجي لصـاحبه مـن العـذاب الالَـيم، وهـذا لا يضـرّ بمـا بأقلّ درجا ما الذي له أحكام 

ُ
خاصة، بل الاِيمان الم

قلنــا مــن أنّ مقــوّم الاِيمــان، هــو العقيــدة القلبيــة وذلــك لاَنّ المقصــود هنــاك مــن الاكتفــاء بالتصــديق بشــرط 
كمـا في الروايـة الاِقرار هو الاِيمان الذي يصون دم المقر وماله وعرضه، لا الاِيمان المنجي في الآخرة، إذ هـو  

ي بــه . يتوقّــف علــى العمــل وإليــه ينظــر مــا روي عــن الاِمــام الصــادق مــن أن  الاِســلام يحقــن بــه الــدم وتــوَدّ
  )٢(.الامَانة، ويستحلّ به الفرج، والثواب على الاِيمان 

____________  
  .الخمسباب أداء  ١٦، كتاب الاِيمان، الباب الثاني، ولاحظ أيضاً ص٦|١: الصحيح: البخاري) ١(
  .٢٨٥|١: المحاسن: البرقي) ٢(
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أنّ : وحصـيلة الكــلام التصـديق القــولي أو القلــبي أنّ كـون التصــديق القلــبي مقياسـاً للاِيمــان، غـير القــول بــ
إن  الَّـذين (: ا ردّين عن العمل كـاف للنجـاة، ولاَجـل ذلـك تركّـز الآيـات علـى العمـل بعـد الاِيمـان وتقـول

ولئـك  هـُم  خَيــْر  البـَريّـة  آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصـّالح   وَمـَن  يَـعْمـَل  مـِن  الصـّالحِات  (: وقـال تعـالى) ٧البيّنـة ـ ( )ات  أُ
التوبـة ـ ( )يـا أيُّهـا الَّـذين  آمَنـُوا اتَّقـوا االله  وكَُونـُوا مـَع  الصـّادقين(: وقـال تعـالى) ١١٢طـه ـ ( )وهـُو  مـُوَمن  

فمـا معـنى الاَمـر بـالتقوى بعـد فـرض الاِيمـان لانَـّه يكـون أشـبه فلو كان العمل عنصرا  مقوّما  للاِيمان ) ١١٩
  .بطلب الاَمر الموجود وتحصيل الحاصل

ولا تــنس مــا ذكــره الاِمــام الشــافعي مــن أن  االله يعامــل بالســرائر وعبــاده يعــاملون بمــا يظهــر مــن الاِنســان 
  .من الاِقرار الكاشف عن التصديق، وربمّا لا يكون كذلك

  إكمال
لا يزني الزاني حين يزنى وهـو مـوَمن، ولا يسـرق السـارق : "أنهّ قال ﷑ان عن رسول االله نقل الفريق

دخــل ابــن قــيس الماصــر، وعمــر بــن ذرّ ـ وأظــن : وروى عبيــد بــن زرارة قــال )١(". حــين يســرق وهــو مــوَمن
إنـّـا لا نخــرج أهــل دعوتنــا وأهــل : قــالفــتكلّم ابــن قــيس الماصــر ف ﷒معهمـا أبــو حنيفــة ـ علــى أبي جعفــر 

 ﷑يابن قيس أمـّا رسـول االله :  ﷒فقال له أبو جعفر : ملتنا من الاِيمان في المعاصي والذنوب، قال
وقد تضافر عن أئمـة أهـل البيـت  )٢(". لا يزني الزاني وهو موَمن، ولا يسرق السارق وهو موَمن: "فقد قال
ركــان: "قــال ﷑ان  رســول االله  ﷕ وروى  )٣(". إن  الاِيمــان معرفــة بالقلــب وإقــرار باللســان وعمــل بالاَ

ــت نظــير هــذا فعــن أبي الصــلت الهــروي قــال : عــن الاِيمــان؟ فقــال ﷒الرضــا  ســألت: عــن أئمــة أهــل البي
  )٤(" بالجوارح، لا يكون الاِيمان إلاّ هكذاالاِيمان عقد بالقلب، ولفظ باللسان، وعمل "

____________  
  . ٤ح ١٢٣|٥: الكافي: كتاب قطع السارق، الكليني  ٦٤|٨: السنن: النسائي) ١(
  . ٢٢ح ٢٨٥|٢: الكافي: الكليني) ٢(
  . ٢٤١ح ١٧٩|١: الخصال: الصدوق) ٣(
  .٢٤٠ح  ١٧٨|١: الخصال: الصدوق) ٤(
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وعلى ضوء هذا، فكيف نعدّ مرتكب الكبائر موَمناً ولا نعدّ العمل ركناً للاِيمان؟ هذا هو السـوَال وأمّـا 
الجواب فالتأمل والاِمعان في الآيات والروايات يثبت أن  للاِيمـان إطلاقـات ولكـل إطـلاق فائـدة وثمـرة نشـير 

ل: إليها وّ لذي يترتب عليه في الـدنيا، الاَمـانُ مـن القتـل الاعتقاد بالاَُ◌صول الحقّة والعقائدالصحيحة ا: الاَ
ب القتــل أو الجلــد أو التعزيــر ــأتي بقتــل أو فاحشــة يوجــ ب الاَمــوال، والامَانــة إلاّ أن ي ــا في الآخــرة . و ــ وأمّ

فيترتب عليه صحة أعمالـه واسـتحقاق الثـواب عليهـا وعـدم الخلـود في النـار، واسـتحقاق العفـو والشـفاعة، 
الاعتقـاد الصـحيح : الثـاني. هذا الاِطلاق فمرتكب الكبيرة موَمن وإن زنى وإن سرقوعلى . ويقابله الكفر

مــع الاِتيــان بــالفرائض الــتي ظهــر وجو ــا مــن القــرآن وتــرك الكبــائر الــتي أوعــد االله عليهــا، وعلــى هــذا أطلــق 
لا يـزنى الـزانى وهـو : " ﷑الكافر على تارك الصلاة، وتارك الزكاة وأشباههم وعليه يحمل قول الرسول 

ب، وإقــرار باللســان، وعمــل : وعليــه يحمــل قــولهم" مــوَمن ولا يســرق الســارق وهــو مــوَمن الاِيمــان عقــد بالقلــ
الاعتقـاد : الثالـث. بالاَركان، وثمرة هذا الاِيمان عدم استحقاق الاِذلال والاِهانة والعذاب في الدنيا والآخرة

تـرك جميـع المحرّمـات، وثمرتـه، اللحـوق بـالمقرّبين، والحشـر مـع الصـدّيقين الصحيح مع فعـل جميـع الواجبـات و 
  .وتضاف المثوبات ورفع الدرجات

هذا القسم مـع ضـم فعـل المنـدوبات وتـرك المكروهـات بـل المباحـات كمـا ورد في إجبـار صـفات : الرابع
وَمـَا أكثــَر  النـّاس  وَلـَو  حَرَصْــت  (: وبـه يفسـّر قولـه سـبحانه. المـوَمن و ـذا المعـنى يخـتص بالانَبيـاء والاَوصـياء

وعلـى هـذا فجميـع ) ١٠٦ـ  ١٠٣يوسـف ( )وَمَا يُـوَْ◌مِن  أكْثَـرُهُم بِاالله  إلا  وَهـُم مُشـْركُِون... * بمِوَُْ◌مِنِين  
المعاصــي بــل التوســل بغــيره تعــالى يكــون داخــلا  في الــترك المــذكور في الآيــة وثمــرة هــذا الاِيمــان أنـّـه يــوَمن علــى 

وعلــــى ضــــوء هــــذا . جيــــز أمانــــه، وأنــّــه لا يــــردّ دعــــاءه وســــائر مــــاورد في درجــــا م ومنــــازلهم عنــــد االله االله في
الآيـات والاَخبــار الدالــة علـى دخــول الاَعمــال في الاِيمــان يحتمـل وجوهــا   ـ أن يحمــل علــى ظواهرهــا  ١: ان ّ

ان هو نفـس العقيـدة لكـن ـ أن يكون الاِيم ٢. ويقال إن  العمل داخل في حقيقة الاِيمان على بعض المعاني
ـ أن يكــون للاِيمــان درجــات تختلــف شــدة وضــعفا   ٣. مشــروطا  بالاَعمــال فيكــون العمــل شــرطا  لاشــطرا  

ولاَجــل إكمــال البحــث  )١(وتكــون الاَعمــال كثــرة وقلـّـة كاشــفة عــن حصــول كــل مرتبــة مــن تلــك المراتــب 
حتى تتجلـّـى الحقيقـة بـأجلى " زء من الاِيمانبأن  العمل ج: "وإيضاح الحقيقة نرجع إلى ما استدل به القائل

  .مظاهرها، وتعلم صحة ما ذكرنا من المحامل الثلاثة الآنفة الذكر
____________  

  .١٢٨ـ  ١٢٧|٦٩: البحار: ا لسي) ١(
    



٢٠ 

  حجة القائل بأن  العمل جزء من الايمان ؟
  :احتج  القائل بأن  العمل جزء من الاِيمان بآيات 

ـؤْمِنِينَ ليِـَـزْدادُوا إِيمانـاً مَـعَ إِيمـَا ِِمْ (: ـ قوله سـبحانه ١
ُ
| الفـتح ( )هُـوَ الَّـذِي أنَْــزَلَ السَّـكِينَةَ فىِ قُـلـُوبِ الم

ولـــو كانـــت حقيقـــة الاِيمـــان هـــي التّصـــديق، لمـــا قبـــل الزيـــادة والنقيصـــة، لاَنّ التصـــديق أمـــره دائـــر بـــين ). ٤
فعندئــذ يزيــد ويــنقص حســب زيــادة . كــان العمــل جــزءا  مــن الاِيمــانوهــذا بخــلاف مــا لــو  . الوجــود والعــدم
  .)١(والزيادة لا تكون إلاّ في كمّية عدد لا في ما سواه، ولا عدد للاعتقاد ولا كمّية له . العمل ونقيصته

ذعــان أمــر مقــول بالتّشــكيك: يلاحــظ عليــه فلليقــين مراتــب، فيقــين الاِنســان بــأنّ . أن  الاِيمــان بمعــنى الاِ
ــأنّ نــور القمــر مســتفاد مــن الشّــمس ، كمــا أنّ الاث نــين نصــف الاَربــع، يفــارق يقينــه في الشــدّة والظهــور، ب

يقينـه الثـاني، يختلـف عـن يقينـه بـأنّ كـلّ ممكـن فهـو زوج تـركيبي لـه ماهيـّة ووجـود، وهكـذا يتنـزّل اليقـين مــن 
ل وصــف اليقــين، ووصــل إلى القــوّة إلى الضّــعف، إلى أن يصــل إلى أضــعف مراتبــه الــّذي لــو تجــاوز عنــه لــزا

حــدّ الظــنّ ، ولــه أيضــاً مثــل اليقــين درجــات ومراتــب، ويقــين الاِنســان بالقيامــة ومشــاهدها في هــذه النشــأة 
لَقَـــد  كُنْـــت  في  غَفْلَـــة  مِـــن  هَـــذَا (: قـــال ســـبحانه. لـــيس كيقينـــه بعـــد الحشـــر والنشـــر، ومشـــاهد ا بـــأمُّ العـــين

ك  فَـبَصَــر   ــوم  حَدِيــدفَكَشـَـفْنَا عَنْــك  غِطـَـاءَ فمــن ادّعــى بــأن  أمــر الاِيمــان بمعــنى التّصــديق ) ٢٢| ق ( )ك  اليَ
فهــل يصــح  لنــا أن نــدّعي أن  إيمــان . والاِذعــان، دائــر بــين الوجــود والعــدم، فقــد غفــل عــن حقيقتــه ومراتبــه

مهـم بآثـار الانَبياء بعالم الغيب، كإيمان الاِنسان العادي، مع أنّ مصونيّتهم من العصيان والعدوان رهن عل
فلو كان إذعا م كإذعان سـائر . المعاصي وعواقبه، الّذي يصدّهم عن اقتراف المعاصي وارتكاب الموبقات

  وما ذكره من أن  الزيادة تستعمل في كمّية العدد. الناس، لما تميّزوا بالعصمة عن المعصية
____________  
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ـــا ذْقـَــان  (: قـــال ســـبحانه. دة فيهـــا في غـــير زيـــادة الكمّيـــةمنقـــوض بآيـــات كثـــيرة اســـتعملت الزي ـــرُّون  لِلاَ وَيخَِ
وا وَمـَا يزَيِـدُهُم  (: وقـال). ١٠٩| الاِسـراء ( )يَـبْكُون  وَيزَيِدُهُم  خُشُوعا   وَلَقـَد  صـَرَّفـْنَا في  هـَذَا القـُرآن  ليِـَذَّكَّرُ

ـــورا   رهم، لا كثـــرة عـــددهم ، إلى غـــير ذلـــك مـــن والمـــراد شـــدّة خشـــوعهم ونفـــو ). ٤١| الاِســـراء ( )إلا  نُـفُ
  .الآيات الّتي استعمل فيها ذلك اللّفظ في القوّة والشدّة لا الكثرة العدديةّ

وإنمّــا عــنى بــذلك صــلا م إلى ) ١٤٣| البقــرة ( )وَمَــا كَــان  االله  ليُِضِــيع  إِيمـَـانَكُم  (: ـ قولــه ســبحانه ٢
  .بيت المقدس قبل أن تنسخ بالصّلاة إلى الكعبة

أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، ولا نشكّ في أنّ العمل أثر للاِذعان وردّ فعـل لـه، ومـن : يلاحظ عليه
إنمّـــا الكــلام في أن  الاِيمــان لغـــة  وكتابــا  موضـــوع لشــيء جـــزؤه . الممكــن أن يطلــق الســـبب ويــراد بـــه المســبّب

هـا الحـرفي، لـزم أن يكـون العمـل نفـس أضف إليـه أنـّه لـو أخـذنا بظاهر . العمل وهذا مماّ لا يثبته الاستعمال
  .الايمان لا جزءاً منه، ولم يقل به أحد

وا في  أنَْـفُسِــهِم  (: ـ قولـه سـبحانه ٣ ثمُ    يجَـِدُ   ْ هُ نَـ يــْ بَـ   َ جَ شـَ مَـ ـ  َ  فيِ مُوـ كِّ يحَُ حـَ ّ    َ نُوـ مِ ؤْ يُـ     َ فـَ  وَربَِّــ
أقسـم سـبحانه بنفسـه أّ ـم لا يؤمنـون إلاّ بتحكـيم ). ٦٥| النساء ( )حَرَجا  مماّ قَضَيْت  وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما  

والتحكـيم غـير التصـديق والتسـليم، بـل هـو . والتسليم بالقلب وعدم وجدان الحرج في قضـائه ﷑النّبي 
  .عمل خارجي

ــ: يلاحــظ عليــه ويرجعــون في  ﷑بي أن  المنــافقين ـ كمــا ورد في شــأن نــزول الآيــة ـ كــانوا يتركــون النّ
ذعــان والتســليم للنــّبي  فنزلــت  ﷑دعــاويهم إلى الاَخبــار و ـ مــع ذلــك ـ كــانوا يــدّعون الاِيمــان بمعــنى الاِ

ـــبيّ  المرافعـــات ،  في ﷑الآيـــة لا يقبـــل مـــنهم ذلـــك الاِدّعـــاء حـــتىّ يـــرى أثـــره في حيـــا م وهـــو تحكـــيم الن
وهــذا ظــاهر متبــادر مــن الآيــة وشــأن . والتســليم العملــي أمــام قضــائه، وعــدم إحساســهم بــالحرج ممــّا قضــى

لا يقبــل ادّعــاء الاِيمــان مــنهم إلا  عــن ذلــك  ، أنــّه )فــلا وربــّك لا يؤمنــون(: فمعــنى قولــه ســبحانه. نزولهــا
وَمـَا (: قـال سـبحانه ﷑مـرة بإطاعـة النـّبي وبعبارة ثانية ؛ إن  الآية وردت في سياق الآيات الآ. الطّريق

ن  االله   ذْ رْسَلْنَا مِن  رَسُول  إلا  ليُِطَاع  بِإِ والمنافقون كانوا يدّعون الايمان، وفي الوقت نفسـه ) ٦٤| النساء ( )أَ
ت الآيــة ، وأعلنــت أنّ مجــرّد التصــديق لســاناً لــ. كــانوا يتحــاكمون إلى الطــّاغوت بــل الاِيمــان . يس إيمانــا  فنزلــ

ـــام  بـــاطني وظـــاهري ـــامّ، إلاّ بالتســـليم للرّســـول ظـــاهراً، وعـــدم . تســـليم ت فـــلا يستكشـــف ذلـــك التســـليم الت
التحـــرجّ مـــن حكـــم الرّســـول باطنـــاً، وآيـــة ذلـــك تـــرك الرُّجـــوع إلى الطــّـاغوت ورفـــع النـــزاع إلى النّـــبي ، وقبـــول 

  ا  من الاِيمان ؟فأين هو من كون نفس التحكيم جزء. حكمه بلا حرج
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نَّ االله  غـَنيٌِّ عَــن  (: ـ قولــه سـبحانه ٤ إِ ت  مـَن  اسْــتَطَاع  إليَـْه  سـَبِلا  وَمَــن  كَفـَر  فــَ جُّ البـَيْــ وَالله  عَلَــى النَّـاس  حِـ
  .سمّى سبحانه تارك الحج  كافرا  ) ٩٧| آل عمران ( )العَالَمِين  

تــرك المــأمور بــه كفــران لنعمــة الاَمــر، أو كفــر الملــة لاَجــل أن  المــراد إمّــا كفــران النّعمــة وأن  : يلاحــظ عليــه
  .جحد وجوبه

ين  حُنـَفـَاء  وَيقُِيمـُوا الصَّـلوة  وَيُـؤْتـُوا الزَّكـَوة  (: ـ قولـه سـبحانه ٥ وا االله  مخلُِصـِين  لـَه  الـدِّ وا إلا  ليِـَعْبـُدُ وَمـَا أمُـِرُ
مـــن إقامـــة » إلا  «جميـــع مـــا جـــاء بعـــد » ذلـــك«بلفظـــة والمشـــار إليـــه ). ٥| البيّنـــة ( )وَذَلــِـك  دِيـــن  القَيِّمَـــة

  .الصّلاة وإيتاء الزكّاة، فدلّت هذه الآية على دخول العبادات في ماهية الدين
ين  عِنْد  االله  الاِسلام(: والمراد من الدّين، هو الاِسلام لقوله سبحانه   ).١٩| آل عمران ( )إن  الدِّ

حســـب الآيـــة الاُولى ، والمـــراد مـــن الـــدين هـــو الاِســـلام  وعلـــى ضـــوء هـــذا، فالعبـــادات داخلـــة في الـــدّين
حسب الآية الثانية، فيثبت أنّ العبادات داخلة في الاِسلام، وقد دلّ الدّليل علـى وحـدة الاِسـلام والاِيمـان 

  :وذلك بوجوه 
ر  الاِسْلام  دِينـا  فَـلـَن  يُـقْبـَل  (: الف ـ الاِسلام هو المبتغى لقوله ) ٨٥| آل عمـران ( )نـْه  م   وَمَن  يَـبْتَغ  غَيـْ

  .والاِيمان أيضاً هو المبتغى ، فيكون الاِسلام والاِيمان متّحدين
ن  (: ب ـ قولـــه ســـبحانه ُ  يمَـُــنُّ عَلَـــيْكُم  أَ ِ  ا بـَــ   ْ كُ مَ لا سـْــ ي  إ لـَــ عَ و   تمَنُُّـــ     ْ قـُــ و   مُ سْـــلَ ْ  أَ َ  أَ يـْــ عَلَ   َ يمَنُُّــوـ

ن  كُنْتُم  صَادِقِين     .فجعل الاِسلام مرادفا  للاِيمان ) ١٧| الحجرات ( )هَدَاكُم  للاِيمان  إِ
    



٢٣  

سـْلِمِين  * فأََخْرَجْنـَا مـَن  كـَان  فِيهـَا مـِن  المـؤْمِنِين  (: ج ـ قولـه سـبحانه
ُ
رَبَـيـْت  مـِن  الم  )فَمـَا وَجـَدْناَ فِيهـَا غَيـْ

تـدل علــى وحــدة  وقـد أرُيــد مـن المــؤمنين والمســلمين معـنى واحــداً، فهـذه الآيــات) ٣٦ـ  ٣٥| الـذاريات (
ــــت الطاّعــــات داخلــــة في الاِســــلام فتكــــون داخلــــة في الاِيمــــان أيضــــا  لحــــديث . الاِســــلام والايمــــان فــــإذا كان

  .)١(الوحدة
هـــو  )وذلـــك ديـــن القيّمـــة(: أنــّـه مـــن المحتمـــل قويـــا  أن يكـــون المشـــار إليـــه في قولـــه: يلاحـــظ عليـــه أوّلا  

ولى بعد  لا جميـع مـا وقـع بعـدها مـن إقامـة الصـلاة  )لصين له الدّينليعبدوا االله مخ(: أعني) إلا  (الجملة الاُ
هـو إخـلاص العبـادة الله ، كـإخلاص الطاّعـة ) ليعبـدوا االله مخلصـين لـه الـدين(وإيتاء الزكاة، والمـراد مـن قولـه 

ت  االله  الَّـتي  فَطـَر  (: ، والشّاهد على ذلك قوله سـبحانه)٢( هـَا لا فـَأقَِم  وَجْهـَك  للِـدّين  حَنيِفـا  فِطـْرَ النـاس  عَلَيـْ
ـــر  النـّــاس  لا يَـعْلَمـُــون   ـــدِيل  لخِلَـْــق  االله  ذِلـِــك  الـــدّين  القـَــيِّم  وَلكـِــنَّ أَكْثَـ : فـــإن  وزان قولـــه). ٣٠| الـــروم ( )تَـبْ

ولى هـو الـدّين الحنيــف  )ذلـك ديـن القيّمـة(وزان قولـه  )ذلـك الـدّين القـيّم( والمشـار إليـه في الجملـة الاَُ◌
  .بإخلاص العباد والطاّعة له سبحانه الخالص عن الشرك، 

ين  عِنْــد  االله  الاِســلام(: يمنــع كــون العبــادات داخلــة في الاِســلام حــتى  في قولــه ســبحانه: ثانيــا   نَّ الــدِّ  )إِ
ــــر  الاِســــلام  دِينــــا  (: وقولــــه تعــــالى لاَنّ المــــراد منــــه هــــو التّســــليم أمــــام االله وتشــــريعاته،  ) ...وَمَــــن  يَـبْتَــــغ  غَيـْ

إخلاص العبــادة والطاّعــة لــه في مقــام العمــل دون غــيره مــن الاَوثــان والاَصــنام، و ــذا المعــنى سمّــي إبــراهيم  بــ
ــراَهِيم  يَـهُودِيــّا  ولا نَصْــرانيِا  وَلكِــن  كــان  حَنِيفــا  مُسْــلِما  (: في قولــه تعــالى» مســلما  « وَمَــا كَــان  مِــن   مَــا كَــان  إبِْـ

شْــركِِين  
ُ
و ــذا المعــنى طلــب يوســف مــن ربــّه أن يميتــه مســلماً قــال ســبحانه حكايــة ) ٦٧| آل عمــران ( )الم

ــني  بِالصـّـالحِِين  (: عنــه إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الــواردة حــول ) ١٠١| يوســف ( )تــَـوَفَّني  مُسـْـلِما  وأََلحْقِْ
لــو فـرض أنّ العبــادة داخلــة في مفهــوم الــدّين، فــلا دليــل علــى إخـلاص العبــادة لــه، والتجنــّب مــن الشّــرك، ف

  .دخولها في مفهوم الاِسلام
____________  

  . ١٧ـ  ١٦|  ٦٦: ، والبحار ٢٣٤|  ٣: الفصل) ١(
  .هو الطاعة  )مخلصين له الدين(: المراد من الدين في قوله) ٢(

    



٢٤ 

ــذكّر الحكــيم اختلافهمــا مفهومــا   نمنــع كــون الاِســلام والاِيمــان بمعــنى واحــد، فالظــّاهر: ثالثــا   قــال . مــن ال
ــــوبِكُم  (: ســــبحانه ــــوا وَلِكِــــن  قُولــُــوا أَسْــــلَمْنَا وَلمّــــا يــَــدْخُل  الاِيمـَـــان  في  قلُ ْ  لمَ  تُـؤْمِنُ قـُـــ نــّــ   مَ ُ  آ راَ عــْــ لاَ ِ  ا لـَـــ ا  )قَ

ؤمنين في مـورد أو مـوردين، ) ١٣| الحجرات ( فلو اسـتعمل الاِسـلام أو المسـلمين وأرُيـد منهمـا الاِيمـان والمـ
  .فهو لوجود قرينة تدل  على أن  المراد من العام  هو الخاص  

ولا دلالـــة فيهــــا علـــى مــــا يرتئيــــه،  )١(»الفصــــل «إلى غـــير ذلــــك مـــن الآيــــات الـّــتي جمعهــــا ابــــن حـــزم في 
ذه الآيات يدلّ على أنّ الرّجل ظاهريّ المذهب إلى النّهاية يتعبّد بحرفيّة الظـواهر، ولا يتأمّـل والاستدلال  

  .في القرائن الحافةّ بالكلام وأسباب النّزول
تعـرب عـن كـون العمـل جـزءا  مـن الاِيمـان وإليـك بعضـها  ﷕نعم هناك روايات عن أئمّة أهل البيـت 

:  
  .)٢(» الاِيمان قول بلا عمل: ملعون ملعون من قال«: ـ روى الكراجكي عن الصّادق أنهّ قال ١
  :﷒قيل لاَمير المؤمنين «: قال ﷒ـ روى الكليني عن أبي جعفر الباقر  ٢

____________  
  . محلّ آخر لتثمر، كقصعة وقصعبمعنى النخلة المنقولة من محلّها إلى: الفصل ـ بكسر الفاء وفتح الصاد ـ) ١(
  . ١، الحديث  ١٩|  ٦٩: البحار) ٢(

    



٢٥  

؟ قــال : وسمعتــه يقــول: فــأين فــرائض االله؟ قــال: مــن شــهد أن لا إلــه إلا  االله وأن  محمـّـدا  رســول االله كانمؤمنــاً
: لـو كـان الاِيمـان كلامـاً لم ينـزل فيـه صـوم، ولا صـلاة، ولا حـلال، ولا حـرام، قـال: يقـول ﷒كان علي  

إذا شــهد أن لا إلــه إلا  االله وأن  محمـّـدا  رســول االله فهــو : إن  عنــدنا قومــا  يقولــون: ﷒وقلــت لاَبي جعفــر 
خلقا  أكـرم علـى االله عـز  وجـل   فلم يضربون الحدود؟ ولم تقطع أيديهم؟ وما خلق االله عز  وجل  : مؤمن قال

مــن المـــؤمن، لاَنّ الملائكــة خـــدّام المــؤمنين وأنّ جـــوار االله للمــؤمنين، وأنّ الجنــّـة للمــؤمنين، وأنّ الحـــور العـــين 
  )١(» فما بال من جحد الفرائض كان كافرا  : للمؤمنين، ثمّ قال

  .إلا  لما صلح للاستدلال تركها عمداً بلا عذر، لا جحدها قلباً و » جحد الفرائض«والمراد من 
: الكبائر تخرج من الاِيمان؟ فقـال: ﷒قلت لاَبي الحسن : ـ روى الكليني عن محمّد بن حكيم قال ٣

  )٢(لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن:  ﷑نعم وما دون الكبائر، قال رسول االله 
دخل ابن قيس الماصر وعمر بن ذر  ـ وأظن  معهما أبو حنيفة : عبيد بن زرارة قالـ وروى أيضا  عن  ٤

إنـّا لا نخـرج أهـل دعوتنـا وأهـل ملّتنـا مـن الاِيمـان في : فـتكلّم ابـن قـيس الماصـر فقـال ﷒ـ على أبي جعفر 
لا يـزني : فقد قال ﷑ يا ابن قيس أمّا رسول االله«: ﷒فقال له أبو جعفر : قال. المعاصي والذنوب

  )٣(» الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، فاذهب أنت وأصحابك حيث شئت
الايمـان : قـال رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وآلـه ـ«: ـ وعن الرضا عن آبائه ـ صـلوات االله علـيهم ـ قـال ٥

  .)٤(»نمعرفة بالقلب، وإقرار باللسان وعمل بالاَركا
____________  

  . ٢، الحديث ١٩|  ٦٦: ، والبحار ٢، الحديث  ٣٣|  ٢: الكافي) ١(
  . ٢١، الحديث  ٢٨٥ـ  ٢٨٤|  ٢: الكافي) ٢(
  . ٢٢، الحديث  ٢٨٥|  ٢: الكافي) ٣(
  . ٢٢٦|  ١: عيون أخبار الرضا) ٤(

    



٢٦ 

الاِيمـان مبثـوث «فيى بحـاره، بـاب : إلى غير ذلك من الرّوايات الّتي جمعها العلامّة ا لسي ـ قدس سره ـ
  .)١(»على الجوارح 

الظـّاهر أّ ـا وردت لغايـة ردّ المرجئـة الـّتي تكتفـي في الحيـاة الدينيـة بـالقول والمعرفـة، وتـؤخّر العمـل :أقول 
  .لعن المرجئة ﷕وترجو رحمته وغفرانه مع عدم القيام بالوظائف، وقد تضافر عن أئمة أهل البيت 

لعـن االله القدريـّة ، لعـن االله الخـوارج، لعـن االله المرجئـة، لعـن «: أنـّه قـال ﷒كليني عن الصادق روى ال
إن  قَـتـَلَتَنـــا : إن  هــؤلاء يقولــون«: لعنــت هــؤلاء مــرّة مــرّة ولعنـــت هــؤلاء مــرتّين؟ قــال: ، فقلــت» االله المرجئــة

ؤْمِن  لرَِسُــول  (:  حكــى عــن قــوم في كتابــهإن  االله. مؤمنــون، فــدماؤنا متلطّخــة بثيــا م إلى يــوم القيامــة ــ ألا  نُـ
ي قُـلْــتُم   ــات  وَباِلَّــذِ ــي بِالبـَيـِّنَ ن   حَــتى  يأَْتيِنَــا بِقُرْبــَان  تأَْكُلُــه  النَّــار  قــُل  قــَد  جَــاءكَُم  رُسُــل  مِــن  قَـبْلِ فلَِــم  قَـتـَلْتُمــوهُم  إِ

  )٢(» سمائة عام فألزمهم االله القتل برضاهم ما فعلواكان بين القاتلين والقائلين خم: قال )كُنْتُم  صَادِقِين  
مرجئــة : عــن أهــل البصــرة مــا هــم؟ فقلــت ﷒ســألني أبــو عبــد االله : وروى أيضــا  عــن أبي مســروق قــال

  )٣(»لعن االله تلك الملل الكافرة المشركة الّتي لا تعبد االله على شيء«: وقدريةّ وحروريةّ، قال
وايـــا ت الـــواردة في ذم  هـــذه الفرقـــة الـّــتي كانـــت تثـــير روح العصـــيان والتمـــرّد علـــى إلى غـــير ذلـــك مـــن الرّ

  .الاَخلاق والمثل بين الشباب، وتحرّضهم على اقتراف الذنوب والمعاصي رجاء المغفرة
  .والّذي يظهر من ملاحظة مجموع الاَدلةّ، هو أنّ الاِيمان ذو مراتب ودرجات، ولكل أثره الخاصّ 

ومالـه ، وبـه ينـاط صـحّة  بالعقائـد الحقّـة، وقـد عرفـت ثمرتـه وهـي حرمـة دمـه وعرضـهـ مجـرّد التصـديق  ١
  .الاَعمال واستحقاق الثّواب، وعدم الخلود في النار، واستحقاق العفو والشفاعة 

____________  
  . ١٤٩ـ  ١٨: من كتاب الكفر والاِيمان ٣٠الباب  ٦٩: بحار الانَوار) ١(
  .من سورة آل عمران  ١٨٣والآية . ١ ، الحديث ٤٠٩|  ٢: الكافي) ٢(
  . ٢، الحديث  ٤٠٩|  ٢: الكافي) ٣(

    



٢٧  

ـ التصـديق  ـا مـع الاتيـان بـالفرائض الـّتي ثبـت وجو ـا بالـدّليل القطعـي كـالقرآن، وتـرك الكبـائر الـّتي  ٢
جّ، وعليـه ورد أوعد االله عليها النّار، و ذا المعنى أطلق الكافر على تارك الصلاة، ومانع الزكّاة ، وتـارك الحـ

وثمــــرة هــــذا الاِيمــــان عــــدم » لا يــــزني الــــزاني وهــــو مــــؤمن، ولا يســــرق الســــارق وهــــو مــــؤمن«:  ﷑قولــــه 
ذلال والاِهانة والعذاب في الدنيا والآخرة   .استحقاق الاِ

بـــالمقربّين، وثمرتــه اللّحـــوق . ـ التصــديق  ـــا مــع القيـــام بفعــل جميـــع الواجبــات وتـــرك جميــع المحرّمـــات ٣
  .والحشر مع الصّديقين وتضاعف المثوبات، ورفع الدّرجات

ـ نفس ما ذكر في الدّرجة الثالثة لكـن بإضـافة القيـام بفعـل المنـدوبات، وتـرك المكروهـات، بـل بعـض  ٤
  )١(المباحات، وهذا يختصّ بالانَبياء والاَوصياء 

ب، مــا رواه الكليـني عــن أبي عمــرو الـزبيري عــن أبي عبــد االله  ويعـرب عــن كـون الاِيمــان ذا درجــات ومراتـ
الاِيمـان : ألا تخبرني عن الاِيمان؟ أقول هو وعمل، أم قـول بـلا عمـل؟ فقـال: قلت«: في حديث قال ﷒

عمل كلّه، والقول بعض ذلـك العمـل، بفـرض مـن االله بـينّ في كتابـه، واضـح نـوره، ثابتـة حجّتـه، يشـهد لـه 
الاِيمـــان حـــالات ودرجـــات : صـــفه لي جعلـــت فـــداك حـــتىّ أفهمـــه، قـــال: لبـــه الكتـــاب، ويـــدعوه إليـــه ، قـــا

  .فمنه التامّ المنتهي تمامه، ومنه النّاقص البينّ نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه: وطبقات، ومنازل
ن  االله تبـــارك وتعـــالى : كيـــف ذلـــك؟ قـــال: نعـــم، قلـــت: إن الاِيمـــان ليـــتم  ويـــنقص ويزيـــد؟ قـــال: قلـــت لاَ
ت فـرض الاِيمــ ان علــى جــوارح ابــن آدم وقسّــمه عليهــا وفرّقـه فيهــا، فلــيس مــن جوارحــه جارحــة إلاّ وقــد وكلــ

  .)٢(».. من الاِيمان بغير ما وكلت به اخُتها
____________  

  . ١٢٧ـ  ١٢٦|  ٦٩: البحار) ١(
  .، لاحظ تمام الرواية وقد شرحها العلاّمة ا لسي  ٢٤ـ  ٢٣|  ٦٩: البحار) ٢(

    



٢٨ 

لـيس الاِيمـان  ﷑قـال رسـول االله «: قـال ﷒ويعرب عنه أيضا  ما رواه الصدوق عـن أبي عبـد االله 
  .)١(»بالتحلّي ، ولا بالتمنيّ، ولكنّ الاِيمان ما خلص في القلب، وصدّقه الاَعمال 

المراد من التمني  هو تمني  النجـاة بمحـض  والمراد بالتحلّي التزينّ بالاَعمال من غير يقين بالقلب، كما أنّ 
  .العقائد من غير عمل

  )٢(شواهد على ذلك التقسيم  ﷒وفي ما رواه النّعماني في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين 
  :خاتمة المطاف

ء إنّ البحـــث في أنّ العمـــل هـــل هـــو داخـــل في الاِيمـــان أم لا، وإن كـــان مهمّـــاً قـــابلاً للمعالجـــة في ضـــو 
الكتـــاب والســـنّة، كمـــا عالجنـــاه، إلاّ أنّ للبحـــث وجهـــاً آخـــر لا تقـــلّ أهميتـــه عـــن الوجـــه الاَوّل وهـــو تحديـــد 

فإذا دل  الدليل على أن  الموضوع لهذا الاثَر أو لهذه الآثار هو نفس الاعتقـاد . موضوع ما نطلبه من الآثار
ب علينـا أن نتبّعــه ســواء أصــدق الاِ  يمــان علـى ا ــرّد أم لا؟ ســواء كــان العمــل الجـازم، أو هــو مــع العمــل، يجــ

  عنصرا  مقوّما  أم لا؟
ــّب علــى الاِقــرار باللســان ســواء أكــان مــذعنا  في  مــثلاً؛ إن  حقــن الــدماء وحرمــة الاَعــراض والامَــوال يترت

ولاَجـــل ذلـــك نـــرى أن  كـــل  عـــربي  وعجمـــي  وأعـــرابي  . القلـــب أم لا، مـــا لم تعلـــم مخالفـــة اللســـان مـــع الجنـــان
قـال أمـير المـؤمنين . حكم عليه بحقن دمـه واحـترام مالـه ﷑أقر  بالشهادتين عند الرسول الاكَرم  وقروي  
» أمُـرت أن أقُاتـل النـّاس حــتىّ يقولـوا لا إلـه إلاّ االله ، فــإذا قالوهـا فقـد حــرم علـيّ دمـاؤهم وأمــوالهم«: ﷒

)٣(  
____________  

  . ١٨٧: ، نقلاّ عن معاني الاَخبار ٧٢|  ٦٩: البحار) ١(
  .، نقلاً عن تفسير النعماني ٧٤ـ  ٧٣|  ٦٩: البحار) ٢(
  . ٢٤٢|  ٦٨: بحار الانَوار) ٣(

    



٢٩  

فهذه الآثار لا تتطلّب أزيد من الاِقرار باللّسان ما لم تعلم مخالفته للجنان، سواء أصـحّ كونـه مؤمنـاً أم 
  .لا

وأمّــا غــير هــذه مـــن الآثــار الـّـتي نعــبرّ عنـــه بالســعادة الاَُ◌خرويــة فــلا شـــكّ أّ ــا رهــن العمــل، وأنّ مجـــرّد 
قــال . وهــذا يظهــر بــالرجوع إلى الكتــاب والســنّة. الاعتقــاد والاِقــرار باللســان لا يســمن ولا يغــني مــن جــوع

ــوا بِــاالله  وَرَسُــولِ(: ســبحانه ُؤْمِنُــون  الَّــذِين  آمَنُ
ــا الم وا بِــأَمْواَلهِِم  وأَنَْـفُسِــهِم  في  سَــبيِل  االله  إِنمَّ ثمُ  لمَ  يَـرْتَــابوُا وَجَاهَــدُ   ِ

ولئِك  هُم  الصّادِقُون   ن  المـراد . نرى أنهّ ينفي الاِيمان عن غير العامل). ١٥| الحجرات ( )أُ ومـا هـذا إلا  لاَ
لانَسـبن  الاِسـلام نسـبة لم ينسـبها «: ﷒منين منه، الاِيمان المـؤثرّ في السـعادة الاَُ◌خرويـّة ، وقـال أمـير المـؤ 

أحـــد قبلـــي، الاِســـلام هـــو التســـليم، والتســـليم هـــو اليقـــين، واليقـــين هـــو التصـــديق والتصـــديق هـــو الاِقـــرار، 
داء هو العمل داء والاَ   )١(» والاِقرار هو الاَ

. ولاَجــل ذلــك فسّــره  ايــةً بالعمـــل بصــدد بيــان الاِســلام النــاجع في الحيـــاة الاَُ◌خرويــة، ﷒فالاِمــام 
ولكـنّ الاِسـلام الـّذي ينسـلك بـه الاِنسـان في عـداد المسـلمين، ويحكـم لـه وعليـه ظـاهراً مـا يحكـم للسـائرين 
مــن المســلمين، تكفــي فيــه الشــهادة بــاللّفظ مــا لم تعلــم المخالفــة بالقلــب، وعلــى ذلــك جــرت ســيرة النـّـبي 

  .وأصحابه  ﷑
و أوصــلنّا الســبر والدقــّة إلى تحديــد الاِيمــان فهــو المطلــوب، وإلاّ فــالمهمّ هــو النّظــر إلى الآثــار المطلوبــة فلــ

وتحديد موضوعا ا حسـب الادَلـة سـواء أصـدق عليـه الاِيمـان أم لا ، سـواء أدخـل العمـل في حقيقتـه أم لا  
م قيقــة عنــد البحــث عــن الجهــة هــذا مــا ذكرنــاه هنــا عجالــة، وســوف نمــيط السّــتر عــن وجــه الح. كمــا تقــدّ

  .الرابعة والخامسة
____________  

  . ١٢٥قسم الحكم ، الرقم :  ج البلاغة) ١(
    



٣٠ 

  في زيادة الاِيمان ونقصانه :الجهة الثالثة
مـــن المســـائل المتفرّعـــة علـــى تفســـير الاِيمـــان بالتصـــديق وحـــده أو بـــه منضـــمّاً إلى العمـــل، قابليّتـــه للزيـــادة 

بين الجمهور أنهّ لو فُسّر بنفس التصديق، فلا يقبل الزيادة والنقيصة، بخلاف ما لـو والنقيصة، فقد اشتهر 
  .فسّر بالثاني فيزيد وينقص

الاِيمـان عنـدنا لا يزيـد ولا يـنقص، لانَـّه لمـا كـان اسمـاً لتصـديق الرسـول في كـل مـا علـم : ـ قـال الـرازي ١
لا يقبـل الزيـادة والنقصـان، وعنـد المعتزلـة لمـا كـان  بالضرورة مجيئه به، وهذا لا يقبل التفاوت فسـمىّ الاِيمـان

ـــادات كـــان قـــابلاً لهمـــا، وعنـــد الســـلف لمـــا كـــان اسمـــاً للاِقـــرار والاعتقـــاد والعمـــل فكـــذلك،  اسمـــاً لاَداء العب
الاَعمال من ثمـرات التصـديق، فمـا دلّ : والبحث لغوي ولكلّ واحد من الفرق نصوص، والتوفيق أن يقال

وما دل على كونـه قـابلا  لهـا فهـو . يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفا  إلى أصل الاِيمان على أن  الاِيمان لا
  .مصروف إلى الاِيمان الكامل

ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الاَشـاعرة والمعتزلـة والمحكـي عـن الشـافعي وكثـير : ـ وقال التفتازانى ٢
ة وأصــحابه وكثــير مــن العلمــاء ـ وهــو اختيــار إمــام مــن العلمــاء، أنّ الاِيمــان يزيــد ويــنقص، وعنــد أبي حنيفــ

الحرميـــن ـ أنــّه لا يزيــد ولا يــنقص، لانَــّه اســم للتصــديق البــالغ حــدّ الجــزم والاِذعــان، ولا تتصــور فيــه الزيــادة 
لم يتغــيرّ أصــلاً ، وإنمّــا  والنقصــان، والمصــدّق إذا ضــمّ الطاعــات إليــه أو ارتكــب المعاصــي، فتصــديقه بحالــه

إن  هـذا الخــلاف فــرع : كــان اسمـاً للطاعــات المتفاوتــة قلـّة وكثــرة، ولهـذا قــال الاِمــام الـرازي وغــيرهيتفـاوت إذا  
وقـــال إمـــام .هـــو الاَعمـــال فمتفـــاوت: هـــو التصـــديق، فـــلا يتفـــاوت، وإن قلنـــا: فـــإن قلنـــا. تفســـير الاِيمـــان

فَضَّل علم علماً، ومـن حملـه إذا حملنا الاِيمان على التصديق فلا يفُضّل  تصديق  تصديقا  كما لا ي ـ : الحرمين
علــى الطاعــة ســراّ  وعلنــا  ـ وقــد مــال إليــه القلانســي ـ فــلا يبعــد إطــلاق القــول بأنـّـه يزيــد بالطاعــة ويــنقص 

  .بالمعصية ونحن لا نوَثر هذا
    



٣١  

لا نســــلّم أنّ التصــــديق لا يتفــــاوت، بــــل يتفــــاوت قــــوّة وضــــعفاً، كمــــا في : ولقائــــل أن يقــــول: ثم قــــال
ــنيّ التصــديق بطلــوع ال ــا نفــس الاعتقــاد القابــل للتفــاوت، أو مب شــمس، والتصــديق بحــدوث العــالم، لانَــّه إمّ

عليه، وقلّة وكثـرة، كمـا في التصـديق الاِجمـالي والتفصـيلي الملاحـظ لـبعض التفاصـيل وأكثـر، فـإنّ ذلـك مـن 
  .)١(الاً، وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً إجمالا  فيما علم إجم ﷑الاِيمان لكونه تصديقا  بما جاء به النبي 

  :الحق  أن  التصديق يقبل الزيادة والنقصان وذلك بوجهين: ـ قال الاِيجي ٣
ل وّ لا نســــلّم أن  : قــــولكم، الواجــــب اليقــــين، والتفــــاوت لاحتمــــال النقــــيض قلنــــا. القــــوّة والضــــعف: الاَ

ة ســـواء وأنـّــه باطــل إجماعـــاً، ولقـــول التفــاوت لـــذلك، ثم ذلــك يقتضـــى أن يكـــون إيمــان النـــبي واحـــاد الاَُ◌مــ
ولكن ليطمئنّ قلبى، والظاهر أنّ الظـنّ الغالـب الـذي لا يخطـر معـه احتمـال النقـيض بالبـال : ﷒إبراهيم 

  .حكمه حكم اليقين
التصـديق التفصـيلي في أفـراد مـا علـم مجيئـه بـه جـزء مـن الاِيمـان يثـاب عليـه، ثوابـه علـى تصـديقه : الثاني
  )٢(، والنصوص دالّة على قبوله لهما بالاِجمال

____________  
  .٢١٢ـ  ٢١١|٥: شرح المقاصد: التفتازاني) ١(
  .٣٨٨: المواقف: الاِيجي) ٢(

    



٣٢ 

حقيقـة الاِيمـان ـ بعـد الاتّصـاف : في رسـالة العقائـد) هــ٩٦٥ــ ٩١١( ﷙ـ وقال زين الدين العـاملي  ٤
هـل تقبـل الزيـادة أم لا ؟فقيـل بالثـاني لمـا تقـدم مـن أنـّه  ا بحيث يكون المتّصـف  ـا موَمنـاً عنـد االله تعـالى ـ 

 التصـــديق القلـــبي الـــذي بلـــغ الجـــزم والثبـــات فـــلا تتصـــوّر فيـــه الزيـــادة عـــن ذلـــك ســـواء أتـــى بالطاعـــات وتـــرك
المعاصــي أو لا، وكــذا لا تعــرض لــه النقيصــة وإلاّ لمــا كــان ثابتــاً، وقــد فرضــناه كــذلك هــذا خلــف، وأيضــاً 

  )١(حقيقة الشيء لو قبلت الزيادة والنقصان لكانت حقائق متعدّدة، وقد فرضناها واحدة وهذا خلف 
ــب كلّمــا ازداد الاِيمــان إن  الاِيمــان يبــدو لُمظــة  في الق: ـ قــال الســيد الرضــي في تفســير قــول الاِمــام ٥ ل

اللمظة مثل النكته أو نحوهـا مـن البيـاض، ومنـه قيـل فـرس ألمـظ اذا كـان بجحفلتـه شـيء  )٢(ازدادت اللُمظة 
  .من البياض

قــال أبــو عبيــد هــي لمظــة بضــم الــلام، والمحــدثون يقولــون لمظــة بــالفتح، والمعــروف : وقــال ابــن أبي الحديــد
يث حجّــــة علــــى مــــن أنكــــر أن يكــــون الاِيمــــان يزيــــد ويــــنقص، وفي الحــــد: مــــن كــــلام العــــرب الضــــم، وقــــال

  )٣(. والجحفلة للبهائم بمنزلة الشفة من الاِنسان
ـ اعلم أن  المتكلّمين اختلفوا في أن  الاِيمان هل يقبل الزيادة والنقصان أو لا ؟ ومنهم مـن جعـل هـذا  ٦

الاِيمـان عنـدنا لا يزيـد ولا : في المحصـّلالخلاف فـرع الخـلاف في أنّ الاَعمـال داخلـة فيـه أو لا، قـال الـرازي 
يــنقص، لانَـّـه لمـــاّ كــان اسمــاً لتصــديق الرســول في كــل مــا علــم بالضــرورة مجيئــه بــه، وهــذا لا يقبــل التفــاوت 
فسمّى الاِيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وعند المعتزلة لما كان اسمـاً لاَداء العبـادات كـان قـابلاً لهمـا، وعنـد 

ن اسمــا  للاقــرار والاعتقــاد والعمــل فكــذلك والبحــث لغــوي ولكــل واحــد مــن الفــرق نصــوص الســلف لمـــاّ كــا
  والتوفيق أن يقال الاَعمال من ثمرات

____________  
  .٢٠١|٦٩: رسالة العقائد كما في البحار: زين الدين العاملي) ١(
  .١١١|٢٠: شرح  ج البلاغة: ابن ابى الحديد) ٢(
  .١١١|٢٠: البلاغةشرح  ج : ابن ابى الحديد) ٣(

    



٣٣  

ومـا دل علـى  . التصديق، فما دل على أنّ الاِيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الاِيمـان
  )١(كونه قابلا  لهما فهو مصروف إلى الاِيمان الكامل 

ر المعصـية إن  القول بـأن  الاِيمـان لا يزيـد ولا يـنقص أشـبه بقـول المرجئـة الـذين رفعـوا شـعار لا تضـّ: أقول
ولاَجـل  )٢(إنّ إيمان واحد منّا، كإيمان جبرئيل ومحمّـد : مع الاِيمان، فاكتفوا بالتصديق وأهملوا العمل، فقالوا

  .ذلك ترى أن  المحقّقين رفضوا ذلك الاَصل وقالوا بأنهّ يزيد وينقص حتى  ولو فسـّر بالتصديق
ن  للتصديق درجات ومراتب وليس تصديق الرسول ك تصديق الـولى، ولا تصـديقهما كتصـديق وذلك لاَ

هـُم  إيمانـا  (: سائر الناس، قـال سـبحانه إن  (: وقـال سـبحانه) ٢الانَفـال ـ ( )وإذا تلُِيـَت  عَلـَيْهِم  آياتـُه  زادَتْـ
ق  االله  (: وقـــال ســـبحانه) ١٧٣آل عمـــران ـ ( )النــّـاس  قــَـد  جمََعُـــوا لَكُـــم  فاخْشَـــوْهُم  فــَـزادَهُم  إيمانـــا   وَصَـــدَ

والمــراد مــن الاِيمــان هــو التصــديق بقرينــة عطــف ) ٢٢الاَحــزاب ـ ( )وَرَسُــولهُ  ومــا زادَهُــم  إلا  إيمانــا  وتَســلِيما  
  .عليه" تسليما  "

ــب العقيــدة وليــاء والانَبيــاء بــاالله : إنّ الاِيمــان يزيــد ويــنقص في كــلا الجــانبين، أمّــا مــن جان فــأين إيمــان الاَ
ا مـن جانــب العمـل، فـأين إيمـان مــن لا يعصـي االله سـبحانه طرفـة عــين ورسـوله مـن إيمـان ســائر النـاس، وأمّـ

  .بل لا يخطر بباله العصيان، من الموَمن التارك للفرائض والمرتكب للكبائر
ثم لا ننكــر أنـّـه ربمــا يــوَدي تــرك الفــرائض وركــوب المعاصــي مــدّة طويلــة إلى الاِلحــاد والاِنكــار والتكــذيب 

 )نَ عاقِبَةَ الّذينَ أساءُوا السُّوأى أنْ كَذَّبوُا باِياتِ االلهِ وكانوُا ِ ا يَسْـتَهزءُِون ثمَُّ كا(: والجحد، قال سبحانه
  ) .١٠الروم ـ (

____________  
  .٢٠١|٦٩: البحار: ا لسي) ١(
ــ: ، قــال نــاقلاً عــنهم٤٦: الاِيضــاح: ابــن شــاذان) ٢( ه كإيمــان جبرئيــل إنــّه إذا أقــرّ بلســانه بالشــهادتين أنــّه مســتكمل الاِيمــان، إيمان

  .وميكائيل ـ صلى االله عليهما ـ فعل، ما فعل، وارتكب ما ارتكب
    



٣٤ 

وزان الجـذور والسـيقان في الشـجرة فكمـا أن  تقويـة الجـذور مـوَثرّة في " العقيدة والعمـل الصـالح"إن  وزان 
عنهـــا  قـــوة الســـيقان، وكمـــال الشـــجرة و جـــودة ثمر ـــا، فكـــذلك  ـــذيب الســـيقان ورعايتهـــا بقطـــع الزوائـــد

وتشذيبها، وتعرضها لنور الشمس، موَثرة في قوّة الجـذور، إّ ـا علاقـة تبادليـة بـين العمـل والعقيـدة كالعلاقـة 
  .التبادلية بين الجذور والسيقان

ــأثير العمــل في  أجــل ذلــك هــو الحــال بالنســبة إلى تــأثير الاِيمــان في العمــل، وهكــذا الحــال بالنســبة إلى ت
في ميــــدان الشــــهوة بــــلا قيــــد، ويمضــــي في إشــــباع الغرائــــز إلى أبعــــد الحــــدود،  الاعتقــــاد، فــــإنّ الــــذي ينطلــــق

  .يستحيل عليه أن يبقى محافظا  على أفكاره واعتقاداته الدينية وقيمه الروحية
إنهّ كلّما ازداد توغّلاً في المفاسد ازداد بعداً عن قـيم الـدين، وهـي تمنعـه عـن المضـى في سـبيله والتمـادي 

  .تحرّر، عن تلك المعتقدات شيئاً فشيئاً وينسلخ منها وينبذها وراءه ظهرياّفي عصيانه، وهكذا ي
  .وقد أشارت الآية الكريمة إلى هذه الحقيقة أيضا  

و ذا يعتبر الفصل بين العمـل والكفـر، بـين العقيـدة والسـلوك علـى وجـه الاِطـلاق نظريـة خاطئـة ناشـئة 
  .من الغفلة عن التأثير المتقابل بين هذين البعدين

ولهذا يسعى المستعمرون دائماً إلى إفساد الاَجواء الاجتماعيـة  ـدف إفسـاد الاَخـلاق والسـلوك تمهيـداً 
  .لتغير  الافَكار والقضاء على المعتقدات

وعلى هذا الاَساس صح التقسـيم الثلاثـي في سـورة الواقعـة إلى السـابقين وأصـحاب الميمنـة، وأصـحاب 
  )١(المشئمة 

____________  
  .٣٩ـ  ٧: الواقعة) ١(
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  فيما يجب الاِيمان به :الجهة الرابعة
ــبي الاكَــرم مبعوثــاً مــن قبــل االله ســبحانه ومــوحى إليــه، فيجــب الاِيمــان بكــل مــا جــاء بــه ولا  إذا كــان الن
إنّ ذلـك تكـذيب للـوحى، غـير أنّ مـا جـاء بـه النــبي في  يصـح التبعـيض بـأن يــُوَمنَ بـبعض ويُكفـرَ بـبعض، فــ

حكام لمـّا كـان واسـعاً مترامـي الاَطـراف لا يمكـن استحضـاره في الضـمير ثم التصـديق بـه، مجال المعارف والا  
ــبي إلى قســمين، قســم منــه معلــوم بالتفضــيل كتوحيــده ســبحانه والحشــر يــوم  فلــذلك ينقســم مــا جــاء بــه الن

النــبي المعــاد ووجــوب الصــلاة والزكــاة، وقســم آخــر معلــوم بالاِجمــال وهــو موجــود بــين ثنايــا الكتــاب وســنّة 
الاكَــرم، فــلا محــيص مــن الاِيمــان بمــا علــم تفصــيلاً بالتفصــيل، وبمــا علــم إجمــالاً بالاِجمــال، هــذا هــو الموافــق 

  .للتحقيق وما عليه المحقّقون
  )٢(والاَُ◌ستاذ )١(الاِيمان عندنا وعند الائَمة كالقاضى : قال عضد الدين الاِيجي

يلاً فيما علم تفصيلاً، وإجمـالاً فيمـا علـم إجمـالاً التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة فتفص: ص
)٣(  

____________  
  ) .هـ ٤٠٣ت (يريد القاضى الباقلانى ) ١(
  .يريد أبا إسحاق الاسفرائينى) ٢(
  .٣٨٤: الاِيجي، المواقف) ٣(

    



٣٦ 

اشـتهر كونـه مـن الـدين بحيـث هو تصـديق النـبي فيمـا علـم مجيئـه بـه بالضـرورة أي فيمـا : وقال التفتازاني
يعلمــه مـــن غـــير افتقـــار إلى نظـــر واســـتدلال، كوحـــدة الصـــانع ووجـــوب الصـــلاة وحرمـــة الخمـــر ونحـــو ذلـــك، 

ويشترط التفصـيل فيمـا يلاحـظ تفصـيلا  حـتى لـو لم يصـدق بوجـوب . ويكفي الاِجمال فيما يلاحظ إجمالا  
  )١(هو المشهور وعليه الجمهور الصلاة وبحرمة الخمر عند السوَال عنهما كان كافراً، وهذا 

ــأمُور ويكفــي في انتفائــه، انتفــاء الاِيمــان بواحــد : وعلــى ضــوء ذلــك نقــول إنّ الاِيمــان يتمثــل بالاعتقــاد ب
  .منها شأن كل أمر مركب يوجد بوجود جميع الاَجزاء، وينتفي بانتفاء جزء منها

  :ما يجب الاِيمان به تفصيلا  
  : فهو عبارة عن الاَُ◌مور التاليةأمّا الذي يجب الاِيمان به تفصيلا  

ـ وجـوده سـبحانه ـ جلـّت عظمتـه وتقدّسـت ذاتـه ـ وتوحيـده وأنـّه واحـد لانـدّ لـه ولا مثـل، وقـد تمثـّل  ١
لمَ  يلَــِد  ولمَ  * االله  الصَّـمَد  * قـُل هـُو االله  أحـد  (: هـذا النـوع مـن التوحيـد في سـورة الاِخـلاص، قـال سـبحانه

  . )لَه  كُفُوا  أحَد   ولمَ  يَكُن* يوُلَد  
ـ أنـّه متفـرّد في الخالقيـة ولا خـالق للعـالم ومـا فيـه إلاّ االله سـبحانه، وقـد أكـد القـرآن علـى ذلـك أشـد  ٢

  :تأكيد، قال سبحانه
ء  وَهُو  الواحِد  القَهّار(   ) .١٦الرعد ـ ( )قُل  االله  خالِق  كُل  شَيْ
ء  وَهُو  عَلَى كُل  ( ء  وكَِيلاالله  خالِق  كُل  شَيْ ء  () . ٦٢الزمر ـ ( )شَىْ ذلِكُم  االله  ربَُّكُم  خالِق  كـُل  شـَيْ

  ) .٦٢الموَمن ـ ( )لا إله  إلا  هُو
وه  ( هُـــو  االله  الخـــالِق  (). ١٠٢الانَعـــام ـ( )ذلِكُـــم  االله  ربَُّكُـــم  لا  إلـــه  إلا  هُـــو  خـــالِق  كُـــل  شَـــىء  فَاعبُـــدُ

ُصَوِّر  لَه  الاَسماء  
ولمََ  تَكـُن  لـَه  صـاحِبَة  وخَلـَق  كـُلَّ () . ٢٤الحشر ـ ( )الحُسنى البارىَ◌  الم   ٌ لـَ وَ لـَُ   كُوُ   ّ  يَ أ

ء   إنّ التوحيـد الـذاتي وأنـّه سـبحانه واحـد لا مثيـل لـه، وإن كـان يـلازم التوحيــد في ). ١٠١الانَعـام ـ( )شـَىْ
  بتوحيده في الخلقالخالقية، ولكنّه لو التفت إلى فعله سبحانه، لا محيص من الاعتراف 

____________  
  .١٢٧|٥: شرح المقاصد: التفتازاني) ١(

    



٣٧  

متفــرّد في الربوبيــة والتــدبير وأنـّـه لا مــدبر للعــالم ومافيــه ســواه وهــذا يركّــز القــرآن : ـ أنـّـه ســبحانه ٣. والاِيجــاد
ي خَلـَق  السَّـم(: عليـه في مسـير دعوتـه الاعتقاديـة ويقـول نَّ ربََّكـُم  االله  الَّـذِ رض  فى  سِـتَّة  أيَـام  ثمَُّ إِ وات  واَلاََ◌

وه  أفـَلا تـَ ش  يدَُبِّـر  الاََ◌مر  ما مِن  شَفيع  إلا  مِن  بَـعْد  إذنهِ  ذلِكـُم  االله  رَبُّكـُم  فاَعْبـُدُ  )ذكَّرون استَوى عَلَى العَرْ
ش  وَسـَخَّر  الشَّـمْس  والقَمـَر   االلهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْ ا ثمَُّ ا() . ٣يونس ـ ( ستوى عَلـى العـَرْ

ى لاَجَل  مُسَمّى يدَُبِّـر  الاَمر  يُـفَصِّل  الآيات  لعََلَّكُم  بلِِقـاء  ربَّكـُم  تُوقنِـون  كمـا نبـّه ) . ٢الرعـد ـ ( )كُل  يجَْرِ
وا أحبـارَهُم  وَرُهْبـانَـهُم  أربابـ(: بعقيـدة أهـل الكتـاب ونـدّد  ـا ويقـول ون  اهللاتخَّـَذُ ) . ٣١التوبـة ـ ( )ا  مـِن  دُ

ون  االله( ذ  بَـعْضـُنا بَـعْضـا  أربابـا  مـِن  دُ وبمـا أن  التـدبير في التكـوين فـرع مـن ) . ٦٤آل عمـران ـ ( )وَلا يَـتَّخِـ
الخلق بل هو شعبة من شعبه ولا ينفك عنه، ربما يكفي الاِيمان بالتوحيـد في الخالقيـة عـن الاِيمـان بالتوحيـد 

التـــدبير، غـــير أنّ هـــذه الملازمـــة، ملازمـــة فلســـفية، لا يلتفـــت إليهـــا إلاّ العـــالم بـــأحوال الكـــون، والعـــامي في 
  .الذي يرى الاِيجاد، غير التدبير، لو التفت إلى التدبير، تعينّ عليه الاعتقاد بتوحيده سبحانه فيه كالاِيجاد

الهـدف المهـم مـن بعـث الانَبيـاء، لاَنّ ـ كونه المسـتحق للعبـادة فقـط، ولا معبـود بحـق سـواه وهـذا هـو  ٤
ســلامة الفطــرة تســوق الاِنســان إلى التوحيــد في الــذات وإنمّــا تحــيط بــه الوســاوس في توحيــد العبــادة ولاَجلــه 

وا االله  و (: ركـــز الانَبيـــاء علـــى ذلـــك أكثـــر ممـّــا ســـواه قـــال ســـبحانه ولقـــد بَـعَثنـــا في كُـــل  أمَُّـــة  رَسُـــولا  أن  اعْبــُـدُ
وَمَا أرْسَلْنا مِن قبَلِك  مِن رَسُول  إلا  نوُحِي إليَْه  أنَّـه  (: وقال سبحانه) . ٣٦النحل ـ ( )اغُوت  اجتنَِبُوا الط  

ون   لـيس بمعـنى المعبـود ـ كمـا " لا إلـه إلا  االله : "وبما أن  الاِله في قولنا). ٢٥الانَبياء ـ ( )لا إله  إلا  أنا فاعبُدُ
سيان في المعنى غير أن  أحدهما مفهوم كلّى والآخر علم لفـرد مـن هـذا هو المعروف ـ بل هو ولفظة الجلالة 

أ ـ توحيـده في ذاتـه ووجـوده وأنـّه : الكلّى، يكـون الاعـتراف بتوحيـد الاِلـه بـذلك المعـنى ـ اعترافـاً بـأُمور أربعـة
إنَّ . في العبـادةد ـ توحيـده . ج ـ توحيـده في التـدبير والربوبيـة. ب ـ توحيـده في الخلـق والاِيجـاد. لا نظـير لـه

المراد من حصر الخلـق بـاالله سـبحانه، هـو الاِيجـاد القـائم بذاتـه، المسـتقل في فعلـه، كمـا أنّ المـراد مـن حصـر 
آخر والخلــق والتــدبرّ، . التــدبير فيــه، كونــه قائمــاً بتــدبر العــالم، علــى وجــه الاســتقلال، مــن غــير أن يســتعين بــ

الــذي لا نظــير لــه، فــلا حاجــة إلى الاِذعــان بالثــاني والثالــث  ــذا المعــنى مــن شــوَون الاِلــه الواجــب القــديم 
ذاتــــــه، إيجــــــاده، وتــــــدبيره، لم يكــــــن محــــــيص عــــــن : تفصــــــيلاً، نعــــــم لــــــو التفــــــت إلى أنّ هنــــــا أمُــــــوراً ثلاثــــــة

  .الاعتقادبالثلاثة، وأنهّ منفرداً في ذاته، وفعله وتدبيره
    



٣٨ 

ون مـــن ون الخالقيـــة والربوبيـــة ومـــن شـــوَ بيـــده مصـــير الاِنســـان عـــاجلا  وآجـــلا   كمـــا أن  العبـــادة مـــن شـــوَ
وبـذلك يعلـم سـر الاقتصـار بكلمـة الاِخـلاص مـن مجـال . فتوحيده فيهما، يـلازم توحيـده في مجـال العبوديـة

كما يعلم أن  الاكتفاء في بيان ما يجب الاِيمـان بـه . التوحيد إذ هي في وحد ا، تفيد جميع المعاني والمراتب
وإن  كُنـتُم  في (: قال سبحانه. ـ نبوة الرسول الاكَرم ورسالته العالمية ٥. يحغير صح )١(بتوحيد ذاته ـ فقط 

ون  االله  إن كُنـْتُم صـادقين فإَـ  لمَ  * ريََب  مماّ نَـزَّلنا عَلَى عَبْدنا فأَتُوا بِسُورَة  مـِن  مِثلـِه  و ادعـُوا شـُهَداءكَُم  مـِن  دُ
) . ٢٤ـ  ٢٣البقــرة ـ ( )الــتي وَقُودُهــا النــاس  والحِجــارَة  أعُِــدَّت  للكــافِريِن تَـفْعَلــُوا وَلــَن  تَـفْعَلــُوا فــَاتَّـقُوا النــار  

فـإن  آمَنـُوا (: ولذلك يعدّ القرآن أهل الكتـاب ضـالّين لعـدم إيمـا م بمثـل مـا آمـن بـه الموَمنـون قـال سـبحانه
وإن  تَـوَلَّوا فإنمّا هُم في شِقاق واْ  ولمـّا كـان الاِيمـان بالتوحيـد، ) . ١٣٧البقـرة ـ ( )بمِثل  ما آمَنْتُم  بِه  فَـقَد  اهتَدَ

مقرونـــاً بالاِيمـــان برســـالة النـــبي الاكَـــرم، كـــان النـــاس يـــدخلون في ديـــن االله أفواجـــاً وشـــعارهم لا إلـــه إلاّ االله ، 
ـ المعــاد ويــوم الجـــزاء والاعــتراف بــه مـــن أركــان الاِيمــان، وإن غفـــل عــن ذكــره أكثـــر  ٦. محمــد رســول االله 

بــاحثين في الاِيمــان والكفــر، ولا يتحقّــق للــدين بمعنــاه الوســيع، مفهــوم، مــالم يوجــد فيــه عنصــر المتكلّمــين ال
ولاَجـــل ذلـــك قـــرن الاِيمـــان بـــه، بالاِيمـــان بـــاالله . العقيـــدة بيـــوم المعـــاد ولا تتّســـم العقيـــدة بســـمة الـــدين إلا  بـــه

ر إن كُنـتُم  تُـوَمِنـُون  بـاالله(: سبحانه في غير واحدة من الآيات قال سبحانه ) ٥٩النسـاء ـ ( ) واليـَوم  الآخِـ
  مَن كان  مِنكُم  يُـوَمِن  بِاالله  واليوم  (: وقوله

____________  
  .٥٨|٢: التنقيح: السيد الخوئي) ١(

    



٣٩  

ـــا الاِيمـــان . إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات الـــواردة حـــول الاِيمـــان بيـــوم الجـــزاء) ٢٣٢البقـــرة ـ ( )الآخِـــر  وأمّ
الاعــتراف  ــذه الاَُ◌مــور قــد أخــذ في موضــوع . بالضــروريات، فســيوافيك البحــث فيــه في الفصــل القــادم إن ّ

وإن كــان ربمــا لا  تحقّــق الاِســلام بمعــنى أنّ إنكارهــا أو الجهــل  ــا يقتضــي الحكــم بكفــر جاهلهــا أو منكرهــا
أن  : وحصـيلة الكـلام. يستحق العقاب لكونه جاهلا  أو قاصرا  ومع ذلك يعد كافرا  ويترتب عليـه أحكامـه

الاِيمـــان يتمّثـــل بالتصـــديق  ـــذه الاَُ◌مـــور، جميعـــاً، وإنكـــار واحـــدٍ منهـــا عنـــاداً أو شـــبهة يخـــرج عـــن حظـــيرة 
هادتين في عصـــر الرســـالة متضـــمنّا لهـــذه الشـــهادات وكـــان الاِقـــرار بالشـــ. الاِســـلام ويقـــع في عـــداد الكـــافرين

ــف مــن الروايــات الدالــة علــى كفايــة  ــذلك يظهــر ســر لفي الســت، لاَجــل قــرائن حاليــة موجــودة حولهمــا، وب
ـــتي هـــي علـــى صـــنفين ـ مـــا يـــدل علـــى كفايـــة الاِقـــرار  ١: الشـــهادتين في الـــدخول في حظـــيرة الاِيمـــان وال

ـ مـا يضـيف إليهمـا إقامـة الصـلاة وإيتـاء الزكـاة والحـج وصـوم  ٢. بالشـهادتين والتصـديق بالتوحيـد والرسـالة
ـ روى البخاري عن عمـر  ١: الصنف الاَوّل، وهو ما اقتصر بإظهار الشهادتين: وإليك الصنفين. رمضان

شـهدوا قـاتلهم حـتى ي: " ﷑؟ قـال "يـا رسـول االله علـى مـاذا أقُاتـل النـاس: "بن الخطاب أن  عليا  صرخ
أن لا إلـــه إلاّ االله وأنّ محمـــداً رســـول االله ، فـــإذا فعلـــوا ذلـــك فقـــد منعـــوا منـــك دمـــاءهم وأمـــوالهم إلاّ بحقهـــا 

  )".ص )١(وحسا م على االله 
لا إلـه : لا أزال أقُاتل النّاس  حـتى يقولـُوا: "ـ ما رواه الاِمام الشافعي عن أبي هريرة أن  رسول االله قال ٢

  ".)٢(ا فقد عصموا منىّ دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها وحسا م على االله إلا  االله فإذا قالوه
____________  

  .. ﷒، كتاب فضائل علي ١٧|٧: ، كتاب الاِيمان؛ وصحيح مسلم١٠|١: الصحيح: البخاري) ١(
م: الشافعي) ٢(   .١٥٨، ١٥٧|٦: الاَُ◌

    



٤٠ 

أمُــرت أقُاتــل النّــاس : قــال النــبي: "عــن آبائــه عــن علــي  قــال ﷒ـ روى التميمــي عــن الاِمــام الرضــا  ٣
ـ روى البرقى مسندا  عـن الاِمـام  ٤ )١(" حتى يقولوا لا إله إلاّ االله ، فإذا قالوا حرمت عليّ دماوَهم وأموالهم

ثــواب علــى الاِســلام يحقــن بــه الــدم، وتــوَدّى بــه الامَانــة، ويســتحلّ بــه الفــرج، وال: "أنــّه قــال ﷒الصــادق 
الاِسلام شهادة أن لا إلـه إلاّ االله والتصـديق برسـول االله ، بـه : "﷒ـ وقال الاِمام الصادق  ٥ )٢(" الاِيمان

فأعْلَم  رسول االله أنهّ سـبحانه : ـ قال الاِمام الشافعي ٦ )٣(" حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث
وا أن   ـ قـال  ٧ )٤(لا إلـه إلاّ االله ، فـإذا فعلـوا منعـوا دمـاءهم وأمـوالهم إلاّ بحقّهـا فرض أن يقاتلهم حتى يظُهِرُ

لا إلـه إلاّ االله ، تعبـير عـن الاِجابـة عـن الاِيمـان، : اختصاص عصم الـنفس والمـال لمـن قـال: القاضي عياض
 الاِسـلام وقوتـل أو أنّ المراد  ذا مشركو العرب وأهل الاَوثان ومن لا يوحّـد، وهـم كـانوا أوّل مـن دُعـى إلى

عليــه، فأمّــا غــيرهم ممــّن يقــرّ بالتوحيــد فــلا يكتفــى في عصــمته بقولــه لا إلــه إلاّ االله إذا كــان يقولهــا في كفــره 
  )٥(وأنىّ رسول االله ، ويقيم الصلاة ويوَتي الزكاة : وهي من اعتقاده، ولذلك جاء في الحديث الآخر

____________  
  . ٢٤٢|٦٨: البحار: ا لسي) ١(
  . ٨ح ٢٤٨و  ٣ح ٢٤٣|٦٨: البحار: ا لسي) ٢(
  . ٨ح ٢٤٨و  ٣ح ٢٤٣|٦٨: البحار: ا لسي) ٣(
م: الشافعي) ٤(   . ٢٩٧ـ  ٢٩٦|٧: الاَُ◌
  . ٢٤٣|٦٨: البحار: ا لسي) ٥(

    



٤١  

قـال رسـول : ـ ما رواه البخاري عن عبد االله بن عمـر قـال ٨: وأمّا الصنف الثاني فنأتي ببعض نصوصه
شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمــداً رســول االله ، وإقامــة الصــلاة، وإيتــاء : ســلام علــى خمــسبـُـنى الا  : "االله 

من شهد أن لا إله إلا  االله :  ﷑ـ ما تضافر عن رسول االله  ٩ )١(" الزكاة، والحج، وصوم شهر رمضان
. )٢(لم، لـه مـا للمسـلم وعليـه مـا علـى المسـلم، واستقبل قبلتنا وصـلّى صـلاتنا، وأكـل ذبيحتنـا، فـذلك المسـ

أمُــرت أن أقُاتــل النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا  االله وأن  : "ـ روى أنــس بــن مالــك عــن رســول االله قــال ١٠
محمــداً رســول االله ، واســتقبلوا قبلتنــا، وأكلــوا ذبيحتنــا، وصــلّوا صــلاتنا، حرمــت علينــا دمــاوَهم وأمــوالهم إلاّ 

ح بـأن  مـا تحقـن بـه الـدماء وتصـان بـه  )٣(" بحقّهـا وهـذه النصـوص ـ ومـا أكثرهـا وقـد اقتصـرنا بالقليــل ـ تُصـرّ
الاَعراض ويدخل به الاِنسـان في عـداد المسـلمين ويسـتظلُّ بخيمـة الاِسـلام، هـو الاعتقـاد بتوحيـده سـبحانه 

إذا عرفــــت هــــذين . ورســــالة الرســــول وهــــذا مــــا نعــــبر عنــــه ببســــاطة العقيــــدة وســــهولة التكــــاليف الاِســــلامية
الصنفين من الروايات فاعلم أن  الجميع يهدف إلى أمـر واحـد وهـو أن  الـدخول في الاِسـلام والتظلـّل تحـت 
مظلتّـــه لـــيس بـــأمر عســـير بـــل ســـهل جـــداً، ولـــيس في الاِســـلام مـــا هـــو معقّـــد في المعـــارف، ولا معســـور في 

 المســيحية مــن القــول بالتثليــث وفي الوقــت الاَحكــام، وشــتان بــين بســاطة العقيــدة فيــه، والتعقيــد الموجــود في
  .واحدا   نفسه من الاعتقاد بكونه سبحانه إلها  

____________  
  .، كتاب الاِيمان، باب أداء الخمس١٦|١: الصحيح: البخاري) ١(
  . ١٥٩ـ  ١٥٨|١: جامع الاَُ◌صول: ابن الاثَير) ٢(
  .١٥٩ـ  ١٥٨|١: جامع الاَُ◌صول: ابن الاثَير) ٣(

    



٤٢ 

ل: ختلاف بين الصنفين فيمكن رفع ذلك بوجهينوأمّا الا وّ ل غـير موقـف : الاَ وّ ان  موقـف الصـنف الاَ
الصنف الثاني، فالاَوّل بصدد بيانه ما تصان به الدماء وتحل به الـذبائح، وتجـوز المناكحـة فيكفـي في ذلـك 

مـا ينجـي الاِنسـان مـن  وأمّا الثاني فهو بصدد بيـان. الاعتراف بالشهادتين المعربتين عن التصديق  ما قلبا
ان  مــا : الثــاني. عــذاب الآخــرة وهــو رهــن العمــل بالاَحكــام وقــد ذكرنــا نمــاذج منــه، لتكــون إشــارة إلى غيرهــا

جـــاء بـــه النـــبي ينقســـم إلى ضـــروري يعلـــم مـــن غـــير نظـــر واســـتدلال ويعرفـــه كـــل مـــن ورد حظيرتـــه كوجـــوب 
في الاِســـلام وعـــاش بـــين المســـلمين  الصـــلاة والزكـــاة وصـــوم رمضـــان، وإلى غـــير ضـــروري يقـــف بـــه مـــن عمّـــر

وتخالط مع العلماء والوعـاظ، أو نظـر في الكتـاب والسـنّة، فـإنّ إنكـار القسـم الاَوّل إنكـار لـنفس الرسـالة، 
بحيث لا يمكن الجمع ـ في نظر العرف ـ بين الشهادة على الرسالة وإنكـار وجـوب الصـلاة والزكـاة، ولاَجـل 

الاِنكـار إلا  إذا دلـّت القـرائن علـى جهـل المنكـر بأنـّه ضـروري  كمـا إذا   ذلك لا يعذر فيه ادّعاء الجهل عنـد
وعلـى هـذا لا منافـاة بـين .كان جديد العهد بالاِسلام، وسيوافيك حكم منكر الضروريّ في الفصل القادم

ل للاستغناء عنه بالاعتراف بالرسالة غير المنفكة عـن الاعـترا وّ ف الصنفين فلعل  عدم ذكرها في الصنف الاَ
أن  المســـائل الفرعيـــة والاَُ◌صـــولية الكلاميـــة وإن كانـــت مـــن صـــميم الاِســـلام لكـــن لا : وبـــذلك يظهـــر.  ـــا

يجب الاِذعان القلبي  ا تفصيلاً، بل يكفي الاِيمان  ا إجمالاً حسب ما جاء بـه النـبي فيكفـى في الاِيمـان، 
أو حدوثــه، وأنّ االله عـالم وقــادر مــن الاِذعـان بــإن القـرآن نــزل مــن االله ، مـن دون لــزوم عقــد القلـب بقدمــه 

دون لزوم تبيين موقع الصفات وأّ ا عين الذات أو زائدة عليهـا، وقـس علـى ذلـك جميـع المسـائل الكلاميـة 
  .والفقهية إلا  ما خرج

    



٤٣  

  في حد الكفر وأسبابه وأقسامه :الجهة الخامسة
لضــرورة، ســواء قلنــا إنّ بينهمــا تقابــل إذا تبــين  مفهــوم الاِيمــان وحــدّه فــيعلم منــه مفهــوم الكفــر وحــدّه با

  :التضاد أو تقابل العدم والملكة، وإليك توضيح ذلك
  :ـ حد الكفر  ١

كَمَثـَل  (: لغة هـو السـتر والتغطيـة، و سمـّي الـزارع كـافراً لانَـّه يسـتر الحبـة بـالتراب، قـال سـبحانه: الكفر
  ) .٢٠الحديد ـ ( )غَيْث  أعَجَب  الكفّار نبَاتهُ  

اصــطلاحاً، فهــو عــدم الاِيمــان بمــا مــن شــأنه الاِيمــان بــه، فيــدخل مــا مــن شــأنه الاِيمــان بــه تفصــيلاً  وأمّــا 
كتوحيده سبحانه ورسالة نبيه ويوم قيامته أو من شـأنه الاِيمـان بـه إجمـالاً، كالاِيمـان بالضـروريات أي مـا لا 

لاً في مقـــام التصـــديق، فلـــو كفـــر يجتمـــع الاِنكـــار  ـــا مـــع التســـليم للرســـالة، ويعـــد الفصـــل بينهمـــا أمـــراً محـــا
بوجوب الصلاة والزكاة فقد كفر بما من شأنهّ الاِيمان به، فالاِيمان بالرسالة إيمان  ما ويعدّ إنكارهمـا أنكـاراً 

لكـن علـى وجـه الاِجمـال لانَـّه لازم الاِيمـان . لها، بـل الاِيمـان بكـل مـا جـاء بـه ضـرورياًّ كـان أو غـير ضـروريّ 
  .برسالته

الكفــر وهــو خــلاف الاِيمــان فهــو عنــدنا عــدم تصــديق الرســول في بعــض مــا علــم مجيئــه بــه : قــال الاِيجــي
  )١(ضرورة 

____________  
  . ٣٨٨: الاِيجي، المواقف) ١(

    



٤٤ 

وإنكــار شــىء  ممــّا علــم مجيئــه بــه  ﷑الكفــر هــو إنكــار صــدق الرســول : "وقــال ابــن ميــثم البحــرانى
  ".)١(بالضرورة

  .)٢(" الكفر اصطلاحا  هو إنكار ما علم ضرورة مجيى  الرسول به: "وقال الفاضل المقداد
والميزان عند هؤلاء الاقَطاب الثلاثة هو إنكـار مـا علـم مجـيى  الرسـول بـه مـن دون أن يشـيروا إلى مـا هـو 

الكــافر مــن كــان " :المعلــوم مجيئــه بــه، ولكــن الســيد الطباطبــائي اليــزدي أشــار إلى روَوس مــا جــاء بــه وقــال
منكرا  للاِلوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا  من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضـروريا  بحيـث 

ولى بل المتعين ذكر المعاد كما مرَّ  )٣(" يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة   .والاَ
  :ـ أسباب الكفر ٢

موجبـات الكفـر، ابتـداءً أو بقـاءً : في أسـبابه، أعـنيقد تعرّفت على مفهوم الكفـر وحـدّه، فيقـع الكـلام 
  :إن  أسبابه ثلاثة: فنقول) تقابل الارتداد(

ل وّ إنكار ما وجـب الاِيمـان بـه تفصـيلاً، علـى مـا مـر في الفصـل، كإنكـار الصـانع، أو توحيـده ذاتـاً : الاَ
اء وقـد علمـت أنّ الاِيمـان  ـا، علـى وإنكار رسالة النبي الاكَرم بالمباشرة، أو يوم المعاد والجـز . وفعلا  وعبادة

وجـــه التفصـــيل قـــد أخـــذ موضـــوعا  للحكـــم بالاِســـلام فلـــو أنكرهـــا أو جهلهـــا يكـــون محكومـــا  بـــالكفر وربمّـــا 
  .يكون معذورا  في بعض الصور كما إذا كان جاهلا  قاصرا  أو إنسانا  مستضعفا  

ضــروري ســواء كــان أصــلا   أم غــير جهــد مــا علــم الجاهــد أنــّه مــن الاِســلام، ســواء كــان ضــرورياً : الثــاني
  .عقيدياً أو حكماً شرعياً، لاَنّ مرجعه إلى إنكار رسالته في بعض النواحي

____________  
  . ١٧١: قواعد المرام: ابن ميثم البحراني) ١(
  . ٤٤٣: إرشاد الطالبين: الفاضل المقداد) ٢(
  .مبحث النجاساتالعروة الوثقى، كتاب الطهارة، : السيد الطباطبائي اليزدي) ٣(

    



٤٥  

ومع ذلك يجحد بـه ولكنـّه  ﷑وربما يستغرب الاِنسان من الجمع بين العلم بكونه مماّ جاء به النبي 
قَنَتها أنَفُسُهُمْ (: سرعان ما يزول تعجبه إذا تلى قوله سبحانه   ) .١٤النمل ـ ( )وَجَحَدُوا ِ ا واستـَيـْ

فنــرى أّ ــم ) ١٤٦البقــرة ـ ( )تيَنــاهُم  الكِتــاب  يعَرفُِونــَه  كَمــا يَـعْرفِــُون  أبَنــاءَهُمالَّــذِين  آ(: وقولــه ســبحانه
هـــذا إذا لم يتجـــاوز الجحـــد حـــد اللســـان، وإمّـــا إذا ســـرى إلى البـــاطن . أنكــــروا مـــا أيقنـــوه، ونفـــوا مـــا عرفـــوه

فمرجـــع الجحـــد عندئـــذ مـــع العلـــم بأنــّـه ممــّـا جـــاء بـــه النـــبي إلى نســـبة الخطـــأ والاشـــتباه إلى صـــاحب الرســـالة 
  .وتصوير علمه قاصراً في مجال ا حود

ان رجال من المنتمين إلى الاِسلام، يخطئّون التشريع الاِسلامي، بتحريمه الفـائز، والربـا في القـرض وقد ك
الــرائج في الانَظمــة الاقتصــادية الغربيــة، قــائلين، بأنــّه مــدار الاقتصــاد النــامي وأُسُّــه، و مرجــع ذلــك ـ مــع 

  .الشريعة وما فوقه تضافر الآيات والروايات على تحريمه ـ إلى نسبة الجهل والقصور لصاحب
وحصيلة الكـلام أنّ جحـد مـا علـم الجاحـد أنـّه مـن الاِسـلام، يـورث الكفـر سـواء كـان ا حـود ضـرورياً 

ولكــن كــان ثابتــاً عنــد الجاحــد، وســواء كــان . مــن ضــروريات الاِســلام، أو كــان حكمــاً شــرعياً غــير ضــروري
دراك أو    .ساريا  إليهالجحد باللسان غير سائر إلى مراكز الفكر والاِ

وهذا القسم من الجحد، لا صلة له بما هو المعنـون في كلامهـم مـن أنّ إنكـار مـا علـم أنـّه مـن الاِسـلام 
إنّ الموضــوع هنــاك، خصــوص مــا علــم أنــّه ضــروري وســيوافيك البحــث فيــه في  بالضــرورة موجــب للكفــر، فــ

  .السبب الثالث
أنـّــه مـــن الـــدين، مـــن غـــير  علـــى جحـــد مـــا علــم تركـــز ﷕وقــد وردت روايـــات عـــن أئمـــة أهـــل البيــت 

ونــأتى بــبعض أثــر مــن أئمــة أهــل البيــت حــتى تــُدعَم . تخصــيص ا حــود بمــا علــم أنــّه مــن الاِســلام بالضــرورة
  :بالنص

عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر، فيمـوت  ﷒سألت أبا عبد االله : روى عبد االله بن سنان قال
  لام، وإن عذب، كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدة انقطاع؟هل يخرجه ذلك من الاِس

    



٤٦ 

ب كبــيرة مــن الكبــائر فــزعم أّ ــا حــلال، أخرجــه ذلــك مــن الاِســلام، وعــذّب : " ﷒فقــال  مــن ارتكــ
أشـدّ العــذاب، وإن كــان معترفـاً أنـّـه أذنــب، ومـات عليــه أخرجــه مـن الاِيمــان ولم يخرجــه مـن الاِســلام، وكــان 

لعذابه أه وّ   )١(ون من عذاب الاَ
وحاصـــله أنّ ارتكـــاب الكبـــيرة مـــع الاعتقـــاد بأّ ـــا حـــلال يوجـــب الكفـــر، وأمّـــا ارتكا ـــا مـــع الاعـــتراف 

  .بكو ا ذنباً فيخرج عن الاِيمان دون الاِسلام
ــ قــال الصــادق ٢ ــ فأمّــا كفــر :الكفــر في كتــاب االله عــز وجــل علــى خمســة أوجــه ـ إلى أن قــال: "﷒ـ ـ

فهو الجحود بالربوبية والجحود علـى معرفتـه، وهـو أن يجحـد الجاحـد وهـو يعلـم أنـّه حـق قـد اسـتقر الجحود 
قَنَتها أنفسهم (: عنده وقال االله تعالى   )٢(" )وَجَحَدُوا ِ ا واستـَيـْ

محمـدا  رسـول  مـن شـهد أن  لا إلـه إلا االله وأن   ﷒قيـل لاَمـير المـوَمنين : "﷒ـ وقال الاِمام البـاقر  ٣
  )٣(" فأين فرائض االله ، وما بال من جحد الفرائض كان كافراً ) : قال أمير الموَمنين رداّ  له. (االله كان موَمنا  

ولـــيس المقصـــود، خصـــوص الصـــلوات، بـــل مطلـــق مـــا أوجبـــه ســـبحانه علـــى النـــاس وحاصـــل الروايـــة لـــو  
  :كانت الشهادتان سببا  تاما  للاِيمان يلزم أمران

  .يكون لفرائض االله مكان في الاِيمان ـ أن لا ١
  .ـ أن لا يحكم بكفر من أنكرها وجحدها ٢

والموضوع في الروايتين وغيرهما للحكم بالكفر، وهـو جحـد مـا علـِم مـن غـير اختصـاص بالضـروريات و 
بــل الميــزان، هــو جحــد مــا علمــه أنــّه مــن الاِســلام . في هــذا، لا يفــرق بــين جديــد العهــد بالاِســلام وقديمــه

  .حد الوجهين على ما عرفتبأ
____________  

  . ٢٣ح  ٢٨٥|  ٢: الكافي: الكليني) ١(
  . ١٣و  ٩من أبواب مقدمات العبادات، الحديث  ٢، الباب  ١: الوسائل) ٢(
  . ١٣و  ٩من أبواب مقدمات العبادات، الحديث  ٢، الباب  ١: الوسائل) ٣(

    



٤٧  

  .إنكار ما علم أنهّ من ضروريات الاِسلام: الثالث
  :هذا هو السبب الثالث للحكم بالكفر والارتداد عن الاِسلام وبيانه

ب الاِيمــان بــه إجمــالاً، وأنّ مــا ســوى  ب الاِيمــان بــه تفصــيلاً، ومــا يجــ ت فيمــا ســبق علــى مــا يجــ قــد تعرّفــ
يمـان بـه تفصـيلاً، لايجـب الا  ) ويـوم الجـزاء ﷑التوحيد بأصنافه، ورسـالة النـبي الاكَـرم (الاَُ◌صول الثلاثة 

بــل يكفــي الاِيمــان بــه إجمــالاً وهــو يعــم الضــروري وغــيره وعلــى ذلــك، فلــم يوَخــذ الاِيمــان بوجــوب الصــلاة 
  .والصوم تفصيلاً في موضوع تحقّق الاِسلام، بخلاف الاَُ◌صول الثلاثة المتقدمة

بـــــــه النـــــــبي ومــــــع ذلـــــــك لـــــــو التفــــــت إلى حكـــــــم الضـــــــروري  التفاتـــــــا  تفصــــــيليا  وأنكـــــــر كونـــــــه ممـّـــــا جـــــــاء 
فبمـــا أنــّـه يـــلازم إنكـــار الرســـالة في نظـــر المخـــاطبين المســـلمين، بحيـــث لا يمكـــن الجمـــع بـــين الاِيمـــان  ﷑

برسالة الرسول، وإنكار ما علم بالبداهة أنهّ مماّ جاء به النـبي وقـع الكـلام في كونـه موجبـاً للارتـداد، مطلقـاً 
  :أو فيه تفصيل وهو الحق ويعلم من الكلام التالي. كر أو لاسواء كانت هناك ملازمة عند المن

ت الرســــالة  إن  هنـــاك فرقــــا  واضـــحا  بــــين إنكـــار الرســــالة بالمباشــــرة وإنكـــار مــــا يـــلازم إنكارهــــا فلـــو وقعــــ
بشخصــها في مجــال الاِنكــار، فــالمنكر يكــون محكومــاً بــالكفر، قاصــراً كــان أو مقصــراً، معــذوراً كــان أو غــير 

  .لمركّزة على كون الاِيمان برسالة الرسول من أُصول الاِسلام ومقوّماتهمعذور للنصوص ا
ــيس الاِيمــان بــه تفصــيلاً أصــلاً مــن الاَُ◌صــول، لا يكــون إنكــاره عنــد  ــا إنكــار الضــروري فبمــا أنـّـه ل وأمّ

الاَصـــل، وعنــد ذلـــك لا يكــون الاِنكـــاران  الالتفــات ســـبباً مســتقلاً، بـــل ســببيته لاَجـــل كونــه ســـبباً لاِنكــار
تمـــاثلين في الحكـــم في جميـــع الجهـــات، بـــل يقتصـــر في الثـــاني علـــى حـــد خـــاص وهـــو تحقّـــق الملازمـــة عنـــد م

غايـة الاَمــر يكـون إنكـار الضــروري طريقـاً إلى إنكـار الرســالة، مـا لم يعُلـم عــدم الملازمـة عنـد المنكــر . المنكـر
ت بــالقرائن أنـّـه لم يكــن بصــدد إنكــار الرســال ة، وإنمّــا أنكرهــا لجهلــه وضــعفه فــيحكم بكفــر المنكــر إلا  إذا ثبــ

الفكــري، كمــا إذا كــان جديــد العهــد بالاِســلام وأنكــر حرمــة الفــائز مــثلاً فيقبــل منــه ولا يقبــل ممــّا نشــأ بــين 
  .المسلمين منذ نعومة أظفاره إلى أن شبَّ وشاب

    



٤٨ 

أن  إنكــار الضــروري طريــق عقلائــي وكاشــف عــن إنكــار الرســالة ورفــض الشــريعة في : وحاصــل الكــلام
  .مورد الاِنكار فيحكم بالكفر والارتداد، إلاّ إذا ثبت عذره وجهله

والفـــرق بـــين إنكـــار الاَصـــل، وإنكـــار مـــا يـــلازم إنكـــاره، هـــو أنّ الاَوّل أصـــل برأســـه وأُخـــذ في موضـــوع 
إنّ ســببّيته عقليــة، وطريقيّتــه عقلائيــة فيوَخــذ  الاِســلام ودلــّت الروايــات علــى كونــه جــزء منــه بخــلاف التــالى فــ

  .يق إلا  إذا ثبت تخلّفهبالطر 
وهذا السبب واضح، فإنّ المـلاك في السـبب ) جحد ما علم أنهّ من الدين(ثم الفرق بين السبب الثاني 

المتقــدم هـــو كـــون جحــد الجاحـــد عـــن علــم بأنـّــه مـــن الـــدين بأحــد النـــوعين، مـــن غــير فـــرق بـــين الاَُ◌صـــول 
وهــذا بخــلاف المــلاك في الســبب . ن علــموالفــروع، وبــين الضــروري وعدمــه، وأنمّــا نعلــم فقــط أنّ جحــده عــ

. الثالث فمتعلّق الاِنكار، هـو مـا علـم أنـّه مـن الـدين بالضـرورة مـن دون أن نعلـم أنـّه أنكـر عـن علـم أو لا
ولاَجل ذاك الفرق حكـم بالارتـداد في السـبب الثـاني بـلا اسـتثناء لعـدم قابليتـه لـه، بخـلاف الاَخـيرة فحكـم 

اله ـ وأنهّ أنكره عن علم بأنـّه مـن الـدين ـ أو جهـل حالـه، إلاّ إذا علـم أنـّه بكفر المنكر مطلقا  سواء علم ح
  .أنكر لا عن علم، فلاحظ

  :أقسام الكفر 
  :إن  للكفر أقساما  ذكرها المتكلّمون وأصحاب المعاجم نشير إليها

  .فقطوهو أن يكفر بقلبه ولسانه، فلا يعرف االله ولا رسوله، أو لا يعرف الرسول : ـ كفر إنكار ١
وا (: وهـو أن يـذعن بقلبـه ولا يقـر بلسـانه بـل يجحـده، كمـا في قولـه سـبحانه: ـ كفر جحـود ٢ وَجَحـَدُ

قَنَتها أنَفُسُهُم   ) .١٤النمل ـ ( )ِ ا وَ اسْتـَيـْ
    



٤٩  

ويمثـل لـه بـبعض كفـار . وهـو أن يعـرف بقلبـه ويقـر بلسـانه ولا يـدين بـه، عنـاداً وحسـداً : ـ كفـر عنـاد ٣
غــيرة، حيــث عــرف بقلبــه واعــترف بلســانه بأعجــاز القــرآن لكنــه لم يــَدُنْ بــه ونســبه إلى قــريش كالوليــد بــن الم

  )١(السحر 
  )٢(وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه كالمنافق : ـ كفر نفاق ٤

ترف أو لا، والثـاني إمّـا معـ ﷑الاِنسان إمّا معترف بنبوة محمـد : وقسمه الاِيجي بصورة أُخرى وقال
بـالنبوة في الجملـة وهــم اليهـود والنصــارى وغـيرهم، وإمّـا غــير معـترف  ــا، وهـو إمّـا معــترف بالقـادر المختــار 

  )٣(إمّا عن عناد وإمّا عن اجتهاد  ﷑ثم إنكارهم لنبوته . وهم البراهمة، أو لا، وهم الدهرية
ن أظهـر الاِيمـان خـص باسـم المنـافق، وإن كفـر بعـد الكافر إ: وللتفتازاني تقسيم آخر للكفر حيث قال

وإن قال بتعدد الآلهة فبالمشرك، وإن تدّين ببعض الاَديان فبالكتابى، وإن أسـند الحـوادث . الاِسلام فبالمرتد
إلى الزمـــــان واعتقـــــد قدمـــــه فبالـــــدهرى، وإن نفـــــى الصـــــانع فبالمعطّـــــل، وإن كـــــان مـــــع اعترافـــــه بنبـــــوة النـــــبي 

  وسلم ﷐
____________  

  ) .٢٥ـ  ١١: المدثر( )ذرنى ومن خلقت وحيدا  (: اقرأ كلماته في كتب التفاسير في تفسير قوله سبحانه) ١(
  . ١٤٤|  ٥: لسان العرب: ، وابن منظور ٢٥٤|  ٣: تاج العروس: الزبيدي) ٢(
  .٣٨٩: المواقف: القاضي) ٣(

    



٥٠ 

  )١(وإظهاره شعائر الاِسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق، فبالزنديق 
والله  علـى النـاس  (: وتقسّمُ الاباضية الكفـرَ إلى كفـر الملـة وكفـر النعمـة، وبالثـانى يفسّـرون قولـه سـبحانه

  .)٩٧ل عمران ـ آ( )حِجُّ البيتِ مَنِ استَطاعَ إليهِ سَبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإنّ االلهَ غنىِّ عنِ العالَمِين 
هــذا وفي بعــض الروايــات المنقولــة عــن أمــير . هــذه التقســيمات للكفــر والكــافر ربمــا تزيــد بصــيرة في المقــام

المــوَمنين تقســيم الكفــر المــذكور في كتــاب االله علــى الوجــه التــالى وهــو في الحقيقــة تبيــين لمــوارد اســتعماله في 
  :القرآن وإليك خلاصته

  :وله وجهان : ـ كفر الجحود ١
وهــؤلاء " لارب  ولا جنــة ولا نــار  ولا بعــث  ولا نشــور  "وهــو قــول مــن يقــول : ألــف ـ جحــود الوحدانيــة

وذلــــك رأي وضــــعوه )مــــا يهلكنــــا إلا  الــــدهر : (صــــنف مــــن الزنادقــــة وصــــنف مــــن الدهريــــة الــــذين يقولــــون
  .)٧٨البقرة ـ ( )إن هُم  إلا  يَظنُّون (: لانَفسهم استحسنوه بغير حجة فقال االله تعالى

رْهُم  لا يُـوَْ◌مِنــُـون(: وقـــال رْتَـهُم  أم  لــَــم  تنُـــذِ وا سَـــواَء  عَلَـــيْهِم أأنَـــذَ أي لا ) ٦البقـــرة ـ ( )إن  الــّـذين  كَفَـــرُ
  .يوَمنون بتوحيد االله 

قَنَتْها أنفُسُــهُمْ ظلُمــاً وعُلـُـواً (: قـــال تعــالى: ب ـ الجحــود مــع المعرفــة بحقيقتــه  )وَجَحَــدُوا ِ ــا وَ اسْــتـَيـْ
وا (: وقال سبحانه) ١٤ـ  النمل( وا فَـلَمـّا جـَاءَهُم مـا عَرَفـُوا كَفـَرُ وكََانوُا مِن قَـبْل  يَسْتـَفْتِحُون  على الّذِين  كَفَرُ

  .أي جحدوه بعد أن عرفوه) ٨٩البقرة ـ ( )بِه  فَـلَعنَة  االله  على الكافِريِن 
  :ـ كفر الترك لما أمر االله به  ٢

____________  
  . ٢٢٧|  ٥: رح المقاصدش: التفتازاني) ١(

    



٥١  

مِيثـاقَكُم  لا تَسـْفِكُون  دمـاءكَُم  ولا وَإذ  أَخـَذْناَ (: كفر الترك لما أمر االله به من المعاصي كما قـال االله تعـالى
ون  رْتمُ  وأنـــتُم  تَشْـــهَدُ قــْــرَ ثمُ  أ رِكُ   ياـــ دِ   ْ مـِــ كُ   سـَــ فُ جُوَ  أن رِ خْ أفََـتـُوَْ◌مِنُـــون  بــِـبَعض  الكِتـــاب   ـ إلى أن قـــال ـتـُـــ

ن  ببَِعض   .فكانوا كفّارا  لتركهم ما أمر االله تعالى به) ٨٥ـ  ٨٤: البقرة( )وَتَكْفُروُ
  :ـ كفر البراءة  ٣

كَفَرنا بِكُم  وَبـَدا بَـيـْنَنـا وَبَـيــْنَكُم  العـَدَاوَة  والبـَغْضـَاء  (: والمقصود منه هو ما حكاه تعالى عن قول إبراهيم
وقــال ســبحانه في . أي تبرأّنــا مــنكم)كَفَرنــا بِكُــم  : (فقولــه) ٤الممتحنــة ـ ( )ا  حــتى  تُـوَمِنــُوا بــِاالله  وَحْــدَه أبــد

إبـراهيم ـ ( )إنى  كَفـَرت  بمـا أشـْركَْتُمُون مـِن  قَـبـْل(: قصة إبليس وتبريّه من أوليائه من الاِنس إلى يوم القيامة
  .أي تبرأّت منكم) ٢٢

ـــة  يَكْفـُــر  إنمـّــ(: وقولـــه تعـــالى م  القِيامَ ـــوْ ة  بَـيـْــنِكُم  في الحيـــاة  الـــدُّنيْا ثمَُّ يَـ ون  االله  أوْثانـــا  مـَــودّ ا اتـّـــخَذْتم  مـــن دُ
  ) .٢٥العنكبوت ـ ( )بَـعْضُكُم ببِـَعْض  وَيَـلْعَن  بَـعْضُكُم بعَضا  

  :ـ كفر النعم  ٤
م  أكْفـُر هـذا مـِن فَضـْل  رَبي  ليَِبـ  (: وهـو مـا حكـاه سـبحانه عـن قـول سـليمان ي أأشـكُر  أَ النمـل ـ ( )لـُوَ

٤٠. (  
رْتمُ  إن  عَــذَابى  لَشَــدِيد (: وقــال تعــالى فـَـ كَ   ْ لــَئِ وَ   ْ كُ دَنَّ زِيــ ◌َ لاَ تم ْ  كرَْ شـَـ : وقــال تعــالى) ٧إبــراهيم ـ ( )لئَــ ن 

  ) .١٥٢البقرة ـ ( )فاذكرونى أذكركم واشكرو لى ولا تكفرون (
  :ـ مطلق الكفر  ٥

  )١(الكفر من غير تقييد بشيء من القيود المتقدّمةوهو ما جاءت فيه كلمة 
____________  

مطلـق الكفـر، بـلا شـرح والعبـارة الـواردة . ، وقد جـاء في كـلام الاِمـام١٠٠|٧٢: البحار: نقلا  عن تفسير النعمانى: ا لسي) ١(
  .بعد العنوان منّا

    



٥٢ 

  في تكفير أهل القبلة :الجهة السادسة
ت علــى مــا يخــرج الا   ــ نســان مــن الاِيمــان ويدخلــه في الكفــر يعلــم أنـّـه لا يصــح تكفــير فرقــة مــن إذا تعرف

الفرق الاِسلامية ما دامت تعترف بالشـهادتين ولا تنكـر مـا يعـد مـن ضـروريات الـدين الـتي يعرفهـا كـل مـن 
وعلــــى ذلــــك فــــالبلاء الــــذي حــــاق . لــــه أدنى إلمــــام بالشــــريعة وإن لم تكــــن لــــه مخالطــــة كثــــيرة مــــع المســــلمين

في القــرون الماضــية وامتــد إلى عصــرنا الحاضــر بــلاء مبــدّد لشــمل المســلمين أوّلاً، ومحــرّم في نفــس  بالمســلمين
الكتـــاب والســـنّة وإجمـــاع المســـلمين ثانيـــاً، ومـــن الاَســـف أنّ التعصّـــبات المذهبيّـــة الكلاميـــة صـــارت أساســـاً 

ترى أن  لتكفــير المعتزلــة أصــحاب الحــديث والاَشــاعرة وبــالعكس، وربمــا عــمّ الــبلاء شــيعة أ ت فــ ئمــة أهــل البيــ
أمُور لــو ثبتــت لا تكــون ســبباً للتكفــير، فضــلاً عــن كــون أكثرهــا  بعــض المتعصــبين أخــذوا يكفّــرون الشــيعة بــ
ــت منهــا، مــدعم بالكتــاب والســنّة كمــا ســيوافيك في  ــف القــرآن ونظــيره وأنّ الثاب  مــاً باطلــة كــالقول بتحري

لــبلاء في العصــور الســابقة نــذكر كلمــة الاِيجــي، آخــر هــذا الفصــل، ولاَجــل أن يقــف القــارىَ علــى مــدى ا
  :قال

قــــال جمهــــور المتكلّمــــين والفقهــــاء علــــى أنـّـــه لا يكفــــر أحــــد مــــن أهــــل القبلــــة، والمعتزلــــة الــــذين قبــــل أبي 
الحسين، تحامقوا فكفّروا الاَصـحاب ـ يريـد الاَشـاعرة ـ فعارضـه بعضـنا بالمثـل، وقـال الاَُ◌سـتاذ وكـل مخـالف 

  .)١(وإلا  فلايكفّرنا فنحن نكفّره 
____________  

  . ٣٩٢: المواقف: الاِيجي) ١(
    



٥٣  

وا (: وكأنَّ الاَُ◌ستاذ أبا إسحاق الاسـفرائيني صـوّر الموقـف موقـف حـرب فعمـل بقولـه سـبحانه فـَا عْتـَدُ
مـع أنّ الموقـف موقـف حـزم واحتيـاط، فلـو كفّـرت إحـدى ) ١٩٤البقـرة ـ ( )عَلَيـْه  بمِثِـْل  مـَا اعْتـَدى عَلـَيْكُم  

الطــائفتين الطائفــة الاَُ◌خــرى عــن حمــق وجهالــة، فيجــب علينــا إرشــاد المكفّــرين وهــدايتهم وإقامــة الــدلائل 
  .على إيما م لاتكفيرهم عملاً بالاعتداء بالمثل

والعجـب أنّ أكثـر المسـائل الـتي ربمـا  ـا تكفـر طائفــةٌ، طائفـةً أُخـرى، مسـائل كلاميـة لم يكـن  ـا عهــد 
  : يكن النبي يستفسر عن عقيدة المعترِف بالشهادتين، فيها نظيرفي عصر النبي الاكَرم، ولم

  .ـ كون صفاته عين ذاته أو زائدة عليها ١
  .ـ كون القرآن محدثا  أو قديما   ٢
  ـ أفعال العباد هل هي مخلوقة الله تعالى أم لا ؟ ٣
و   ٤   ل؟ـ هل الصفات الخبرية في القرآن كاليد والوجه تحمل على المعنى اللغوي أو توَ
  ـ روَية االله سبحانه في الآخرة هل هي ممكنة أم ممتنعة؟ ٥
  .ـ عصمة الانَبياء قبل البعثة وبعدها ٦

إلى غــير ذلــك مــن عشــرات المســائل الكلاميــة الــتي يســتدل  فيهــا كــل مــن الطــائفتين بلفيــف مــن الآيــات 
فـــا  بتوحيـــده ورســـالة والاَحاديـــث، فكـــلّ يـــرى نفســـه متمســـكاً بالمصـــدرين الرئيســـيّين وفي الوقـــت نفســـه معتر 

  .نبيه
فعلى ذلك يجب علينا الاَخذ بالضابطة، فما دام الخلاف ليس في صلب التوحيد وما جاء به الرسـول 
بالضــرورة علــى نحــو تعــد المفارقــة عنــه، مفارقــة عــن الاعــتراف بالرســالة لا يكــون الاخــتلاف موجبــاً للكفــر، 

فـاً مـذهبياً، وكـون شـيء ضـرورياً في مـذهب الاَشـاعرة وارتـداداً عـن الـدين، ويعـد خلا وخروجا  عن الاِسـلام
لــيس دلــيلا  علــى كونــه كــذلك بــين عامــة المســلمين وبــالعكس فيمــا يقولــه المعتزلــة وحــتى مايقولــه الشــيعة في 

  .ضروريات مذهبهم
    



٥٤ 

ولاَجــل أن يقــف القــارى  علــى أن  جمهــور العلمــاء لا يجــوز تكفــير أهــل القبلــة نــورد كلمــات للعلمــاء في 
  :ثم نذكر مصادر آرائهم في الرواياتذلك 
وذهبت طائفة إلى أنـّه لا يكُفـّر ولايفُسَّـق مسـلم : ـ قال ابن حزم عندما تكلم فيمن يُكفّر ولا يكفّر ١

بقول قاله في اعتقاد، أو فتيا، وإنّ كلّ من اجتهـد في شـىء مـن ذلـك فـدان بمـا رأى أنـّه الحـق فإنـّه مـأجور 
  .إن أخطأ فأجر واحدعلى كل حال إن أصاب فأجران، و 

قـال وهـذا قــول ابـن أبي ليلــى وأبي حنيفـة والشـافعي وســفيان الثـوري وداود بــن علـي وهـو قــول كـل مــن 
  )١(لا نعلم منهم خلافا  في ذلك أصلا  ) رضى االله عنهم(عرفنا له قولا  في هذه المسألة من الصحابة 

إنّ الاِقــدام علــى تكفــير المــوَمنين عســر جــداً، وكــل مــن  : ـ وقــال شــيخ الاِســلام تقــي الــدين الســبكي ٢
كان في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الاَهواء والبدع مع قولهم لا إله إلاّ االله ، محمد رسـول االله ، 

  )٢() يم التكفير وتعظيم خطرهإلى آخر كلامه وقد أطال في تعظ(فإن  التكفير أمر هائل عظيم الخطر 
لمّــا حضــرت الشــيخ أبــا الحســن الاَشــعرى  الوفــاة : ـ وكــان أحمــد بــن زاهــر السرخســي الاَشــعري يقــول ٣

ــّنى لا أكُفّــر أحــدا  مــن أهــل : بــدارى في بغــداد أمــرنى بجمــع أصــحابه فجمعــتهم لــه، فقــال اشــهدوا علــى أن
  )٣(واحد والاِسلام يشملهم ويعمّهم  القبلة بذنب، لاَنىّ رأيتهم كلّهم يشيرون إلى معبود

____________  
  . ٢٤٧|  ٣: الفصل: ابن حزم) ١(
  . ٥٨: اليواقيت والجواهر: الشعراني) ٢(
  .٥٨: اليواقيت والجواهر: الشعراني) ٣(

    



٥٥  

جمهور المتكلّمـين والفقهـاء علـى أنـّه لا يكفـّر أحـد مـن أهـل القبلـة واسـتدل : ـ وقال القاضي الاِيجي ٤
إن  المسائل التي اختلف فيها أهل القبلـة مـن كـون االله تعـالى عالمـا  بعلـم أو موجـدا  لفعـل : اره بقولهعلى مخت

العبــــد، أو غــــير متحيــــز ولا في جهــــة ونحوهــــا لم يبحــــث النــــبي عــــن اعتقــــاد مــــن حكــــم بإســــلامه فيهــــا ولا 
  .الصحابة ولا التابعون، فعلم أنّ الخطأ فيها ليس قادحاً في حقيقة الاِسلام

إن قيــل لعلّــه : قــالثم  عــرف مــنهم ذلــك فلــم يبحــث عنهــا كمــا لم يبحــث عــن علمهــم بعلمــه  ﷒فــ
  .وقدرته مع وجوب اعتقادهما

مكــابرة والعلــم والقــدرة ممــّا يتوقــف عليــه ثبــوت نبوتــه فكــان الاعــتراف  ــا دلــيلاً : قلنــا: ثم أجــاب بقولــه
  .للعلم  ما

 ـا كفّـرت الاَشـاعرةُ المعتزلـةَ، ثم نـاقش في جميـع تلـك الاَسـباب  ثم إن  الاِيجي ذكر الاَسباب السـتة الـتي
  .وأّ ا لا تكون دليلا للكفر

  .ثم ذكر الاَسباب الاَربعة التي  ا كفّرت الاَشاعرةُ المعتزلةَ وناقش فيها وأّ ا لا تكون سبباً للتكفير
  .)١(لاتكون سببا  للكفر  ثم ذكر الاَسباب الثلاثة التي  ا تكفّر الروافض وناقش فيها وأّ ا

فقـد نــاقش . والحـق  أن  القاضـي قـد نظــر إلى المسـألة بعـين التحقيــق وأصـاب الحـق  إلا  في بعــض المسـائل
  .في أسباب تكفير ا سمة وهو في غير محلّه والتفصيل لايناسب المقام

هــو مــن ضــروريات إن  مخــالف الحــق مــن أهــل القبلــة لــيس بكــافر مــالم يخــالف مــا : ـ وقــال التفتــازاني ٥
ـــه الـــدين كحـــدوث العـــالم وحشـــر الاَجســـاد، واســـتدلّ  إن  النـــبي ومـــن بعـــده لم يكونـــوا يفتشـــون عـــن : بقول

  .العقائد وينبّهون على ما هو الحق
____________  

  . ٣٩٤ـ  ٣٩٢: المواقف: الاِيجي) ١(
    



٥٦ 

  .فكذا في الاَُ◌صول المتفق عليها: فإن قيل
  .على ما يليق بأصحاب الجمللاشتهارها وظهور أدلتّها : قلنا

  :ثم أجاب بجواب آخر وقال
قد يقال ترك البيان إنمّا كان اكتفاءً بالتصديق الاِجمالي إذ التفصيل إنمّا يجـب عنـد ملاحظـة التفاصـيل، 

  .وإلا  فكم موَمن لا يعرف معنى القديم والحادث
وريات الـدين لـيس بكـافر، فقد ذهب الشـيخ الاَشـعري إلى أن  المخـالف في غـير مـا ثبـت كونـه مـن ضـر 

  .لا أرد شهادة أهل الاَهواء إلا  الخطاّبية لاستحلالهم الكذب: وبه يشعر ما قاله الشافعي ـ رحمه االله ـ
وفي المنتقـــى عـــن أبي حنيفـــة أنــّـه لم يكفّـــر واحـــداً مـــن أهـــل القبلـــة وعليـــه أكثـــر الفقهـــاء، ثم ذكـــر بعـــض 

  )١(يكفّرون مخالفيهم في المسألة  الاَقوال من الاَشاعرة والمعتزلة الذين كانوا
نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكـن لـيس مـن كـلام الفقهـاء الـذين هـم : قال ابن عابدين

  )٢(ا تهدون، بل من غيرهم ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن ا تهدين ما ذكرنا 
ن إطار الاِسلام صارت مصدراً لهـذه الفتيـا، ولعل بعض البسطاء يتصوّر أن  العاطفة والمرونة الخارجة ع

ولكنــّه ســرعان مــا يرجــع عــن قضــائه إذا وقــف علــى الاَحاديــث المتــوفرة الــواردة في المقــام الناهيــة عــن تكفــير 
  :أهل القبلة، وإليك سردها

____________  
  . ٢٢٨ـ  ٢٢٧|  ٥: التفتازاني ، شرح المقاصد) ١(
  . ٢٣٧|  ٤: رد المختار: ابن عابدين) ٢(

    



٥٧  

  :السنّة النبوية وتكفير المسلم 
قـد وردت أحاديـث كثـيرة تنهـي عــن تكفـير المسـلم الـذي أقـر  بالشــهادتين فضـلا  عمـّن يمـارس الفــرائض 

  :الدينية وإليك طائفة من هذه الاَحاديث
جاء مـن شهادة أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمداً رسول االله ، والاِقرار بما : بُني الاِسلام على خصال"ـ ١

فـلا تكفـّروهم بــذنب ... عنـد االله ، والجهـاد مـاض منـذ بعـث رسـله إلى آخــر عصـابة تكـون مـن المسـلمين 
  ".ولاتشهدوا عليهم بشرك

  )١(" لاتكفّروا أهل ملتّكم وإن عملوا الكبائر"ـ ٢
  ".لاتكفّروا أحدا  من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر"ـ ٣
  ".أهل لا إله إلا  االله لا تكفّروهم بذنب ولا تشهدوا لهم بشرك... : بُني الاِسلام على ثلاث"ـ ٤
لا يرمى رجل رجلا  بالفسق أو بالكفر إلا  ارتدت : "يقول ﷑أنهّ سمع رسول االله : ـ عن أبي ذر ٥

  ".عليه إن لم يكن صاحبه كذلك
  ".من قال لاَخيه يا كافر فقد باء  ا أحدهما: "قال ﷑أن  رسول االله : ـ عن ابن عمر٦
  ".من قذف موَمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذّبه االله بما قتل"ـ ٧
  ".من كفّر أخاه فقد باء  ا أحدهما"ـ ٨
  ".إذا قال الرجل لاَخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن الموَمن كقتله"ـ ٩

  ".جلا  مسلمـا  فـإن  كان كافرا  وإلا  كان هو الكافرأيمّا رجـل مسلم كفـّر ر "ـ ١٠
____________  

  .نعم الكبائر توجب العقاب لا الكفر ) ١(
    



٥٨ 

كفّوا عن أهل لا إله إلاّ االله لا تكفّـروهم بـذنب، فمـن أكفـر أهـل لا إلـه إلاّ االله فهـو إلى الكفـر "ـ ١١
  ".أقرب

  ".ا أحدهما إن كان كما قال وإلا  رجعت عليهأيمّا امرىَ قال لاَخيه يا كافر، فقد باء  "ـ ١٢
  ".ما أكفر رجل رجلاً قط إلاّ باء  ا أحدهما"ـ ١٣
إذا قــال الرجــل لاَخيــه يــا كــافر فقــد بــاء بــه أحــدهما إن كــان الــذي قيــل لــه كــافراً فهــو كــافر، وإلاّ "ـــ ١٤

  ".رجع إلى من قال
ان كـافراً فهـو كمـا قـال، وإن لم يكـن  ما شـهد رجـل علـى رجـل بكفـر إلاّ بـاء  ـا أحـدهما، إن كـ"ـ ١٥

  ".كافرا  فقد كفر بتكفيره إياّه
لـيس عليـه حـد : "يا كافر ياخبيـث يافاسـق ياحمـار؟ قـال: في الرجل يقول للرجل: ﷒ـ عن علي ١٦

  .)١(معلوم، يعزّر الوالي بما رأى
سـرية إلى الحرُّقـات، فنـذروا بنـا فهربـوا فأدركنـا  ﷑بعثنـا رسـول االله : ـ حـدثنا أُسـامة بـن زيـد قـال١٧

لا إلــه إلاّ االله ، فضــربناه حــتى قتلنــاه فعــرض في نفســى مــن ذلــك شــىء فذكرتــه : رجــلا  فلمــا غشــيناه قــال
يارسول االله ، إنمّا قالهـا مخافـة : قلت: قال" مَن  لَك  بِلا إله إلا  االله يوم القيامة؟: "فقال ﷑لرسول االله 

ألا شــققت عــن قلبــه حــتى تعلــم مــن أجــل ذلــك أم لا ؟ مَــن  لــَك  بــِلا إلــه إلا  االله : "الســلاح والقتــل، فقــال
  .)٢(ئذفما زال يقول ذلك حتى وددت أنى  لم أُسلم إلا  يوم: قال" يوم القيامة؟

____________  
  .١ج: كما أّ ا مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقى الهندى  ١١، ١٠، و ١: هذه الاَحاديث مبثوثة في جامع الاَُ◌صول) ١(
: وكتـاب الديــات. ٤٢٦٩، ح ٤٥، بـاب ٦٤: ، والبخـاري في صـحيحه٢١٨٦١ح١٨٨ـ  ١٨٧: أخرجـه أحمـد في مسـنده) ٢(

ح ٤٥ـــــ٤٤: ، وأبــــو داود في ســــننه٩٦، ح٤١، كتــــاب الاِيمــــان، بــــاب ٩٧ـــــ٩٦: حيحهومســــلم في صــــ. ٦٨٧٢، ح ٢بــــاب  ٨٧
، ح ١٢٩٦|٥: وابــن ماجــة في ســننه. ١٢، كتــاب الســير، بــاب٨٥٩٤، ح١٧٧ـــ ١٧٦: والنســائي في الســنن الكــبرى. ٢٦٤٣
  .١، كتاب الفتن، باب ٣٩٣٠

    



٥٩  

ب ذو الخويصــرة الرســول الاَعظــم ١٨ ــ لمــا خاطــ بقولــه اعــدل، ثــارت ثــورة مــن كــان في ا لــس  ﷑ـ
فلعلـــه يكـــون : " ﷑ألا أضـــرب عنقـــه؟ فقـــال رســـول االله ! يارســـول االله : مـــنهم خالـــد بـــن الوليـــد قـــال

وَمــر أن إني  لم أ  : " ﷑إنــّه رُبَّ مصــلّ يقــول بلســانه مــاليس في قلبــه، فقــال رســول االله : فقــال" يصلّـــي
  .)١(أنقِّب عن قلوب الناس ولا أشقَّ بطو م

  :القدح في عقائد الشيعة
إنّ الشــيعة تشـــكّل ثلـــث المســـلمين أو ربعهــم فقـــد رمـــاهم المغفّلـــون بــتهم باطلـــة، فحبســـوهم في قفـــص 

  :ولم يصدروا في ذلك إلاّ عن الهوى، نظير. الا ام
  .تقدون بإلوهيتهمـ تأليه الشيعة لعلي وأولاده، وأّ م يعبدو م ويع١
  .وأن  الوحي لم يزل ينزل على على وأولاده ﷑ـ إنكارهم ختم النبوة برحيل سيدنا محمد ٢
  .ـ بغض أصحاب النبي وسبّهم ولعنهم وأّ م أعداء الصحابة من أوّلهم إلى آخرهم٣
  .ـ تحريف القرآن الكريم وأنهّ حذف منه أكثر مماّ هو الموجود٤
  . ﷑فخان فجاء إلى محمد  ﷒نسبة الخيانة لاَمين الوحي فقد بعث إلى على  ـ٥

____________  
، ٤٧: ، والبخــاري كتــاب الزكــاة١١٠٠٨ح  ١٠|٤: و أحمــد في مســنده ١٠٦٤ح  ١٧١|٧أخرجــه مســلم في صــحيحة ) ١(

  .١١٦٣ح  ٣٩١ـ ٣٩٠: أبو يعلي في مسنده
    



٦٠ 

  :الاجتهادية المسائل 
وهناك ما نسـبوه إلى الشـيعة مـن العقائـد، والنسـبة صـحيحة وهـي بـين تفسـير خـاطىَ واجتهـاد صـحيح 

  :مدعم بالدليل نظير
ربعة ١   .ـ خلافة الخلفاء الاَ
  .ـ عدالة الصحابة كلّهم بلا استثناء ٢
  .ـ القول بالبداء ٣
  .ـ عصمة أئمة أهل البيت ٤
  .ـ التقية من المسلم المخالف ٥
  .ـ كون الائَمة عالمين بالغيب ٦

فهذه نماذج من كلا القسمين، وهي تدور بين التهم الباطلة والمسائل الاجتهاديـة الـتي يعـذر ا تهـد في 
ل! اجتهاده إذا أخطأ، فكيف إذا أصاب؟ وّ   :فلنأخذ بدراسة القسم الاَ

أبـيهم وهــم يشـهدون كـل يــوم  فالشـيعة بـراء مــن هـذه التهمـة منــذ بكـرة: أمـّا تأليـه الشـيعة لعلــي وأولاده
إن كـلُّ مـَن في (: في صلوا م وخطبهم بأنهّ لا إلـه إلاّ االله وإنّ كـل مـن سـواه عبـداً الله تـالين قولـه سـبحانه

ض  إلا  آتـى الـرَّحمَن  عَبـْدا  رْ يـا أيهّـا النـاس  أنـتُم  الفُقـَراء  إلى (: وقولـه سـبحانه) ٩٣مـريم ـ ( )السـّمَوات  والاَ
وأمّا التوسّل  م فلا صلـة لـه بالتأليـه علـى أّ ـم يتوسّـلون بـالنبي ) ١٥فاطر ـ ( )و  الغَنىُِّ الحَمِيد االله  واالله  ه  
  . ﷑كما يتوسّلون بأئمتهم كما يتوسّل أهل السنّة به   ﷑

    



٦١  

فهو أيضاً مثل الاَوّل، وهذا هـو إمـامهم الاَوّل :  ﷑أعنى إنكارهم ختم النبوة بمحمّد : وأمّا الثاني
يارســول االله لقــد انقطــع بموتــك مــالم ينقطــع  بــأبي أنــت وأمُــي: "يقــول عنــدما تــولى غســل نبيــه ﷒علــي 

  .)١(بموت غيرك من النبوة والانَباء وأخبار السماء
كتبـا  ورسـائل في الـرد علـى البابيـة والبهائيـة والقاديانيـة الـذين وقد ألّف غير واحد من أصحابنا الاِماميـة  

لهــذا الموضــوع " مفــاهيم القــرآن"أنكــروا خــتم النبــوة بــألوان الانكــار، وقــد خصصــنا بحثــاً مفصــلاً مــن كتابنــا 
تم علـى خــ ﷕نصـا  مـن الاَحاديـث المرويـة عـن النـبي وأئمـة أهـل البيـت  ١٣٠وبلغنـا الغايـة ونقلنـا هنـاك 

  .أرى أن  إفاضة القول في رد هذه التهمة إضاعة للوقت ﷑الرسالة والنبوة بالنبي الاَعظم 
وهــو بغــض أصــحاب النــبي فيــاالله ولهــذه التهمــة، كيــف يمكــن أن يقــال إنّ الشــيعة تــبغض : وأمّــا الثالــث

مــن عمـــه أبي طالــب ومـــرورا  بصـــفية الصــحابة مـــع أن  أمُـّـة كبـــيرة مــن أصـــحاب النــبي مـــن بـــنى هاشــم بـــدءا  
وأبي " شـهيد بـدر"عمته، وفاطمة بنت أسد، وبحمـزة والعبـاس وجعفـر وعقيـل وطالـب وعبيـدة بـن الحـارث 

 ﷒ســـفيان بـــن الحـــارث ونوفـــل بـــن الحـــارث وجعـــدة بـــن أبي هبـــيرة وأولادهـــم وزوجـــا م، وانتهـــاء بعلـــي 
  .وأولاده وبناته وزوجته سيدة نساء العالمين

مّــا الــذين استشــهدوا في عهــد النــبي الاكَــرم فهــم يتجــاوزون المئــات ولا يشــك أي مســلم في أّ ــم كــانوا أ
مــــن المــــوَمنين الصــــادقين الــــذين حــــوّلهم الاِســــلام وأثــّــر فــــيهم، وضــــربوا في حيــــا م أروع الاَمثلــــة في الاِيمــــان 

ل شـهيد ابتـداء مـ. والتوحيد والتضحية، بالغالى والـرخيص، خدمـة للمبـدأ والعقيـدة ن ياسـر وزوجتـه سميـة أوّ
صـبرا  آل ياسـر إن  : "وشهيدة في الاِسلام وكان الرسول يقول لهم وهو يسمع أنينهم تحت سياط التعذيب

مــروراً بمــن تــوفي في مهجــر الحبشــة إلى شــهداء بــدر وأُحــد، وقــد استشــهد في معركــة أُحــد . )٢(موعــدكم الجنــة
  ﷑سبعون صحابيا  دفنهم النبي الاكَرم 

____________  
  . ٢٣٥الخطبة رقم :  ج البلاغة) ١(
  .، طبعة الحلبي  ٣٢٠|  ١: السيرة النبوية لابن هشام) ٢(
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وصلّــــى علـــيهم وكـــان يـــزورهم ويســـلّم علـــيهم، ثمّ شـــهداء ســـائر المعـــارك والغـــزوات حـــتى قـــال النـــبي الاكَـــرم 
تراوح عــدد : في حــق ســعد بــن معــاذ شــهيد غــزوة الخنــدق ﷑ اهتــز العــرش لموتــه، وشــهداء بئــر معونــة ويــ

حسب رواية غـيره، إلى غـير ذلـك مـن الاَصـحاب  ٧٠حسب رواية أنس بن مالك، أو  ٤٠الشهداء بين 
ء الذين ضَ  نحَ  (: الصادقين الاَجلاّ مَ  قَ   ِ هُ نْـ مِ ِ  فَ عَلَيْ   َ و  ا هَدُ عاَ م   و   دَقُ هُم  مَن ينَتَظِر  وَمـَا بـَدَّلُوا صَ بَه  وَمِنـْ

َ  لهَُـم  النـّاس  إن  النـّاس  قـَد  جــمََعُوا لَكـُم  فـَا خْشـَوْهُم  فــَزاَدَهُم  إيمانـا  () ٢٣الاَحـزاب ـ ( )تبَـدِيلا   قاـ   َ ذيِ لـّ ا
هــاجِريِ() ١٧٣آل عمــران ـ ( )وَقــالُوا حَسـْـبنُا االله  ونعِْـــم  الوكَيــل

ُ
ن  الـّـذِين  أُخرجُِـــوا مــن دِيـــارهِِم  للفُقَـــراَء  الم

ون  االله  وَرَسـُولهَ   و الـدار  والاِيمـان  مـِن قــَبْلِهِم  ... * وأمَْواَلهِم  يَـبْتَـغُون  فَضْلا  مِن  االله  ورِضْواَنا  وينَصُرُ والـّذِين  تَـبــَوَّءُ
ــّ ممِ ةً  جــَ َ ا م  هِ دُورِ صــُ فيِ  نَ  دُو ا أوُتــُوا ويُـــوَْ◌ثرُِونَ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ وَلــَوْ كــانَ ِ ِــمْ يحُِبُّــون  مَــن  هــاجَر  إلَــيْهِم  وَلا يجَــِ

ولئِك  هُم  الُمفْلِحُون    ) .٩ـ  ٨: الحشر( )خَصَاصَة  ومَن يوُق  شُحَّ نَـفْسِه  فأَُ
  :فهل يصح لمسلم أن يبغض هؤلاء مع أن  إمام الشيعة يصفهم بقوله

عمّـــــار؟ وأيـــــن ابـــــن التيهـــــان؟ وأيـــــن ذو  أيـــــن إخـــــواني الـــــذين ركبـــــوا الطريـــــق ومضـــــوا علـــــى الحـــــق؟ أيـــــن"
الشــهادتين؟ وأيــن نظـــراوَهم مــن إخـــوا م الــذين تعاقـــدوا علــى المنيــّـة وأبُــردَِ برِوَوســـهم إلى الفجــرة؟ أوّه علـــى 

أحيــوا الســنّة وأمــاتوا البدعــة، دُعــوا للجهــاد . إخــوانى الــذين تلــوا القــرآن فــأحكموه، وتــدبرّوا الفــرض فأقــاموه
  )١(" لقائد فاتبّعوهفأجابوا، ووثقُِوا با

يــوم صــفين،  ﷑ولـيس مــا جـاء في هــذه الخطبـة فريــداً في كلامـه، فقــد وصـف أصــحاب رسـول االله 
  :يوم فرض عليه الصلح بقوله

انـــا  نقتـــل آباءنـــا وأبناءنـــا وإخواننـــا وأعمامنـــا، مـــا يزيـــدنا ذلـــك إلاّ إيم ﷑ولقـــد كنــّـا مـــع رســـول االله "
وتســليماً، ومضــيّاً علــى اللَّقّــم، وصــبراً علــى مضــض الاَلم، وجِــدّاً في جهــاد العــدو، ولقــد كــان الرجــل منـّـا 

  والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين،
____________  

  . ١٨٢الخطبة :  ج البلاغة) ١(
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فلمّــا رأى . ومــرّة لعــدونا منــّايتخالســان أنفســهما أيهّمــا يســقي صــاحبه كــأس المنــون، فمــرةّ لنــا مــن عــدونا، 
االله صــدقنا أنــزل بعــدونا الكبــت، وأنــزل علينــا النصــر، حــتى اســتقر الاِســلام ملقيــاً جرانــه ومتبوّئــاً أوطانــه، 

  ".)١(ولعمري لو كنّا نأتى ما أتيتم ما قام للدين عمود، ولا اخضرّ للاِيمان عود
ــــه أن يكفّــــر جميــــع صــــحابة النــــبي  هــــذه كلمــــة قائــــد الشــــيعة وإمــــامهم، أفهــــل يجــــوز لمــــن يــــوَمن بإمامت

، أو يفسّـــقهم، أو ينســـبهم إلى الزندقـــة والاِلحـــاد، أو الارتـــداد، مـــن دون أن يقســـمهم إلى أقســـام  ﷑
ولا، وهــذا هــو الاِمــام علــى بــن الحســين كــلا  ! ويصــنّفهم أصــنافا  ويــذكر تقاســيم القــرآن والســنّة في حقّهــم؟

خاصــــة الــــذين أحســــنوا  ﷑اللّهــــم وأصــــحاب محمــــد : "يــــذكر في بعــــض أدعيتــــه صــــحابة النــــبي ويقــــول
الصحبة، والذين أبلوا البلاء الحسن في نصـره وكـانفوه وأسـرعوا إلى وفادتـه، وسـابقوا إلى دعوتـه، واسـتجابوا 

ته، وفـــارقوا الاَزواج والاَولاد في إظهـــار كلمتـــه، وقـــاتلوا الآبـــاء والابَنـــاء في لـــه حيـــث أسمعهـــم حجـــة رســـالا
تثبيت نبوته، وانتصروا به ومن كانوا منطوين علـى محبتـه، يرجـون تجـارة لـن تبـور في مودتـه، والـذين هجـر م 

ت مــنهم القرابــات إذ ســكنوا في ظــل قرابتــه، فــلا تــنس لهــم  اللهــم مــا تركــوا العشــائر إذ تعلّقــوا بعروتــه، وانتفــ
لــــك وفيــــك، وأرضــــهم مــــن رضــــوانك وبمــــا حاشــــوا، الخلــــق عليــــك وكــــانوا مــــع رســــولك دعــــاة لــــك إليــــك، 
واشــكرهم علــى هجــرهم فيــك ديــار قــومهم وخــروجهم مــن ســعة المعــاش إلى ضــيقه، ومــن كثــرت في إعــزاز 

  ".)٢(...خواننادينك من مظلومهم، اللهم وأوصل التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاِ 
إذا كــان الحــال كــذلك، واتفــق الشــيعي والســني علــى إطــراء الــذكر الحكــيم للصــحابة والثنــاءعليهم فمــا  فــ

  هو موضع الخلاف بين الطائفتين كي يعد ذلك من أعظم الخلاف بينهما؟
  .وهذا ما سيوافيك في الاَمر الثاني من المسائل الاجتهادية فتربص حتى حين

____________  
  . ٥٦ج البلاغة، الخطبة  ) ١(
  . ٤الدعاء : الصحيفة السجادية) ٢(
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ت : وأمّــا الاَمــر الرابــع أعــني تحريــف القــرآن الكــريم  ﷕فــالرأي الســائد بيــنهم مــن عصــر أئمــة أهــل البيــ
إلى يومنا هـذا هـو القـول بعـدم التحريـف، وقـد ذكرنـا نصـوص علمائنـا الاِماميـة في هـذا المضـمار في كتـاب 

نعــم يوجــد . ناه لبيــان عقائــد الشــيعة أخــذنا بنصوصــهم مــن منتصــف القــرن الثالــث إلى يومنــا هــذاخصصــ
بينهم من قال بـالتحريف، ولكنـّه نظريـة شخصـية لا توَخـذ  ـا الاَُ◌مّـة، ووجـود الروايـات في كتـاب الكـافي 

ث يتضــــمن للكليــــنى وغــــيره لايكــــون دلــــيلاً علــــى كونــــه عقيــــدة للشــــيعة، فــــانّ الكــــافي كســــائر كتــــب الحــــدي
أحاديـــث صـــحيحة وغـــير صـــحيحة، ولـــيس الكـــافي عنـــدنا كصـــحيح البخـــاري عنـــد أهـــل الســـنّة الـــذي لا 

  .يتطرق إليه قلم النقاش والجرح
ولــو صــحّت المواَخــذة ـ ولــن تصــح ـ فقــد قــال بــالتحريف جماعــة مــن أهــل الســنة ووردت رواياتــه في 

إذا صــح هــذا. الصــحاح غــير أن  القــوم فسّــروها بنســخ الــتلاوة العــذر ـ ولم يصــح ـ فليصــح في الروايــات  فــ
ب حــديث الشــيعة، وهــذا هــو القــرطبي ينقــل في تفســيره عــن أمُ المــوَمنين أنّ ســورة الاَحــزاب   الموجــودة في كتــ
ت مــائتي آيــة، فحرّفــت، أعاذنــا االله مــن هــذه التســويلات الباطلــة، وبمــا أنّ علماءنــا قــد بلغــوا الغايــة في  كانــ

  .شارة وهي كافية لمن ألقى السمع وهو شهيدنفى هذه التهمة اقتصرنا بالا  
ترى مــن اليهــود حيــث عــادوا : أعــني نســبة الخيانــة إلى أمــين الــوحى: وأمـّا الخــامس فهــو أكُذوبــة ورثــه المفــ

فأخـذه المفــترى مــنهم وطبّقهــا  )١(جبرئيـل لاَجــل أنـّـه خـان ونقــل النبــوة مــن ذريـة إســحاق إلى ذريــة إسماعيــل 
  .على الشيعة

____________  
  .)ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى (: الرازي في تفسير قوله) ١(
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  .وإليك الكلام في القسم الثاني
  :المسائل الاجتهادية 

وهـذه المسـائل تـدور بـين مـا هـم خـاطئون في تفسـيرها ـ مثـل البـداء ـ وبـين مـا هـي مسـائل نظريـة قابلـة 
  .لهاللاجتهاد مدعمة بالدليل الصحيح والاختلاف في مث

إنّ الاخــــتلاف في هــــذه المســــائل لا يكــــون ملاكــــاً للتكفــــير حــــتى ولــــو كــــانوا خــــاطئين، فكيــــف وأّ ــــم 
  .مصيبون فيها يعرفها من رجع إلى كتبهم، وإليك دراستها على وجه موجز

  :ـ خلافة الخلفاء ١
  .إن  خلافة الخلفاء ليست من الاَُ◌صول بل من الاَحكام الفرعية

ـــازاني ـــام بالاِمامـــة  لا نـــزاع: قـــال التفت في أنّ مباحـــث الاِمامـــة بعلـــم الفـــروع أليـــق، لرجوعهـــا إلى أنّ القي
ونصب الاِمام الموصـوف بالصـفات المخصوصـة مـن فـروض الكفايـات، وهـي أمُـور كليـة تتعلـّق  ـا مصـالح 
دينيــــة أو دنيويــــة، لا ينــــتظم الامَــــر إلاّ بحصــــولها فيقصــــد الشــــارع تحصــــيلها في الجملــــة مــــن غــــير أن يقصــــد 

  )١(ولها من كل أحد، ولا خفاء في أنّ ذلك، الاَحكام العملية دون الاعتقاديةحص
المرصد الرابع في الاِمامة ومباحثها عندنا مـن الفـروع وإنمـّا ذكرناهـا في علـم الكـلام تأسـيّا  : وقال الاِيجي

  )٢(بمن قبلنا 
____________  

  . ٢٣٢|  ٥: شرح العقائد: التفتازاني) ١(
  . ٣٩٥: المواقف: الاِيجي) ٢(
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مـــن الفـــروع المتعلّقـــة الاِمامـــة ليســـت مـــن أُصـــول الـــديانات والعقائـــد، بـــل هـــي عنـــدنا : وقـــال الجرجـــاني
  )١(بأفعال المكلّفين، إذ نصب الاِمام عندنا واجب على الاَُ◌مة سمعاً 

  لكفر؟فإذا كانت الاِمامة من الفروع فما أكثر الاختلاف في الفروع فكيف يكون الاختلاف موجبا  ل
أنّ الســـمع أو هـــو منضـــماً إلى العقـــل دلاّ علـــى وجـــوب نصـــب الاِمـــام، لاَنّ مقاصـــد : وبعبـــارة أُخـــرى

الشـــرع لا يحصـــل إلاّ بـــذلك النصـــب، فـــاجتمع المســـلمون فاختـــاروا شخصـــاً للقيـــادة فعلـــى فـــرض صـــحة 
يصـير رفـض  الاختيار وكو ـا جامعـاً للشـرائط فـلا يتجـاوز عـن كـون عملهـم كـان تجسـيداً لحكـم فرعـي فـلا

ــيس الاعتقــاد بخلافــة شــخص مــن ضــروريات الاِســلام، لاَنّ المفــروض أّ ــا حــدثت  عملهــم ســبباً للكفــر ول
  بعد رحيل النبي وانقطاع الوحى، فكيف يكون خلافة فرد خاص أمراً ضروريا؟ً

ن بل يمكن أن يقال إنّ وجوب نصب الاِمام من الفـروع، وأمّـا الاعتقـاد بـأنّ المنصـوب خليفـة فلـيس مـ
الواجبات الشرعية بدليل أّ م اتفّقوا على عدم وجوبـه في غـير الخلفـاء الراشـدين، فـإنّ عمـر بـن عبـد العزيـز 
في سيرته وسلوكه لم يكن أقل من بعض الخلفاء ولم يقل أحد بلزوم الاِيمـان بكونـه خليفـة الرسـول، فكيـف 

  يكون الخلاف موجبا  للكفر؟
  .رة على أن  النبي نصب الاِمام في عصره ولم يفوّضه إلى الاَُ◌مّةعلى أن  الشيعة قد أقامت أدلّة متوات

____________  
  . ٣٤٤|  ٨: شرح المواقف: الجرجاني) ١(
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  :ـ عدالة الصحابة كلّهم أو بعضهم  ٢
أهـل السـنّة إلى الاَوّل، إنّ مثار الخلاف بين الطـائفتين هـو عدالـة الصـحابة كلّهـم أو بعضـهم، فـذهب 

اني، وأنــّه لا يمكــن الحكــم بعدالــة كــل واحــد واحــد مــنهم ولكــلّ مــن الطــرفين أدلــّة وحجــج، والشــيعة إلى الثــ
ــبي الاكَــرم  ــبي  ﷑وقــد ارتحــل الن ولم يكــن الاعتقــاد بعــدالتهم أجمعــين مــن صــميم الاِســلام، ولم يكــن الن

لة  ـذه المثابـة فكيـف يمكـن أن يستفسر عمّن يسلم، عن اعتقاده بعدالة أصحابه عامـة، فـإذا كانـت المسـأ
ــف والقــرآن الكــريم قــد قسّــم أصــحاب النــبي إلى  يكــون القــول بعدالــة بعــض دون بعــض موجبــاً للكفــر، كي

  .أقسام عشرة
ـ إنّ القـــرآن الكـــريم يصـــنّف الصـــحابة إلى أصـــناف مختلفـــة، فهـــو يـــتكلّم عـــن الســـابقين الاَوّلـــين،  ١

رين عـن ديــارهم وأمـوالهم، وأصـحاب الفــتح، إلى غـير ذلـك مــن والمبـايعين تحـت الشـجرة، والمهــاجرين المهجّـ
ــذكر أصــنافاً أُخــرى  الاَصــناف المثاليــة، الــذين يثــني علــيهم ويــذكرهم بالفضــل والفضــيلة، وفي مقابــل ذلــك ي

  :يجب أن لا تغيب عن أذهاننا وتلك الاَصناف هي التالية
  ) .١المنافقون ـ ( )المنافقون المعروفون(ـ  ١
  ) .١٠١التوبة ـ ( )المنافقون المتسترون الذين لا يعرفهم النبي(ـ  ٢
  ) .١١الاَحزاب ـ ( )ضعفاء الاِيمان ومرضى القلوب(ـ  ٣
  ) .٤٧ـ  ٤٥: التوبة ( )السمّاعون لاَهل الفتنة(ـ  ٤
  ) .١٠٢التوبة ـ ( )ا موعة الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً (ـ  ٥
  ) .١٥٤آل عمران ـ ( )الارتـداد عندمـا دارت عليهم الدوائـرالمشرفون على (ـ  ٦
  ) .١٨، السجدة ـ ٦الحجرات ـ ( )الفاسق أو الفسّاق الذين لا يصدق قولهم ولا فعلهم(ـ  ٧
  ) .١٤الحجرات ـ ( )المسلمون الذين لم يدخل الاِيمان في قلو م(ـ  ٨
 )الصدقة إلـيهم لضـعف يقيـنهم لفون بدفـع سهم منالموَلفّـة قلو م الذيـن يظهرون الاِسلام ويتُأ(ـ  ٩

  ) .٦٠التوبة ـ (
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  .)١() ١٦ـ  ١٥الانَفال ـ ( )المولّون أمام الكفّار(ـ  ١٠
هذه الاَصناف إذا انضمت إلى الاَصناف المتقدّمة، تعرب عن أنّ صحابة النبي الاكَـرم لم يكونـوا علـى 

ــي عنهــا، فيجــب  نمــط واحــد، بــل كــانوا مختلفــين مــن حيــث قــوة الاِيمــان وضــعفه، والقيــام بالوظــائف والتخلّ
ــــوزن بــــه أفعــــال جميــــع النــــاس، وعندئــــذ يتحقّــــق أنّ الصــــحبة لا تعطــــي  إخضــــاعهم لميــــزان العدالــــة الــــذي ت
لصاحبها منقبة إلاّ إذا كـان أهـلاً لهـا، ومـع ذلـك فكيـف يمكـن رمـي الجميـع بسـهم واحـد وإعطـاء الدرجـة 

ــتي يخــرج  ــا الاِنســان المتــدبرّ للقــران الواحــدة للجميــع، وهــذا هــو رأي الشــيع ة فــيهم، وهــو نفــس النتيجــة ال
  .الكريم
  :ـ التقية من المخالف المسلم  ٣

مـَن  كَفـَر  بـِاالله  مـِن (: اتفّق المسلمون علـى جـواز التقيـة مـن الكـافر بكلمـة واحـدة أخـذا  بقولـه سـبحانه
لا يَـتَّخِـذ  المــوَُْ◌مِنُون  (: وقولـه سـبحانه) ١٠٦النحـل ـ ( )بالاِيمـان  بَـعْد  إيمانهِ  إلا  مـَن  أكُـْرهِ  وَقَـلْبـُه  مُطْمـَئِن  

هُم   ــنـْ ء إلا  أن  تَـتـَّقُــوا مِ ــيْس  مِــن  االله  في شَــىْ ون المـــوَُْ◌مِنين  وَمَــن يَـفْعَــل  ذَلــِك  فَـلَ وْليــاء  مِــن دُ  )تُـقَــاةالكــافِريِن  أَ
  )٢٨آل عمران ـ (

سـلم، وهـذا لـيس شـيئاً بـديعاً، فـإنّ السـبب الـذي جـوّز التقيـة مـن إنمّا الكلام في التقيـة مـن المخـالف الم
ت الشـيعة آمنـة لمـا  المخالف الكافر، هو ا وّز للتقية مـن المخـالف المسـلم فإّ ـا سـلاح الضـعيف، فلـو كانـ

  .إتقّت لا من الكافر ولا من المسلم المخالف
ح بجــوازه لفيــف مــن علمــا والتقيــة  )٢(فلاحــظ المصــادر  ء الســنّة،علـى أن  هــذا لــيس فكــرا  بــديعا  فقــد صــرّ

تغــاير النفــاق مغــايرة جوهريــة فالمنــافق يظُهــر الاِيمــان ويــبطن الكفــر والمتّقــي يــبطن الاِســلام ويظهــر الخــلاف، 
لـو كـان الشـيعي آمـن علـى دمـه ونفسـه ومالـه وأهلـه لمـا اتقّـى )وإنهّ لقسم  لو تعلمـون عظـيم (فواالله العظيم 

  .لا يتقي الآن في ظرف من الظروف للحرية السائدة على أكثر الاَجواء في ظرف من الظروف كما هو
____________  

  .سيوافيك نص  الآيات في الفصل التاسع فانتظر) ١(
ب: ، الــرازي٤٢٢|١: الكشــاف: ، الزمخشــري١٥٣|٣: جامـــع البيــان: الطبـــري) ٢( التفســير، : ، النســفي١٣|٨: مفــاتيح الغيــ

  .٨٤|٤: محاسن التأويل: ، جمال الدين القاسمي١٢١|٣: روح المعاني: الآلوسي، ٢٧٧|١:  امش تفسير الخازن
    



٦٩  

  :ـ البداء  ٤
إنّ الاختلاف في البداء اختلاف لفظى جداً عند التدبرّ وليس هنـاك خـلاف جـوهري بـين الطـائفتين، 

معــنى البــداء والمهــم هــو تفســيره، فأهــل الســنّة يفسّــرونه بظهــور مــا خفــى علــى االله ســبحانه، ولــو كــان هــذا 
  .فالشيعة تردّه مثل أهل السنّة
  .أن  االله يظهر للناس ما كان قد أخفاه عنهم سابقا  : والتفسير الصحيح لها هو

ــــداء هــــو تغيــــير المصــــير في ظــــل الــــدعاء والاَعمــــال الصــــالحة كالصــــدقة  ــــير آخــــر أن  المــــراد مــــن الب وبتعب
والاستغفار وصلة الرحم كما اتفّق لقوم يونس، فـأظهر االله مـا خفـي علـيهم مـن الفـرج والتحـرّر مـن الشـدّة 

آمَنَــتْ فَـنـَفَعَهــا إيماُ ــا إلاّ قَـــوْمَ  فَـلَــوْلا كَانــَت  قَـرْيــَة  (: حيــث غــيرّوا مصــيرهم بالاَعمــال الصــالحة قــال ســبحانه
َ  الخِـْزي في  الحَيـاة  الـدُّنْـيَا وَمَتَّعنـاهُم إلى حِـين ذاَ عـَ   ْ هُ نْـ عـَ فْنَ   شـَ كَ و   نـُ مَ لمـّ  آ   َ ونُ فظهـرت ) ٩٨يـونس ـ ( )يـُ

  .لهم ما أخفى االله عنهم حيث كانوا مذعنين بالعذاب والهلاك، فظهرت لهم النجاة
عن تلك الحقيقة الناصعة بما يتبادر إلى الذهن في بدء الاَمر من ظهور ما خفـى علـى وأمّا وجه التعبير 

أوّل مـــن قـــال هـــذه الكلمـــة، وبمـــا أنّ القرينـــة كانـــت  ﷑االله فإنمّـــا لاَجـــل الاقتـــداء بـــالنبى الاكَـــرم فإنـّــه 
  .موجودة لا يضر التبادر البدئي

    



٧٠ 

أبـرص وأقـرع : إن  ثلاثـة في بـني إسـرائيل: يقـول ﷑سمـع رسـول االله  روى البخاري عن أبي هريرة أنـّه
لَــون : أي شــيء أحــب إليــك؟ قــال: وأعمــى بــدا الله أن يبتلــيهم، فبعــث إلــيهم ملكــاً، فــأتى الابَــرص فقــال

، فمســحه فـــذهب عنــه فــأُعطي لونـــا  حســنا  وجلــدا  حســـنا  : حســنٌ وجلــدٌ حســـنٌ، قــد قــذرني النـــاس، قــال
الاِبـــل أو قـــال البقـــر هـــو شـــك في ذلـــك أن  الابَـــرص والاَقـــرع قــــال : أي المـــال أحـــب إليـــك؟ قـــال: فقـــال

أي : يبــارك لـك فيهـا؛ وأتــى الاَقـرع  فقــال: البقــر، فـأُعطي ناقـة عُشــراء، فقـال: الاِبـل وقــال الآخـر: أحـدهما
ه فذهب وأعُطي فمسح: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قذرني الناس، قال: شيء أحب إليك؟ قال

يبـارك لـك فيهـا؛ : فأعطاه بقرة حاملاً، وقال: البقر، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: شعراً حسناً، قال
فمسـحه فـرد : يرد االله إلىَّ بصرى فأبصر بـه النـاس، قـال: أي شيء أحب إليك؟ قال: وأتى الاَعمى فقال
ــأنُتج هــذان وولــّد هــذا، الغــنم، ف: فــأي المــال أحــب إليــك؟ قــال: االله إليــه بصــره، قــال أعطــاه شــاة والــداً، ف

  .فكان لهذا وادٍ من إبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا وادٍ من الغنم
ــت بى الحبــال في ســفري فــلا بــلاغ : ثم إنــّه أتــى الابَــرص في صــورته وهيئتــه، فقــال رجــل  مســكين تقطعّ

ـــذي أعطـــاك اللـــون الحســـن والجلـــد الحســـن ـــغ عليـــه في  اليـــوم إلا بـــاالله ثم بـــك أســـألك بال والمـــال، بعـــيراً أتبلّ
كـأنيّ أعرفـك ألم تكـن أبـرص يقـذرك النـاس، فقـيراً فأعطـاك : إنّ الحقوق كثـيرةٌ، فقـال لـه: سفري، فقال له

إن كنـت كاذبـاً فصـيرك االله إلى مـا كنـت، وأتـى الاَقـرعَ في : لقد ورثت لكابر عـن كـابر، فقـال: االله ؟ فقال
إن كنـت كاذبـا  فصـيرك االله : ذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقالصورته وهيئته فقال له مثل ما قال له

رجل مسكين وابن سبيل وتقطعـت بي الحبـال في سـفري فـلا : إلى ما كنت، وأتى الاعمى في صورته فقال
قــد كنــت : بــلاغ اليــوم إلاّ بــاالله ثم بــك أســألك بالــذي رد عليــك بصــرك، شــاة أتبلــغ  ــا في ســفري؟ فقــال

: بصري، وفقيراً فقد أغنانى، فخذ ماشئت، فواالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته الله ، فقـال أعمى فرد االله
  .)١(أمسك مالك، فانمّا ابتليتم، فقد رضي االله عنك وسخط على صاحبيك 

____________  
  .، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع  ١٧٢ـ  ١٧١|  ٤: الصحيح: البخاري) ١(

    



٧١  

  : ﷕ـ عصمة أئمة أهل البيت  ٥
إّ م في حــديث الرســول الاَعظــم ــ إني  تــارك : "إنّ القــول بعصــمة الائَمــة الاثــني عشــر، مــدعم بالــدليل ف

أحد الثقلين وعـدل الكتـاب وقرينـه، فـإذا كـان الكتـاب مصـوناً عـن الخطـأ " فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي
  :حيث قال ﷑الرسول  فيكون قرينه كذلك، وإلاّ لما حصلت الغاية الواردة في حديث

  .، فصون الاَُ◌مة عن الضلال، رهن كو م مهتدين غير خاطئين"ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا"
ـــة قـــال  ـــنص الكتـــاب وليســـت بنبيّ ـــرة ب ـــت مطهّ والقـــول بالعصـــمة لا تـــلازم النبـــوة بشـــهادة أن  مـــريم كان

َلائَِكَــة  يــا مَــريم  (: ســبحانه
ك  و  اصْــطَفَاك  عَلَــى نِسَــاء  العَــالَمِين وإذ  قَالــَت  الم ــرِ آل ( )إن  االله  اصْــطَفَاك  وَطَهَّ

  ) .٤٢عمران ـ 
  :ـ علمهم بالغيب  ٦

إنّ علمهم بالغيب ليس بمعـنى مشـاركتهم الله في هـذا الوصـف، فـأين علـم االله الـذاتي غـير المتنـاهي، مـن 
  من العلم المأخوذ من ذي علم؟ العلم الاكتسابى المتناهي؟ وأين العلم النابع عن الذات

نعم إخبارهم عن الملاحم لاَجل كو م محدَّثين، والمحدَّث يسمع صـوت الملـك ولا يـراه، وهـو لـيس أمـراً 
  .بديعاً في مجال العقيدة، فقد رواه البخاري في حق الخليفة عمر بن الخطاب

ــبي  ، عــن أبي١٩٤|٢: أخــرج البخــاري في صــحيحه في بــاب مناقــب عمــر بــن الخطــاب هريــرة قــال الن
لقد كان فيمن كان قبلكم من بنى اسرائيل رجال يُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكـن : " ﷑

ث: قال ابن عباس رضي االله عنه" من أمُتي منهم أحد فعمر   .من نبي ولا محدّ
أنـّه قـد كـان فيمـا : مرفوعـا   ة، عـن أبي هريـر ١٧١|٢: وأخـرج البخـاري في صـحيحه بعـد حـديث الغـار

  .مضى قبلكم من الاَُ◌مم محدّثون، إن كان في أمُتى هذه منهم فإنهّ عمر بن الخطاب
    



٧٢ 

وقـال . يجري على ألسـنتهم الصـواب مـن غـير نبـوة: ، قال الموَلّف٤٣١|٥: قال القسطلاني في شرحه
الشــيء ببالــه فيكــون، وهــي يلُقــي الشــيء في روعــه، فكأنــّه قــد حــدث بــه يظــن فيصــيب، ويخطــر : الخطــابي

ولياء   .منزلة رفيعة من منازل الاَ
قـد كـان في الاَُ◌مـم : " ﷑وأخرج مسلم في صحيحه في باب فضائل عمر، عن عائشة عن النـبي 

تفســـير : قـــال ابــن وهـــب". قــبلكم محـــدّثون، فــإن يكـــن في أمُــتى مـــنهم أحــد فـــإنّ عمـــر بــن الخطـــاب مــنهم
  .نملهمو : محدّثون

م  (: علــى أنـّـا نــرى أن  القــرآن يســتعمل حــتى لفــظ الــوحي في هــذا المــورد إذ يقــول ســبحانه وحَيْنــا إلى أُ وأََ
  )١( )مُوسى أن  أرْضِعِيه  

ـا أنـَا (: كمـا أنـّه يـذكر تحـدُّث الملائكـة مـع مـريم العـذراء ـ عليهـا السـلام ـ ، إذ يقـول سـبحانه قـَال  إنمَّ
  )٢( )غُلاما  زكَِيّا  رَسُول  رَبِّك  لاَهَب  لَك  

ت  النــبي الاكَــرم  م  موســى أو مــن مــريم العــذراء ـ  ﷑فلــيس  الائَمّــة الاثنــا عشــر وبنــ أقــل مقامــا  مــن أُ
  .عليها السلام ـ 

ثم إن  لعضد الدين الاِيجي في المواقف وشارحه السيد الجرجانى في شرحها كلامـا  في عـدم جـواز تكفـير 
  :عتقدا م نأتى بنصهما متناً وشرحاً قد ذكرا الوجوه وردّهاالشيعة بم
ل وّ أن  القــدح في أكــابر الصــحابة الــذين شــهد لهــم القــرآن والاَحاديــث الصــحيحة بالتزكيــة والاِيمــان : الاَ

  .فيكون كفرا) للرسول حيث أثنى عليهم وعظّمهم(للقران و ) تكذيب(
____________  

  . ٧: القصص) ١(
  .١٩: مريم) ٢(

    



٧٣  

بخصوصـــه وهـــؤلاء قـــد لا ثنـــاء علـــيهم خاصـــة، أي لا ثنـــاء في القـــرآن علـــى واحـــد مـــن الصـــحابة : قلنـــا
ولاهــم داخلــون فيــه : (اعتقــدوا ان  مــن قــدحوا فيــه لــيس داخــلا  في الثنــاء العــام الــوارد فيــه وإليــه أشــار بقولــه

بعــض معــين مــن الصــحابة فــلا يكــون قــدحهم تكــذيباً للقــران، وأمّــا الاَحاديــث الــواردة في تزكيــة ) عنــدهم
والشــهادة لهــم بالجنّــة فمــن قبيــل الآحــاد، فــلا يكفّــر المســلم بإنكارهــا أو تقــوّل ذلــك، الثنــاء علــيهم، وتلــك 

  .الشهادة لهم مقيّدان، بشرط سلامة العاقبة ولم توجد عندهم، فلا يلزم تكذيبهم للرسول
ء الصــحابة، وكــلّ واحــد مــن الفــريقين الاِجمــاع منعقــد مــن الاَُ◌مّــة، علــى تكفــير مــن كفّــر عظمــا: الثــاني

  .يكفّر بعض هؤلاء العظماء فيكون كافرا  
هـــؤلاء، أي مـــن كفّـــر جماعـــة مخصوصـــة مـــن الصـــحابة، لا يســـلّمون كـــو م مـــن أكـــابر الصـــحابة : قلنـــا

  .وعظمائهم، فلا يلزم كفره
  ".فر ـ أحدهمامن قال لاَخيه المسلم يا كافر، فقد باء به ـ أي بالك: "﷒قوله : الثالث
المـراد مـع اعتقـاد : آحاد، وقد أجمعت الاَُ◌مّة على أنّ إنكار الآحاد ليس كافراً، ومع ذلك نقـول: قلنا

  )١(أنهّ مسلم، فإنّ من ظن بمسلم أنهّ يهودي أو نصراني فقال له ياكافر لم يكن ذلك كفراً بالاِجماع 
في الــبعض مــنهم الــذين لا يتجــاوزون عــدد  إن  القــدح في الصــحابة غــير تكفــيرهم؛ ثم إن  القــدح: أقــول

  .الاَصابع دون جميعهم
ثم القدح ليس بما أّ م صحابيون، بل بمـا أّ ـم أنُـاس مسـلمون، ولـو كـان القـدح كفـراً، فقـد قـدح فـيهم 

ن جَاءكَُم  فاسِق  بنَِبَإ  فَـتَبـَيـَّنُوا(: القرآن فسمّى بعضهم فاسقاً، وقال   ) .٦الحجرات ـ ( )... إِ
ـــا ســـبحانه أن يلـــم شـــعث  نعـــم إن   ـــاً، لا يرتفـــع بيـــوم أو اســـبوع، ولكـــن رجاوَن ـــذي دام قرون الخـــلاف ال

  .المسلمين ويجمع كلمتهم، ويفرّق كلمة الكفر وأهله
____________  
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  في الفرق بين الاِسلام والاِيمان :الجهة السابعة 
الاِســلام الــدخول في الســلم : الاِســلام مــن الســلم وهــو بمعــنى الســلامة، لانَــّه ينتهــى إليهــا، قــال الراغــب

  )١(وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه، أو من التسليم لانَهّ تسليم لامَر االله 
بـالمعنى المصـطلح الـوارد  وعلى ضوء هـذا فالاِسـلام. انقاد: أسلم الرجل: ولعل الثاني هو الاَظهر، يقال

  .في الكتاب والسنّة هو نفس المعنى اللغوي من دون نقل
ت  أن  أكـُون  أوَّل  مـَن  أسـْلَم  (: والغالب عليه، هو استعماله في مقابـل الشـرك قـال سـبحانه قـُل إنى  أمُـِرْ

شْركِِين 
ُ
راَهِيم  يَـهُودِيـّا  وَلا  نَصـْـرانيِّا  وَلكـِن كـَان  مـَا كـَان  إبــْ(: وقال تعالى) ١٤الانَعام ـ ( )وَلا  تَكُونَنَّ مِن  الم

شْــركٍِين
ُ
لا  شَــريِك  لــَه  وَبــِذلِك  (: وقــال عــز مــن قائــل) ٦٧آل عمــران ـ ( )حَنِيفــا  مُسْــلِما  وَمَــا كَــان  مِــن  الم

ل  الُمسْلِمِين  ت  وأنَا أوّ   .إلى غير ذلك من الآيات) ١٦٣الانَعام ـ ( )أمُِرْ
وَمـَن يَـتَبـَدَّل  الكُفـْر  بالاِيمـان  فَـقـَد  (: يمـان هـو اسـتعماله في مقابـل الكفـر قـال سـبحانهوالغالب علـى الا  
هُم  لِلاِيمـان (: وقال تعالى) ١٠٨البقرة ـ ( )ضَلَّ سَواَء  السَّبِيل ب  مـِنـْ آل عمــران ( )هُم  للِْكُفـْر  يَـوْمئـِذ  أقــْرَ

ن  (: وقال عز من قائل) ١٦٧ـ    .إلى غير ذلك من الآيات) ٢٣التوبة ـ ( )كُفْر  عَلَى الاِيماَناسْتَحَبُّوا ال إِ
____________  
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والتقابل بين الاِسلام والشرك واضحة فإن  المسلم شأنهّ التسليم والانقياد لامَر االله بخلاف المشـرك فهـو 
وثان    .والاَصنامخاضع للاَ

تر الحــق، والكــافر  وأمّــا تقابــل الاِيمــان مــع الكفــر فــلاَنّ الاِيمــان هــو التصــديق القلــبي، وأمّــا الكفــر فهــو ســ
لاَجل ستره، يكون منكراً مقابل الموَمن المصدّق، فهذا يدفعنا إلى القول بأّ ما مفهومان مختلفان، أحـدهما 

  .ن والتصديقيدل على الانقياد والتسليم، والآخر على الاِذعا
  .هذا كلّه من حيث المفهوم وأمّا من حيث التطبيق والمصداق فربما يتّحدان، وأُخرى يتفارقان

فلـــو أرُيـــد مـــن التســـليم، التســـليم اللســـاني، ومـــن التصـــديق، مثلـــه، تكـــون النســـبة في مقـــام التطبيـــق هـــو 
ليم والتصـديق القلبيـان، التساوي، فكل مسلم لساناً، مصدّق كذلك وبالعكس، وإن أرُيد منهما هو التس

فكذلك وأمّا إن أرُيد من الاَوّل، اللساني، ومـن الآخـر القلـبي، فالنسـبة بينهمـا هـو العمـوم والخصـوص مـن 
وجه فربما يتفارق، أمّا من جانب الاِسلام، فكمن أسـلم لسـاناً، ولم يُصـدّق قلبـاً، وأمّـا مـن جانـب الاِيمـان 

  .معان، كما إذا سلّم لساناً وصدَّق قلباً فكمن عرف الحق وجحده عناداً، وربما يجت
هـذا  . وربما أنّ ظاهر الاِطلاق وحدة المتعلّق فتكـون النتيجـة أ مـا مختلفـان مفهومـاً، متسـاويان مصـداقاً 

  :وأمّا الكتاب العزيز فقد استعمل الاِسلام على وجوه مختلفة، وإليك البيان. كلّه حسب اللغة
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ربما يطلق القرآن لفظ الاِسلام على مـن أسـلم لسـاناً، ولم يصـدّق قلبـاً :  ـ الاِسلام في مقابل الاِيمان ١
قاَلـَت  الاَعـْراب  آمَنَّـا قـُل  لم  (: فيريد من الاِسلام التسليم لساناً ومن الاِيمان، التصديق قلبـاً يقـول سـبحانه

كُم  وإن تُطِيعـُوا االله  وَرَسـُولَه  لا يلَـِتْكُم  مـِن أعْمـالِكُم  تُـوَْ◌مِنُوا وَلَكِن قُولُوا أسْلَمْنَا وَلماّ يدَْخُل  الاِيمان  في  قُـلُوب  
ـيم  فقــد جعــل الاِســلام في مقابــل الاِيمــان وأرُيــد مــن الاَوّل، ) ١٤الحجــرات ـ ( )شـَـيْئا  إن  االله  غَفُــور  رحِـ

ل الاخـتلاف التسليم اللسانى دون القلبي، فبالتالى دون التصديق كذلك وعن الثـاني التسـليم القلـبي، ولاَجـ
لا  يحَْزنُك  الّذِين  يُسَارعُِون في  الكُفْر  مـِن  الـّذِين  قـَالُوا آمَنـّا (: في المتعلّق صارا متقابلين ونظيره قوله سبحانه

ولمََ  تــُوَْ◌مِن قُـلـُوبُـهُم   ْ هِ هِ واَ فْـ وهـذا يوَيـد مـا . فأثبـت الاِيمـان بـالافَواه وسـلبه عـن قلـو م) ٤١المائـدة ـ ( )بـِأ
وفي . ن أن  الاِســلام والاِيمــان يمشــيان جنبــا  إلى جنــب مــالم يقيــّد أحــدهما باللســان و الآخــر بالقلــبقلنــاه مــ

الاِسـلام إظهـار الخضـوع والقبـول لمـا أتـى بـه الرسـول ـ إلى أن : "هـذا القسـم مـن الاسـتعمال يقـول الزجـاج
احبه المـوَمن المسـلم حقـا  ـ فإن كان مع ذلـك الاِظهـار، اعتقـاد وتصـديق بالقلـب، فـذلك الاِيمـان وصـ: قال

فأمّــا مــن أظهــر قبــول الشــريعة، واستســلم لــدفع المكــروه فهــو في الظــاهر مســلم، وباطنــه غــير مصــدق وقــد 
أي لم تُصـدّقوا بعـد  بمـا أسـلمتم تعـوّذا   )ولمّـا يـدخل الاِيمـان في قلـوبكم(: أُخرج هـؤلاء مـن الاِيمـان، بقولـه

مــا يظهــر، والمســلم التــام الاِســلام، مظهــر للطاعــة وهــو مــع  مــن القتــل، فــالموَمن يــبطن مــن التصــديق، مثــل
ــذي أظهــر الاِســلام تعــوّذاً مــن القتــل غــير مــوَمن في الحقيقــة إلاّ أنّ حكمــه في الظــاهر  ذلــك مــوَمن  ــا وال

  )١(الاِسلام علانية والاِيمان في القلب وأشار إلى صدره : وروى أنس عن النبي قال. حكم المسلمين
____________  
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ولى مـن الاِيمـان وهـو التسـليم : ـ التسـليم لسـانا  والتصـديق قلبـا   ٢ وقـد يطلـق الاِسـلام علـى المرتبـة الاَُ◌
) ٦٩الزخـرف ـ ( )الـّذِين  آمَنـُوا بِآياَتنِـا وكَـَانوُا مُسـْلمِين(: لساناً مع الانقياد والتصـديق قلبـاً، قـال سـبحانه

: وقـــال عـــز مـــن قائـــل) ٢٠٨البقـــرة ـ ( )يـــا أيهّـــا الــّـذِين  آمَنــُـوا ادْخُلــُـوا في  السّـــلْم  كَافَّـــة(: وقـــال ســـبحانه
ـوَْ◌مِنِين  (

ُ
سـْلِمِين * فأََخْرَجْنـَا مـَن كـَانَ فِيهـا مـِن  الم

ُ
ـ  ٣٥: الـذاريات( )فَمـَا وَجـَدْناَ فِيهـا غَيــْر  بَـيـْت  مـِن  الم

وقـد يطلـق : ـ التسـليم وراء التصـديق القلـبي ٣. مـن المسـلمين، هـو الموَمنـون بقرينـة صـدر الآيـةفـالمراد ) ٣٦
الاِســلام علــى المرتبــة الثانيــة مــن الاِيمــان وهــو أن يكــون لــه وراء التصــديق القلــبي، التســليم قلبــاً لاَمــره و يــه، 

قـوى البهيميـة والسـبعية ولم يجـد وذلك عندما انقادت له الغرائز، وكبحت جماحها وسيطرة الاِنسان على ال
فــَــلا  وَربَـّـــك  لا  (: في باطنــــه وســــرّه مــــالا ينقــــاد إلى أمــــره و يــــه، أو يســــخط قضــــاءه وقــــدره، قــــال ســــبحانه

ممِـّا قَضـَيْت  ويُسـَلِّمُو  اً  جــ رَ حَ مْ  هِ سِـ فُ دُوا  ِ أنَ  )ليِما  ا تَسْــيُـوَْ◌مِنـُون  حـَتى  يحَُكِّمـُوك  فِيمـا شَــجَر  بَـيــْنـَهُم  ثمَُّ لا  يجَِـ
ومـن . فالتسـليم ـ بمعـنى الاِسـلام ـ أشـرف مـن مطلـق الاِيمـان، ويـرادف الدرجـة الثانيـة منـه ) ٦٥النســاء ـ (

بِّ العـَالَمِين (: هـذا القسـم قولـه سـبحانه : وقولـه) ١٣١البقـرة ـ ( )إذ قـَال  لـَه  ربََّـه  أسـْلِم  قـَال  أسـْلَمْت  لـِرَ
ينْ  ( مَ ســْلِ مُ نــَ   لْ عَ جْ َ  ا نـ ـ  ــا مَنَاسِــكَنَا وَتُــب  عَلَيـْنَــا إنــّك  أنــت  التــواّب  ربََّ ــة  مُسْــلِمَة  لَــك  وَأرنِ ــا أمُّ رِّيَّتنِ لَــك  وَمِــن ذُ

ـــا الســـنّة فلهـــا إطلاقـــات في لفظـــى . وهـــذا كلـّــه حســـب القـــرآن الكـــريم )١()١٢٨البقـــرة ـ ( )الـــرّحِيم وأمّ
  .الاِسلام، والاِيمان

____________  
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يكفــي في صــدق الاِســلام، الاِقــرار وإن لم يكــن معــه عمــل بخــلاف : ـ الاخــتلاف بالعمــل وعدمــه  ١
الاِيمان فلا يصدق إلاّ أن ينضمّ العمل إلى الاِقرار، روى محمد بن مسلم الثقفـى عـن أحـد الاِمـامين البـاقر 

وكتــب الاِمــام علــي بــن موســى ".  )١(إقــرار بــلا عمــلالاِيمــان إقــرار وعمــل، والاِســلام : "﷔أو الصــادق 
وإلى " إن  أصـــحاب الحـــدود مســـلمون لا موَمنـــون ولا كـــافرون: "في رســـالة خاصـــة إلى المـــأمون ﷒الرضـــا 

لايسـرق السـارق حـين : " ﷑هذا الاستعمال يشير الحديث المروي مـن الفـريقين عـن الرسـول الاَعظـم 
وعلـى هـذا فالعاصـى ـ مـا لم يتـب ـ مسـلم  )٢(" وهـو مـوَمن، ولا يـزني الـزاني، حـين يـزني وهـو مـوَمن يسـرق،

الاِســلام والاِيمـــان متوافقــان إلا  أنـّـه يشـــترط في : ـ الاعتقــاد بولايــة الائَمــة الاثـــني عشــر  ٢. ولــيس بمــوَمن
تراف بولايــة الائَمــة الاثــني عشــر الاِيمــان معرفــة هــذا الاَمــر، مــع : "﷒قــال الاِمــام الصــادق . الاِيمــان الاعــ

إن  لكـل : ـ صـيانة الـدم والمـال مـن آثـار الاِقـرار  ٣". )٣(هذا فإنّ أقـرّ  ـا ولم يعـرف هـذا الاَمـر كـان مسـلماً 
  مرتبة من تلك المراتب أثر خاص فالاعتراف باللسان، وإن لم

____________  
  . ٢٤٦|٦٨: بحار الانَوار: ا لسي) ١(
  .  ٢٧٠|  ٦٨: بحار الانَوار: لسيا ) ٢(
  . ٤ح  ٢٤|  ٢: الكافي: الكليني) ٣(
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الاِسـلام يحُقـن بـه : "﷒قـال الصـادق .نستكشف التصديق القلبي موضوع لحقن الـدماء واحـترام الاَمـوال
أمُــرت أن : "﷒وقــال أمــير المــوَمنين ". )١(الــدم، وتــوَدّى الاَمانــة، ويســتحل بــه الفــرج والثــواب علــى الاِيمــان

كـل ذلـك مـأخوذ، ". أقُاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ االله ، فإذا قالوهـا فقـد حـرم علـىّ دمـاوَهم وأمـوالهم
  .وقد عرفت النصوص فيما سبق ﷑مماّ ذكره الرسول 

____________  
  . ٢٨٥|  ١: المحاسن: البرقي) ١(
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  تحصيل العلم في العقائد لزوم :الجهة الثامنة
إذا كــان الاِيمــان هــو التصــديق فهــل يكفــي في ذلــك، التصــديق التقليــدي أو الظــني، أو يعتــبر فيــه العلــم 

  الجازم الذي لا يحتمل خلافه؟
  :ما هي القاعدة التي يبُنى التصديق عليها؟ فهى لا تخلو من أمُور ثلاثة: وبعبارة أُخرى

  ـ التقليد ١
  ـ الظـن ٢
  العلم القاطعـ  ٣

م أمُورا     :ولاستجلاء الحق  نقدّ
ل وّ   :أن  المسائل الاعتقادية تنقسم إلى قسمين: الاَ

ــف، الاعتقــاد والتــدين بــه، غــير مشــروط بحصــول العلــم كمعرفــة االله ســبحانه  ١ ب علــى المكلّ ـ مــا يجــ
  .وتوحيده، ورسوله، فيكون الاعتقاد واجباً مطلقاً، وتحصيل العلم مقدمة له
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ا يجب التديّن به إذا حصل العلم به فيكون واجبا  مشروطا  ولا يكون تحصيل العلم عندئذ واجبـا  ـ م ٢
  .لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط

وموضع البحث هو القسـم الاَوّل، أمّـا القسـم الثـاني فـلا يجـوز فيـه التقليـد ولا اتبّـاع الظـن، لاَنّ التـدينّ 
وجــوب، حــتى يكتفــي في امتثالــه بالمعرفــة التقليديــة أو الظنيــة وذلــك  مشـروط بحصــول العلــم، ومــع عدمــه لا 

  .كخصوصيات المعاد، والعوالم التي يمرّ  ا الاِنسان بعد موته
  :أن  ما دل على وجوب المعرفة أمُور أهمها أمران وهما: الثاني

  :أ ـ دفع الضرر المحتمل 
ح والاِطــلاق دعــوا ا تمعــات البشــرية أن  هنــاك مجموعــة كبــيرة مــن رجــال الاِصــلا: وحاصــل هــذا الوجــه

إلى الاعتقاد باالله سبحانه وادّعـوا أنّ لـه تكـاليف علـى عبـاده، وأنّ الحيـاة لا تنقطـع بـالموت وإنمّـا هـو درب 
إلى حيــاة أُخـــرى كاملـــة، وأنّ مـــن قـــام بتكاليفـــه فلـــه الجـــزاء الاَوفى، وأمّـــا مـــن خـــالف واســـتكبر فلـــه النكايـــة 

  .الكبرى
 المتهمين بالكذب والاختلاق إن لم تورث الجزم واليقـين، تـورث احتمـال صـدقهم في ودعوة هؤلاء غير

مقالهم، وهذا مـا يـدفع الاِنسـان المفكّـر، إلى البحـث عـن صـحة مقـالتهم، دفعـاً للضـرر المحتمـل أو المظنـون 
 الـــذي يورثهمـــا مقالـــة هـــؤلاء ولـــيس إخبـــار هـــؤلاء بأقـــل مـــن إخبـــار إنســـان عـــادي عـــن الضـــرر العاجـــل أو

  .الآجل في الحياة الدنيوية
  .ومن أنكر حكم العقل هنا بوجوب البحث والنظر، فقد أنكر حكماً وجدانياً معلوماً لكل إنسان
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  :ب ـ شكر المنعم واجب 
إن  الاِنسان في حياته غارق في النعم فهى تحـيط بـه منـذ نعومـة أظفـاره إلى أخُريـات حياتـه وهـذا ممـّا لا 

  .يمكن لاَحد إنكاره
ب آخــرومــن  ــ وعلــى هــذين . أن  العقــل يســتقل بلــزوم شــكر المــنعم ولا يتحقّــق الشــكر إلا  بمعرفتــه: جان

الامَــرين يجــب البحــث عــن المــنعم الــذي غمــر الاِنســان بــالنعم وأفاضــها عليــه، فــالتعرّف عليــه مــن خــلال 
  .البحث إجابة لهتاف العقل، ودعوته إلى شكر المنعم المتفرعّ على معرفته

فيكـون وجو ـا عقليـاً لا سمعيـاً لمـا عرفـت مـن : الاَساس لوجـوب المعرفـة هـذين الاَمـرين لو كان: الثالث
أنّ اســتقلال العقــل بــدفع الضــرر المحتمــل أوّلا، يــدفع الاِنســان إلى البحــث عــن المعرفــة والنظــر، حــتى يقــف 

ـــت صـــحة الخـــبر(علـــى صـــحة مـــا أُخـــبرِ، ليقـــوم  رر، او بالتكـــاليف ويـــدفع عـــن نفســـه عاديـــة الضـــ) إذا تبيّن
كـــل ذلـــك يثبـــت مقالـــة العدليـــة مـــن كـــون . اســـتقلاله بشـــكر المـــنعم يدفعـــه إلى معرفـــة المـــنعم ليقـــوم بشـــكره

  .وجوب النظر، عقلياً لا سمعياً 
إذا كــان الــدافع إلى المعرفـة والنظــر هــو العقــل لاَجـل دفــع الضــرر، فــلا شـك أنـّـه يدفعــه لتحصــيل : الرابـع

تمــال لا ينتفـــى إلاّ بتحصــيل العلــم بأحـــد طــرفي القضــية، كمـــا أنّ العلــم في ذلــك ا ـــال، وذلــك لاَنّ الاح
  .الشكر الحقيقى لا يتحقّق إلا  بالمعرفة العلمية إذا كان متمكّنا  من تحصيل العلم

ــني  أضــف إلى ذلــك أن  معرفــة الصــانع وصــفاته وأفعالــه كمعرفــة نبيــه وســفيره مــن الاَُ◌مــور المهمــة ممــّا تبت
عتقادية، والتشريعات في مجالات مختلفة، فهل يحسن في منطق العقل أنْ يبـنى عليها كثير من الاَُ◌صول الا

  .صرح الحياة عاجلا  واجلا  على شفيرها أو على قاعدة متزلزلة؟ كلا  
معرفـة مـا وجـب الاعتقـاد والتـدينّ  فالعقل كما يحكم بلزوم المعرفة للاَمرين الماضيين كذلك يحكم بلـزوم

بــه مـــن غــير شـــرط معرفــة يقينيـــة، لا ظنيـّـة ولا تقليديـــة والنقــل يـــدعم حكمــه ويـــذم المعرفــة التقليديـــة وينـــدّد 
ون (: بالذين يقولون   ) .٢٣الزخرف ـ ( )إِناّ وَجَدْنا آباَءَنا عَلَى أمَُّة  وإِناّ عَلَى آثارهِِم  مُقْتَدُ

ل يكفــــي نفــــس اليقــــين والعلــــم ســــواء حصــــل عــــن اســــتدلال أو لا، لاَنّ نعــــم لا يجــــب الاســــتدلال، بــــ
المطلــوب هــو العلــم مــن دون نظــر إلى أســبابه ولــيس الاســتدلال واجبــاً نفســياً، ولــو حصــل اليقــين لاَجــل 

  .صفاء النفس والذهن لكفى
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  :الفرق بين الاَُ◌صول والفروع في جواز التقليد 
الخــبرة أمــر فطــري للاِنســان، إذ لا يســع لاِنســان واحــد أنّ يجتهــد في  إن  التقليــد بمعــنى الرجــوع إلى أهــل 

ب الاَُ◌مــور ومرجعــه إلى العمــل  ــ برة في غال كــل ماتعتمــد عليــه الحيــاة، فلــيس لــه إلاّ العمــل بقــول أهــل الخــ
ــــ ومـــع ذلـــك كلــّـه ـ فـــرق بـــين الاَُ◌صـــول الاعتقاديـــة وغيرهـــا بـــأن  . بالــدليل الاِجمـــالى في مقابـــل التفصـــيلي

ل الاعتقادية أسـاس لكـل مـا يواجهـه الاِنسـان في مسـتقبل حياتـه ويتّخـذه أصـلا  في حياتـه الفرديـة الاَُ◌صو 
والاجتماعية فإذا كانـت متزلزلـة يكـون المبـنى عليهـا كـذلك، بخـلاف الفـروع، أضـف إليـه أنّ تحصـيل اليقـين 

يله في الفـروع، إذ قلّمـا في الاَُ◌صول، لا يعوق الاِنسان عـن القيـام بسـائر الاَُ◌مـور الدنيويـة، بخـلاف تحصـ
يتفـــق لاِنســـان أنْ يجمـــع بـــين الاجتهـــاد في الاَحكـــام والقيـــام بســـائر الوظـــائف في الحيـــاة، فلاَجـــل ذلـــك لا 

  .يكون جواز التقليد في الفروع دليلا  على جوازه في الاَُ◌صول
  :دليل من قال بكفاية التقليد 

تقليديــــة وبوجو ــــا في مقابــــل طائفــــة أُخــــرى هنــــاك جماعــــة مــــن المقلــّــدة يــــدعون أصــــحا م إلى المعرفــــة ال
  :يجوزو ا ويستدلّون بما يلى

  ـ كيف يخُصُّ الاَمر بالمعرفة للجاهل ؟ ١
    



٨٤ 

إنّ العلم بأمره سبحانه بوجوب النظر غير ممكن، لاَنّ المكلّف به إن لم يكـن عالمـاً بـه تعـالى، اسـتحال 
ممتنعـاً، وإن كـان عالمـاً بـه اسـتحال أمـره بـالعلم بـه أن يكون عالماً بأمره سـبحانه، عنـدما يكـون العلـم بـأمره 

  .)١(لاستحالة تحصيل الباطل
أنّ الــدافع إلى وجــوب النظــر والمعرفــة هــو أمــر العقــل، لا أمــره ســبحانه حــتى يترتــّب عليــه : يلاحــظ عليــه

اصـلة، والاَمـر من أنهّ إذا لم يكن عالماً بـه، امتنـع أن يكـون عالمـاً بـأمره، وإن كـان عالمـاً بـه تكـون معرفتـه ح
  . ا يكون تحصيلاً للحاصل

  .وأمر العقل ودفعه إلى المعرفة ليس أمرا  خافيا  على أحد
ولــو صــحّ مــا ذكــره لــزم انســداد بــاب معرفــة االله اســتدلالا وتقليــداً، وذلــك لانَــّه ينتقــل نفــس الكــلام إلى 

  .عرفة غير ناهضمقلِّده وأنهّ كيف  ض إلى معرفة االله بأمره سبحانه مع أنّ أمره قبل الم
  :ـ النهي عن الجدل والخوض في القدر  ٢

ك  (: إنـّـه ســبحانه  ــى عــن النظــر في قولــه ســبحانه وا فـَـلا  يَـغـْـرُرْ ل  في آيـَـات  االله  إلا  الـّـذِين  كَفـَـرُ مـَـا يجُــادِ
ن  النـبي رأى الصــحابة يتكلّمــون في مسـألة القــدر فنهـاه) ٤غـافر ـ ( )تَـقَلُّـبـُهُم  في  الــبِلاد م عــن الكــلام ولاَ

والمراد تـرك " عليكم بدين العجائز: "﷒إنمّا هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا، ولقوله : فيها، وقال
  )٢(النظر ولو كان واجبا  لم يكن منهيا  عنه 

____________  
  .مكتبة المرعشى. ط . بتلخيص ٦١حقائق الاِيمان : زين الدين العاملي) ١(
  . ٦٢حقائق الاِيمان : العامليزين الدين ) ٢(
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والاِجابة عن الاستدلال واضحة، لاَنّ الجدل المنهىّ عنه، هو ا ادلة لدحض الحق لا النظر لاِثبـات الحـق 
وأمـّا إذا  ) ٥غـافر ـ ( )وَجَادَلُوا بِالبَاطِل  ليُِدْحِضُوا بِه  الحَقَّ فأََخَذْتُـهُم  فَكَيـْف  كـَان  عِقـَاب (: قال سبحانه

 )وَجـَادِلهْمُ  بـِالّتي  هـِى  أحْسـَن (: ت الغاية، إبطال الباطـل، وإثبـات الحـق، فقـد أمـر بـه سـبحانه وقـالكان
والنهـــي عـــن الخـــوض في القـــدر، لايـــدل علـــى النهـــى عـــن التفكّـــر في خلـــق الســـماوات ) ١٢٥النحـــل ـ (

طريـق مظلـم : "﷒م علـي والاَرض، وذلك لاَنّ القدر أمر غيبىّ لا يفيد الخوض فيه شـيئاً كمـا قـال الاِمـا
  ".)١(فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسرّ االله فلا تتكلّفوه

ــذي ســأله عنــه عنــد  ت ذهــن الشــيخ ال ــتى عالقــ ت أن  الاِمــام خــاض فيــه لقلــع الشــبهة إل وفي نفــس الوقــ
  )٢(منصرف الاِمام من صفين 
ــبي أن " علــيكم بــدين العجــائز: "وأمّــا التمسّــك بقولــه ــف يجــوز للن ــبي، كي فهــو مكــذوب علــى لســان الن

ون  االله  (: ينهى الناس عن التفكّر والاستدلال مع دعوته إليه في كتابه المنزل إليـه قـال سـبحانه الـّذِين  يـَذْكُرُ
ون  في  خ   ض  رَبَّـنـَا مـَا خَلَقـْت  هـذا بـَاطِلا  سـُبْحانَك  قِيَاما  وَقُـعُودا  وَعَلَى جُنُوبـِهِم  وَيَـتـَفَكّرُ رْ لـْق  السَّـماوات  والاَ

وا في  أنفُسِــــهِم مَــــا خَلَــــق  االله  (: وقــــال ســــبحانه) ١٩١آل عمــــران ـ ( )فقَِنــَــا عَــــذَاب  النــّــار  ولمَ  يَـتـَفَكَّــــرُ أَ
نـَهُما إلا  بِالحَقِّ وأجَل  مُسَمّى  ض  وَمَا بَـيـْ رْ   ) .٨روم ـ ال( )السَّموات  والاَ

قـال : إنّ بين الكفر والاِيمـان منزلـة بـين المنـزلتين، فقالـت عجـوز: روى أن  عمر بن عبد االله المعتزلي قال
ي خَلَقَكُــم  فَمِــنكُم كــافر ومِــنْكُم مُــوَمن (: االله تعــالى فلــم يجعــل مــن عبــاده إلاّ الكــافر والمــوَمن،  )هُــو  الــّذِ

  )٣(جائز عليكم بدين الع: فسمع سفيان كلامها فقال
____________  

  . ٢٨٧قسم الحكم ، رقم :  ج البلاغة) ١(
  . ٧٨قسم الحكم ، رقم :  ج البلاغة) ٢(
  .من سورة التغابن ٢والآية . ٦٣: حقائق الاِيمان: زين الدين العاملي) ٣(
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لوجــد مــن المعــارف الاِلهيــة بأنــّه لــو وجــب النظــر في : وهنــاك مــن جــوّز التقليــد ـ تجــاه مــن أوجبــه ـ وقــال
الصحابة، إذ هم أولى به من غيرهم، لكنّه لم يوجد، وإلاّ لنقل كما نقل عـنهم النظـر والمنـاظرة في المسـائل 

  .الفقهية
أنّ الاَمر دائر بين الاَخذ  ـدى القـرآن، وفعـل الصـحابة، فـالاَوّل متعـينّ للاتبـاع والقـرآن : يلاحظ عليه

والآيـة ) ١١١البقـرة ـ ( )هـَاتُوا برُهـَانَكُم إن  كُنـتُم  صـَادِقِين قـُل  (: يدعو إلى التفكّر وطلـب البرهـان ويقـول
واالله ســـبحانه  )لــَـن يــَـدْخُل  الجنََّـــة  إلا  مَـــن كَـــان  هُـــودا  أو نَصَـــارى(: حيـــث قـــالوا: واردة في رد قــول اليهـــود

  .يصف كلامهم بأنهّ أمُنية من أمانيهم، ويأمر نبيه أن يطلب البرهان لهذا التخصيص
علـى أن  عليـا  . صحابة كانوا في غنى في ذلك الزمان عن النظـر والاسـتدلال لحصـول اليقـين لهـمولعل ال

إمام الصحابة وأقضاهم وأعلمهم، فقد ملاَت خطبه ورسائله وكلمه، أنواع المعـارف، ومنـه أخـذ أصـحاب 
  .النظر أُصول كلامهم وأنظارهم

والــــه عــــن القلــــوب والاَرواح، وفســــح ا ــــال إنّ تجــــويز التقليــــد في الاَُ◌صــــول، ســــبب لاِماتــــة الــــدين، وز 
  .للملاحدة والزنادقة لبثّ بذر الكفر والنفاق، أعاذنا االله من مكائدهم ودسائسهم

هذا كلّه في الفرد المتمكّن من تحصيل اليقين، وأمّا الكلام في الفرد القاصر فجـدير بالبحـث والدراسـة، 
  :وإليك بعض الكلام فيه
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  في حكم الجاهل القاصر
  :والكلام فيه يقع في الاَ ُ◌مور التالية

  .ـ في وجود الجاهل القاصر وعدمه في مجال العقائد والمعارف١
  ـ هل الجاهل القاصر ـ على فرض إمكانه ـ كافر أو لا ؟٢
  ـ هل تجري عليه الاَحكام الوضعية من نجاسته وحرمة تزويجه وذبيحته أو لا ؟٣
  ـ هل يعاقب في الآخرة أو لا ؟٤
  .تضعف وأقسامهـ المس٥

  :وإليك الكلام في هذه الاَ ُ◌مور واحدا  بعد آخر
  :في وجود الجاهل القاصر : أ 

  :ربمّا يتصور عدم وجود الجاهل القاصر في العقائد بوجوه
ـ الاجماع على أنّ المخطىَ في العقائد غير معذور وصحّة الاِطلاق يتوقّف على عـدم وجـود القاصـر، ١

  .معذورا   وإلا  لبطل مع كون القاصر
أنّ مصــبّ الاِجمـاع هـو المقصّـــر لا القاصـر، ولا يمكــن الاَخـذ بإطلاقـه حــتىّ ينفـي وجــود : يلاحـظ عليـه

  .القاصر
فكيـــف يمكـــن  )ومـــا خَلَقـــت  الجـــنَّ والاِنـــس  إلا  ليَِعبــُـدون(: ــــ أن  المعرفـــة غايـــة الخلقـــة لقولـــه ســـبحانه٢

  .حينئذ وجود القاصر لاستلزامه عدم تحقّق الغاية فيها
أنّ الغايــة، غايــة للنــوع، لا لكــلّ واحــد : مضــافاً إلى الــنقض با ــانين والاَطفــال إذا مــاتوا: يلاحــظ عليــه

  .واحد، بداهة وجود القُصَّـر من الناس
حْسِـنِين(: ـ قوله سبحانه٣

ُ
ن  االله  لَمـَع  الم وا فِينـا لنََهـدِيَـنـَّهُم  سـُبـُلَنَا وإِ ) ٦٩|العنكبـوت( )والَّذِين  جَاهَدُ

  .ث جعل الملازمة بين ا اهدة والهداية التي هي المعرفة، فلو لم يكن الطرفان ممكنين لم تصح الملازمةحي
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أنّ الآية ناظرة إلى من يتمكّن من الجهاد، فالملازمـة بينـه وبـين الهدايـة مسـلَّمة، وأمّـا غـير : يلاحظ عليه
سـتعداد مـع غمـوض المطلـب، أو وجـوده المتمكّن كالقاصر، فهو خارج عن الآيـة، وأساسـه اثنـان، فقـد الا

  .ويصدق على الكل  القاصر. مقرونا  بالمانع من الوصول
  :وهذه الآية بضميمة ما قبلها تقسّم الناس على أقسام

ب بالحق١   .ـ المفتري على االله أو المكذّ
  .ـ ا اهد في سبيله٢
  .ـ المحسن٣

ل وّ و كـَذَّب  بـِالحَقِّ لَمـّا جـَاءَه  ومـَن  أظْلـَم  ممَِّـ(: فوصـفه سـبحانه بقولـه: أمـّا الاَ ى عَلـَى االله  كـَذِبا  أَ ن  افـْتــَرَ
وهـــذه الطائفـــة خارجـــة عـــن طريـــق الحـــق  لا ترجـــى ) ٦٨|العنكبـــوت( )ألَــَـيس  في جَهَـــنَّم  مَثـــوى  للِكـــافِرين

  .هدايتهم ووصولهم إلى الحق، بل كلّما ازدادوا سيراً ازدادوا بعداً وجهلاً 
فَمَــن أخطــأ فلتقصــير منــه، إمّــا  )لنََهــدِيَـنـَّهُم سُــبـُلَنا(: يهــديهم رّ ــم إلى ســبله لقولــه ســبحانه: والثــاني

  .لعدم إخلاصه في السعى، أو لتقصيره فيه
حْسِنين(: وصلوا إلى قمّة الكمال وصاروا مع االله سبحانه لقوله: والثالث

ُ
  . )وإن  االله  لَمَع  الم

  .قصر مفاد الآية بالجهاد مع النفس مع ظهور إطلاقها وشمولها لغيره وبذلك يعلم أنهّ لا يصحُّ 
ت  االله  الَّــتي فَطــَر  النّــاس  عَلَيْهــا لا تبَــدِيل  لخِلَــق  االله  (: ـــ قولــه ســبحانه٤ ين  حَنِيفــا  فِطْــرَ فــَأقَِم  وَجْهَــك  للِــدِّ

ــر  النّــاس  لا يَـعْلَمُــون ين  القَــيّم  ولكِــنَّ أكْثَـ إن  قولــه) ٣٠|رومالــ( )ذلــك  الــدِّ عطــف بيــان أو )فِطــرت االله : (فــ
بــدل مــن الــدين نصــب بفعــل مقــدّر ، مثــل أعــني أو أخــص، وإلاّ لكــان الواجــب أن يكــون مجــروراً بحكــم 
البدليـــة، ولازم ذلـــك أن تكـــون معرفتـــه ســـبحانه أمـــراً فطريـــاً وخلقيـــاً، لا يقبـــل القصـــور كســـائر الاَحاســـيس 

  .والاَ ُ◌مور الوجدانية
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الآيــة أوضــح مــا في البــاب وهــي تــدل  علــى عــدم وجــود القاصــر في معرفــة الــرب  وأن  للعــالم  إن  : أقــول
خالقاً وصانعاً، وأنهّ واحد لا شريك له في ذاتـه، وهـو أمـر لا يقبـل القصـور ، إلاّ إذا عانـد الاِنسـان فطرتـه 

لـك لا يبعـد ادّعـاء عـدم وأنكر وجدانه لغايات مادّية، كالانحلال من القيود الشرعية وغير ذلك، ولاَجل ذ
وجود القاصر في أصل وجوده وتوحيده، وأمّا غير ذلـك، فـلا شـك في وجـوده خصوصـاً بالنسـبة إلى النبـوّة 

  .والاِمامة بين الرجال والنساء، لا سيما في البلاد النائية التي تسيطر عليها الملاحدة
لمـــراد مـــن الـــدين هـــو توحيـــده في الآيـــة أصـــدق شـــاهد علـــى أن  ا )حنيفـــا (أن  كلمـــة : أضـــف إلى ذلـــك

  .سبحانه في مقام الاِشراك به، والحنيف جمعه الحنفاء هم الموحّدون في مقابل المشركين
إنّ الكبريــات الــورادة في الــدين في مجــال الفــروع أيضــاً فطريــة، كالــدعوة إلى : وأقصــى مــا يمكــن أن يقــال

. غيرهــا مــن القــوانين الجزائيــة والاقتصــادية وغيرهمــاالتــزويج، وإكــرام الوالــدين، وردّ الاَمانــة، وحرمــة الخيانــة، و 
ُ◌صـــول لا في  ن  البحـــث في الا َ رض جاهـــل قاصـــر لاَ ولكـــن القـــول بـــه لا يوجـــب أن لا يوجـــد في أديم الاَ

  .الفروع
  :استدلال آخر على نفي الجاهل القاصر

ربمّــا يســتدل علــى عــدم تحقــق الجاهــل القاصــر بضــمّ العمومــات الشــرعية إلى مــا يحكــم بــه العقــل، وبيّنــه 
  :في فرائده وقال ما هذا حاصله ﷙الشيخ الاَعظم الانَصاري 

  .ـ دلّت العمومات على حصر الناس في الموَمن والكافر١
  .ـ دلّت الآيات على خلود الكافرين بأجمعهم في النار٢
  .دل الدليل العقلي بقبح عقاب الجاهل القاصرـ ٣

فإذا ضمّ الـدليل العقلـي إلى العمومـات المتقدمـة ينـتج أنّ مـن نـراه عـاجزاً قاصـراً عـن تحصـيل العلـم، قـد 
يتمكّن مـن تحصـيل العلـم بـالحقّ، ولـو في زمـان مـا، وإن صـار عـاجزاً قبـل ذلـك أو بعـده، والعقـل لا يقـبح 

  .عقاب مثل ذلك
  :بوجهينيلاحظ عليه 

ل وّ أنّ حصر الناس في الموَمن والكافر حصر غير حاصر فانّ الظاهر من الروايات، وجود الواسـطة : الاَ
  .بينهما وهم القاصرون بوجه من الوجوه، وستوافيك رواياته في الاَمر الثاني
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برى الثانيــة نــاظرة إلى المــتمكّن مــن المعرفــة، لاَنّ عقــاب العــاجز القاصــر: الثــاني قبــيح فضــلا  عــن  أنّ الكــ
  .خلوده في النار ، فإذا بطلت الكبريتان فالقياس يكون عقيماً 

ل وحان البحث عن الاَ ُ◌مور الاَ ُ◌خرى وإليك البيان وّ   :إلى هنا تم الكلام في الامَر الاَ
  هل الجاهل القاصر كافر أو لا ؟: ب 

؟ والمعـروف بـين المتكلّمـين أنـّه لا شك أن  الجاهل القاصر ليس بمـوَمن إنمـّا الكـلام هـل هـو كـافر أو لا 
لا واسطة بين الاِيمان والكفر، لاَّ ما من قبيل العدم والملكة، مثلاً الاِنسان إمّـا بصـير أو أعمـي ولا ثالـث 
لهمـــا، هـــذا وإن كـــان صـــحيحاً مـــن حيـــث الاَبحـــاث الكلاميـــة، لكـــنَّ الكـــلام في إطـــلاق لفظـــة الكـــافر في 

الممكـن أن يكـون للكـافر اصـطلاح خـاص فيهمـا، فيخـتص بالجاحـد اصطلاح القرآن والسنّة عليه إذ مـن 
  .أو الشاكّ مع التمكّن من المعرفة، ولا يعمّ غير المتمكّن أصلاً 

إنــّه لا واســطة بينهمــا، إنمّــا الكــلام في الاِطــلاق : لــيس الكــلام في الثبــوت ، حــتىّ يقــال: وبعبــارة أُخــرى
  :وإليك نقلها. ود الواسطة بينهماحيث يظهر من العديد من الروايات وج. والاصطلاح

ـــــــر ١ ــــــ عــــــن أبي جعفـــــــر الباقـ لا يســــــتطيعون ... إلا  المستضــــــعفين : (في تفســـــــير قولـــــــه سبحـانـــــــه ﷒ـ
  )١(فيدخلوا في الايمان، فليس هم من الكفر والايمان في شىء )ولا يهتدون(فيدخلوا في الكفر )حيلة
ج :  ﷒لاَبي عبـد االله : قلـت: وعـن زرارة قـال )٢(الكفـّار وهـم ليسـوا بـالموَمنين ولا: ـ عن سماعة٢ أتـزوّ

مـا هــو إلا  موَمنــة أو  : فقلــت: قــال زرارة. لا عليــك بالبلـه مــن النسـاء: المرجئـة أو الحروريــة أو القدريـة؟ قــال
المستضــعفين مــن إلا  (فــأين اســتثناء االله ، قــول االله أصــدق مــن قولــك :  ﷒فقــال أبــو عبــد االله . كــافرة

  )٣()الرجال والنساء
____________  

  . ١٦باب المستضعفين ، الحديث  ١٦٢ص  ٦٩ج : البحار) ١(
  . ﷒وسماعة من أصحاب الاِمام الصادق . ٢١، الحديث  ١٦٣ص : المصدر نفسه) ٢(
  .٢٦، ونظيره الحديث ٢٤باب المستضعفين ، الحديث  ١٦٤ص : المصدر نفسه) ٣(

    



٩١  

إّ ـم ليسـوا بـالموَمنين ولا بالكـافرين : عـن المستضـعفين، قـال ﷒سـألت أبـا عبـد االله «: ـ قال حمران٣
  )١(»وهم المرجون لاَمر االله

  .)٢(ولاحظ الروايات الاَ ُ◌خر المذكورة في ذلك الباب ولا نطيل الكلام بذكرها
يـــدل  علـــى وجـــود المستضـــعف في  ﷒وقـــد أخـــرج ســـليم بـــن قـــيس حـــديثا  عـــن الاِمـــام أمـــير المـــوَمنين 

  )٣(مسائل فلاحظ 
إن قلــت إنّ هنــاك روايــات تــدلّ علــى أنّ الشــاك والجاحــد كــافر، والجاهــل القاصــر في مجــال المعــارف : فــ

مـن شـك في : قـال ﷒روى عبـد االله ابـن سـنان عـن أبي عبـد االله . بين شاك وجاحد، وربمّا يكون غـافلاً 
  .)٤(و كافر االله ورسوله فه

  )٥(كافر : قال. فيمن شك في رسول االله  ﷒وروى منصور بن حازم عن أبي عبد االله 
  )٦(لو أن  العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا :  ﷒وروى زرارة عن أبي عبد الله 

ت اســتمراّ يكــون آيــة التســامح في إنّ هــذه الروايــات نــاظرة إلى المــتمكّن، فــإنّ الشــك أو الجحــد إذا : قلــ
  .التحقيق، والتقصير في طلب الحقيقة

____________  
وآخـــرون مرجَـــون لامَـــر االله إمّـــا يعـــذّ م وإمّـــا يتـــوب علـــيهم واالله (: قـــال ســـبحانه. ٢٩، الحـــديث ١٦٥ص  ٦٩ج : البحـــار) ١(

  ).١٠٦|التوبة( )عليم حكيم 
  . ٣٤و ٣٠لاحظ الاَحاديث في نفس الكتاب ، الحديث ) ٢(
  . ٣٦، الحديث  ١٧١ـ  ١٧٠ص : المصدر نفسه) ٣(
  .١٩، ١١باب الكفر، الحديث  ٣٨٦ص  ٢ج: الكافي) ٤(
  .١٩، ١١باب الكفر، الحديث  ٣٨٦ص  ٢ج: الكافي) ٥(
  .١٩، ١١باب الكفر، الحديث  ٣٨٦ص  ٢ج: الكافي) ٦(

    



٩٢ 

ولا كـــافر، إلاّ فيمـــا كـــان العقـــل  إن  القاصـــر في مجـــال المعرفـــة لا مـــوَمن: "إلى هنـــا خرجنـــا  ـــذه النتيجـــة
والفطرة كافيين في التعرف على الحقّ وتمييزه عـن الباطـل كأصـل المعرفـة بـاالله وبعـض صـفاته، ويكـون الكفـر 

يكــــون الاِنســــان جاحــــدا  لخالقــــه وبارئــــه إلا  لعامــــل روحــــي أو مــــادي يدفعانــــه إلى عندئــــذ عــــن تقصــــير ولا 
مـا وراء ذلـك فالجاهـل القاصـر متصـوّر ومحقـق فهـو لـيس بمـوَمن  الانكار والجحد، أو الشك والترديـد، وأمّـا

  .ولا كافر بالمعنى الذي عرفت
  :الجاهل القاصر والحكم الوضعي: ج

هل الجاهل القاصر محكوم بالاَحكـام الوضـعية الثابتـة في حـق  الكـافر كنجاسـته وحرمـة ذبيحتـه وتزويجـه 
  على التفصيل المحرّر في كتاب النكاح أو لا ؟

لتصديق الفقهي يتوقّف على معرفة لسان الادَلةّ في هـذه المـوارد، وأنّ الحكـم هـل هـو مترتـّب علـى إن  ا
ذبيحـة غـير المسـلم نجـس لا توكَـل، أو هـو مترتـّب علـى عنـوان الكـافر ، أو : عنوان غير المسلم؟ كأن يقول

وم أن  الجاهـل القاصـر غـير إلى غير ذلك مـن العنـاوين، ومـن المعلـ... على عنوان من لم يوَمن باالله ورسوله 
مسلم فيحكم بما يترتّب عليه، وأمّا الحكم المترتّب على الكافر فهو فرع القول بأنهّ كافر ، وقد عرفـت أنّ 
الروايــات حاكمــة علــى كونــه غــير مــوَمن ولا كــافر، وأمّــا العنــوان الثالــث، فالجاهــل القاصــر غــير مــوَمن بــاالله 

ورية التي يرجع انكارهـا إلى انكـار الرسـالة، وبالجملـة تجـب ملاحظـة ورسوله وما جاء به من الاَحكام الضر 
إحراز  العنــوان وأنــّه هــل هــو منطبــق علــى الجاهــل القاصــر أولا ؟ ولــيس المقــام مناســباً للتصــديق الفقهــي، فــ

  .العناوين موكول إلى محلّها
  هل الجاهل القاصر معاقب؟: د 

ل مخـتص بالمقصّـــر، والمـتمكّن مـن المعرفـة، وأمّـا غــير قـد ظهـر ممـّا ذكرنـا حكـم العقــاب، فإنـّه بحكـم العقـ
المــتمكّن فعقابــه قبــيح عقــلاً ومرفــوع شــرعاً، إلاّ أن يكــون العقــاب مــن لــوازم الابتعــاد عــن الحــق، وارتكــاب 

غـير ) لهمـا كون الجزاء تمثّلا  للعقيدة والعمل وتجسـّما  (الاَعمال المحرّمة بالذات، وبما أنّ حدود هذه القضية 
ة لنــا، فــلا يمكــن الحكــم بالعقوبــة حــتىّ علــى هــذا الاَصــل، لاحتمــال أن تكــون الملازمــة بــين عقائــد معلومــ

أن تكــون الملازمــة بــين العصــيان والعقــاب لا : المــتمكّن الســخيفة، والجــزاء والعــذاب الالَــيم، وبعبــارة أُخــرى
  .المخالفة والعقاب، والمخالفة أعم من العصيان

    



٩٣  

  :القاصرالمستضعف والجاهل : هـ 
إنّ الجاهل القاصر من أقسام المستضعف ومن أوضح مصاديقه، والمراد منه هنا هو المستضعف الـديني 
لا السياســي، ولا المستضــعف مــن ناحيــة الاقتصــاد وأدوات الحيــاة، فلاَجــل توضــيح هــذه الاَقســام الثلاثــة 

  :نأتي بمجمل الكلام ونحيل التبسيط إلى محل آخر
  :الاستضعاف الديني

تضــعف الــديني عبــارة عمّــن لا يــتمكّن مــن معرفــة الحــق في مجــال العقائــد أو مــن القيــام بالوظيفــة في المس
إنَّ الــّذِين  تَـوَفــّاهُم  ( :مجــال الاَحكــام، وفي الآيــات اشــارة إلى هــذا الصــنف مــن الاستضــعاف قــال ســبحانه

َلائِكَــة  ظالــِـمِي أنَْـفُسِــهِم  قــَالوا فِــيم  كُنــتُم  قــَالُوا كُنــّا 
ض  االله  واسِــعَة  الم رْ و  ألمََ  تَكُــن  أَ الُ قــَ   ِ لارَْ َ    ا فِ عَ ضـْـ سْتَ مُ

ت  مَصِــيرا   ولئِــك  مَــأواهُم  جَهَــنَّم  وَســاءَ وا فيهــا فأَُ سْتَضْــعَفِين  مِــن  الرجِــال  واَلنِســاء  واَلولِْــدان  لا  *فَـتُهــاجِرُ
ُ
إلا  الم

ون  سَـــــبيلا   ـــــة  وَلا يَـهْتَـــــدُ هُم  وكَـــــان  االله  عَفُـــــواّ  غَفُـــــورا  ف   *يَسْـــــتَطِيعُون  حِيلَ ولئِـــــك  عَسَــــــى االله  أن يَـعْفُـــــو  عَـــــنـْ  )أُ
  ).٩٩ـ ٩٧|النساء(

  :إن  الآية تقسّم من يموت على الكفر إلى قسمين
ـــــ مــــن ملــــك القــــدرة الماليـــــة والبدنيـــــة بالخـــــروج عــــن أرض الشــــرك والكفــــر، والــــذهاب إلى دار الاِيمــــان ١

الاَرض واتبّــع هــواه، وحــان أجلــه فهــوَلاء لــو مــاتوا علــى الكفــر والشــرك كــانوا والاِســلام، ولكنـّـه أخلــد إلى 
معــذّبين، ولم يقبــل لهــم العــذر بــأّ م كــانوا مستضــعفين في الاَرض، إذ يجــاب علــيهم بــأنّ أرض االله واســعة 
  وكــانوا متمكّنــين مــن الخــروج عــن حومــة الكفــر بالمهــاجرة، فهــم لم يكونــوا بمستضــعفين حقيقــة للــتمكّن مــن

  .كسر قيد الاستضعاف وإنمّا اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم
وقسم ليست له مقـدرة ماليـة أو بدنيـة ولا يهتـدي سـبيلاً، فهـذا هـو المستضـعف الـديني لـو مـات علـى 

  .الكفر، فأُولئك عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله عَفوّاً غفوراً 
بُـهُم  (: بقولـهوهم الذين أشـار إلـيهم الـذكر الحكـيم في آيـة أُخـرى  ن  لاَِ◌مـْر  االله  إِمـّا يُـعـَذِّ ون  مُرْجـَوْ واخـَرُ

  ).١٠٦| التوبة( )وَإِمّا يَـتُوب  عَلَيْهِم  واالله  عَلِيم  حَكيم  
والـــوارد في الآيـــة الكريمـــة مـــن الاستضـــعاف الـــدينى هـــو غـــير المـــتمكن مـــن الخـــروج مـــن أرض الشـــرك إلى 

  :التمكّن فالاقَسام التالية كلّها من الاستضعاف الدينيأرض التوحيد، ولكن الملاك إذا كان هو عدم 
    



٩٤ 

  .من يتوطّن في بلد لا يتمكّن من تعلّم المعارف لخلوّه عن العالم العارف: أ 
مـن لا يـتمكّن ـ والحـال هـذه ـ مـن العمـل بالوظـائف لخلـوّ قطـره عـن الفقيـه والعـارف بالاَحكـام، : ب 

  .من الخروج إلى بلد آخر ـ يتوفر فيه العارف والعالمويشترك القسمان في أّ ما غير متمكّنين 
مـــن لا يـــتردّد في عقائـــده ودينـــه ويـــراه أُصـــولاً رصـــينة كأّ ـــا أفرغـــت مـــن حديـــد أو رصـــاص كـــأكثر : ج

  .البوذيين في المناطق الشرقية وأمثالها
وهــــــذا هــــــو . مـــــن كــــــان ضــــــعيف العقـــــل والاســــــتعداد لا يهتــــــدي لشـــــيء لضــــــعف عقلــــــه وتفكـــــيره: د

  .الاستضعاف الديني ف الفكري الذي هو أيضا  قسم من أقسامالاستضعا
  .كل  ذلك من أقسام الاستضعاف الديني

  :الاستضعاف السياسي
هنــاك قســم مــن الاستضــعاف أولى بــأن يســمّى الاستضــعاف السياســي، وهــم الموَمنــون حقّــاً القــائمون 

ت غطـــاء التقيـــة غـــير أن  قـــوى الكفـــر والشـــرك والعـــد وان قـــد وضـــعت في طـــريقهم بالوظـــائف بـــالخوف وتحـــ
عراقيــل وقهــر م، وهــم الــذين دعــا القــرآن الكــريم المســلمين الاَحــرار إلى الجهــاد ضــد عــدوّهم لتحريــرهم مــن 

ـــــمُسْتَضْعَفِين  مِــــن  الرِّجــــال  واَلنِّســــاء  (: الاضــــطهاد، قــــال ســــبحانه وَمـَـــا لَكُــــم  لا تُقــــاتلُِون  في سَــــبيل  االله  واَلْ
يقُولُون  ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِن  هذِه  القَرْيةَ  الظّالـِم  أهَْلُهَا و  اجْعَل لنَا مِن لَدُنك  وليّا  وَ◌  اجْعـَل  لنَـا  واَلْولِْدَان  الّذِين  

  ).٧٥|النساء( )مِن لَدُنْك  نَصِيرا  
لـين وفي هذه الآية يدعو القرآن المسلمين الغيارى إلى التفدية والتضحية لتحريـر إخـوا م المسـلمين المكبّ 
  .بالقيود، فما أحسن الحياة إذا كانت في طريق الجهاد، وما أحسن التضحية إذا تمّت لتحرير الاخوان

وهنــاك نــوع مــن الاستضــعاف وهــو ســلطة الاَغنيــاء علــى الفقــراء واســتنزاف : الاستضــعاف الاقتصــادي
وَنرُيِـد  أن (: ولـه سـبحانهدمائهم، و ب ثروا م، واستغلال طاقا م بنحو مـن الاَنحـاء، وإليـه الاشـارة في ق

ـــة  وَنجَْعَلَهُـــم  الـــوارثِِين ض  وَنجَْعَلَهُـــم  أئَمَِّ رْ ومـــا ورد حـــول ) ٥|القصـــص( )نمَـُــنَّ عَلَــــى الــّـذِين  اسْتُضْـــعِفُوا في الاَ
وهـذه عـبرة عاجلـة . الواجبات المالية من الزكاة والصدقات والاَخماس يشير إلى هذا النوع من الاستضعاف

  .تضعاف والتفصيل يطلب من محالِّهبمسألة الاس
    



٩٥  

  دفاع عن الحقيقة :الجهة التاسعة 
في الوقت الذي يتحالف فيه أعداء الاِسـلام النـاهض، للقضـاء علـى الصـحوة الاِسـلامية الصـاعدة ولا 
يشــــك أى  ذى مســـــكة في ضــــرورة توحيـــــد الصـــــفوف ورصـّـــها للحفـــــاظ علـــــى كيــــان الاِســـــلام والمســـــلمين 

تقـــوم نعــــرة جاهليــــة جديـــدة  ــــدف إلى شــــق العصـــا وتفريــــق الصــــفوف، ... الخطــــيرة ومواجهـــة المــــواَمرات 
والحيلولة دون تقارب طوائـف المسـلمين لتحقيـق الوحـدة المطلوبـة الـتي يخشـاها المسـتعمرون، ويرهبهـا أعـداء 

  .الاِسلام من الصهاينة والصليبيين  الجدد
لهــم جــذور في التــاريخ، . فــة كبــيرة مــن المســلميننـرى أن  رجــلا  يعــد نفســه فقيهــا  مفتيــا  يقــوم بتكفـير طائ

ويجيـب علــى سـوَال بعثـه إليــه رجـلٌ مجهــول الاسـم والهويــة، . وخـدمات جليلـة في صــالح الاِسـلام والمســلمين
  :وإليك السواَل والجواب

  :السواَل
ــذبح ذبــائحهم )١(يوجــد في بلــدتنا شــخص رافضــى يعمــل قصــاب  وكــذلك . ويحضــره أهــل الســنّة كــي ي

.. هناك بعض المطاعم تتعامل مع هذا الشخص الرافضي وغيره من الرافضة الـذين يعملـون في نفـس المهنـة
فمـــا حكـــم التعامــــل مـــع هـــذا الرافضــــي وأمثالـــه؟ ومـــا حكــــم ذبحـــه وهـــل ذبيحتــــه حـــلال أم حـــرام؟ أفتونــــا 

  .مأجورين، واالله ولي التوفيق
  :الجواب

  .ليكم السلام ورحمة االله وبركاتهوع
____________  

  .لكو ا حال) قصابا  (هكذا وردت في نص سؤال السائل والصحيح ) ١(
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وبعد فلا يحل ذبح الرافضي، ولا أكل ذبيحته فإنّ الرافضة غالباً مشركون، حيـث يـدعون علـي بـن أبي 
ويدعون أبنـاءه وأئمـتهم كمـا سمعنـاهم  طالب دائماً في الشدة والرخاء، حتى في عرفات والطواف والسعي،

وهذا شرك أكـبر، وردّة عـن الاِسـلام يسـتحقّون القتـل عليهـا كمـا هـم يغـالون في وصـف علـى رضـى . مرارا  
ـــذلك مرتـــدّون حيـــث  االله عنـــه ، ويصـــفونه بأوصـــاف لاتصـــلح إلاّ الله ، كمـــا سمعنـــاهم في عرفـــات، وهـــم ب

م الغيـب ويملـك الضـر والنفـع، ونحـو ذلـك كمـا أّ ـم يطعنـون في جعلوه رباّ  وخالقا  ومتصرّفا  في الكـون ويعلـ
فـلا . القرآن الكريم، ويزعمون أنّ الصـحابة حرّفـوه، وحـذفوا منـه أشـياء كثـيرة متعلـّق بأهـل البيـت وأعـدائهم

  .يقتدون به ولا يرونه دليلا  
فمشـــاهير . وَمنينكمـــا أّ ـــم يطعنـــون في أكـــابر الصـــحابة كالخلفـــاء الثلاثـــة وبقيـــة العشـــرة وأمُهـــات المـــ

الصـــحابة كـــأنس وجـــابر وأبي هريـــرة ونحـــوهم فـــلا يقبلـــون أحـــاديثهم لاَّ ـــم كفّـــار في زعمهـــم، ولايعملـــون 
ــت ويتعلّقــون بأحاديــث مكذوبــة ولا دليــل فيهــا علــى مــا  بأحاديــث الصــحيحين إلا  مــا كــان عــن أهــل البي

  .ميقولون، ولكنّهم مع ذلك يفتون فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلو 
ويقولون من لا تقية له فلا دين لـه فـلا تقبـل دعـواهم في الآخـرة . ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك

  .الخ... و 
  .فالنفاق عقيدة عنهم كفى االله شرهم وصلى االله على محمد واله وصحبه وسلم

  ١٤١٢|٢|٢٢ جبرين
ننبـّه . الـتهم علـى الشـيعة هذا هو نص السواَل والجواب وقبل أن نخوض في الاِجابة علـى مـا سـاق مـن

  :على أمُور
وكـان علـى المفـتى . ـ السنّة الرائجة في الاِجابة على الاَسئلة الفقهية هو الاقتصار على نفـس الفتـوى ١

ومـا جـاء بـه يعـرب عـن أنّ هنـاك مـوَامرة، وأنّ . أن يقتصـر علـى تحـريم الاكَـل مـن دون حاجـة إلى التفصـيل
قصــود إيجــاد القلــق وإشــاعة الــتهم ضــد الشــيعة ســواء أصــحَّ الســواَل أو لا فالم. الســواَل والجــواب دبــّرا بليــل

  .وهل كان هناك سائل أم لا ؟
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ـ إنّ الكلمة التي يستخدمها العوام في التعبير عن هذه الطائفة هو لفظ الشيعة، وأمّـا الرافضـي وهـي   ٢
رافضــي بـدل كلمــة الشــيعة فاسـتخدام كلمــة ال. كلمـة يســتخدمها أصـحاب المقــالات وكتــّاب الملـل والنحــل

  .يرشدنا إلى أن  السواَل كان مصطنعا  ممنّ لهم ممارسة في تكفير الفرق
يـاعلى : ـ سواء أصحت تلك التهم أم لا فقد أسماهم النبي الاكَـرم بشـيعة علـى بـن أبي طالـب وقـال ٣

ذا ا ـال مـن فاسـتخدام الرافضـي في هـ. أنت وشيعتك هـم الفـائزون، وهـم اختـاروا لانَفسـهم تلـك الكلمـة
  .قبيل التنابز بالالَقاب، وهو أمر محرم على كل تقدير

إنّ الرافضــة غالبــاً مشــركون، وهــذا يــدل علــى أنّ فــيهم موحــدين، أو لــيس مــن : ـ إنّ ا يــب يقــول ٤ فــ
ب أو مــن غــيرهم،  واجــب المفــتي أنّ يســأل الســائل عــن القصــاب الــذي يــذبح ذبــائحهم هــل هــو مــن الغالــ

  .ومن أدراه أن  الذي يذبح هو من المشركين. البريء بحكم ا رمفلا يحكم على 
كل ذلك يسوقنا إلى أن  الهدف لم يكن إرشاد العوام ولا الاِجابة على السواَل وإنمّا كان الهـدف إيجـاد 

  .البلوى والشغب وضرب المسلمين بعضهم ببعض لتصفو المياه للمستعمرين
عن التهم الباطلة التي أُجيب عنهـا في طيـّات القـرون عشـرات إذا وقفت على ذلك فترجع إلى الاِجابة 

غـير أنـّا نقـوم بواجبنـا الـذي أولى بـه . ونحن نعلم أنّ خلافاً دام قروناً لا يرتفـع  ـذه الرسـالة وأمثالهـا. المرات
وأي ". لعنـــة االله  اذا ظهـــرت البـــدع فليظهـــر العـــالم علمـــه وإلا  فعليـــه: "في كلامـــه المشـــرق ﷑الرســـول 

ــت  ب أهــل البي ــيس لهــم جريمــة ســوى حــ بدعــة أفضــع مــن تكفــير أمُــة كبــيرة تعــد ربــع المســلمين أو أكثــر ول
  .بالتسمك  ما ﷑الذين أمر االله سبحانه بمودّ م وسوى المشايعة للثقلين الذين أمر النبي 

  :الكبرى  ﷑وحدة الاَُ◌مة أمُنية النبي 
 ﷑العليا، فقد كان رسول الاِسـلام محمّـد بـن عبـد االله  ﷑إن  وحدة الكلمة كانت أمُنية النبي 

رة يهدف دائماً إلى توحيد المسلمين ويحافظ أبداً على وحـدة صـفوفهم، ويسـعى إلى إطفـاء أيـة نـائرة أو ثـائ
  . دد هذه الوحدة
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وس والخـــزرج الـــذين جمعهـــم الاِســـلام بعـــد طـــول نـــزاع وتشــــاجر  فيـــوم دخـــل شـــاب يهـــودي مجتمـــع الاَ
وتقاتـــل، وأخـــذ يـــذكّرهم بمـــا وقـــع بيـــنهم في عهـــد الجاهليـــة، مـــن قتـــال، فـــأحيى فـــيهم الحميــّـة الجاهليــّـة حـــتى 

نهم بعـد أن أشـعلها ذلـك اليهـودي المتـامر، استعدّوا للنزاع والجدال، وكادت نيران الفتنة تثور مـن جديـد بيـ
فخـرج إلـيهم فـيمن معـه مـن أصـحابه  ﷑وتواثب رجـلان مـن القبيلتـين وتقـاولا، وبلـغ ذلـك رسـول االله 

  :المهاجرين حتى جاءهم، فقال
سـلام وأكـرمكم االله االله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم االله بالا  ! يا معشر المسلمين"

  )١(" به وقطع عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم من الكفر، وألّف بين قلوبكم
فإذا كانت هذه هي أهمية الوحدة في الاَُ◌مة الاِسلامية فما جزاء من يرفـع عقيرتـه يريـد تفريـق صـفوف 

لك لا يخــدم إلا  المســلمين بفتــوى ظالمــة مخالفــة لنصــوص الكتــاب العزيــز والســنّة المحمديــة الشــريفة؟ وهــو بــذ
  .القوى الاستعمارية الكافرة المعادية للاِسلام والمسلمين إذ لا ينتفع من هذه الفتوى المفرّقة، غيرهم

ي لمقام الـدعوة والاِفتـاء؟ ينـبري في وقـت أشـد مـا يكـون  ما جزاء هذا المتسمّى باسم أهل العلم المتصدّ
ــآخي والتقــارب يــنجّس ويكفِّــر طا لايحــل : "فيقــول. ئفــة كــبرى مــن طوائــف المســلمينفيــه المســلمون إلى الت

  ذبح الرافضي ـ ويقصد به
____________  

  . ٢٥٠|  ٢: السيرة النبوية) ١(
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مـن أتبـاع الاِسـلام ـ ولا أكـل ذبيحتـه، فـإنّ الرافضـة غالبـاً مشـركون حيـث يـدعون  ﷒شـيعة الاِمـام علـي 
ب دائمــا  في الشــدة والرخــاء حــتى  في عرفــات والطــواف والســعى ويــدعون أبنــاءه وأئمــتهم  علــي بــن أبي طالــ

ة عـن الاِسـلام يسـتحقّون القتـل عليهـا كمـا هـم يغلـون في وصـف  كما سمعناهم مرارا  وهـذا شـرك أكـبر وردّ
ون  علـــي رضـــي االله عنـــه ويصـــفونه بأوصـــاف لا تصـــلح إلا  الله كمـــا سمعنـــاهم في عرفـــات وهـــم بـــذلك مرتـــدّ

  "!!ا  في الكونحيث جعلوه رباّ  وخالقا  ومتصرّف
ويـذلقهم بلسـان حـاد  ويـتّهمهم بالشـرك والارتـداد  ﷕إن  هذا الرجل يتطاول على شيعة أهل البيت 

بينما هو يسكت ويخرس في قضية سلمان رشدي الذي تجرأّ علـى رسـول االله وأمُّهـات المـوَمنين وأصـحاب 
وتجاسر عليهم ومسّ كرامتهم، ونـال مـن شـرفهم، ولا يشـير إلى ارتـداد سـلمان رشـدي، وهـو  ﷑النبي 

ن  أســيادهم يرفضــون . ينشـر تلــك الترهّـات والاِســاءات إلى المقدّســات الاِسـلامية ومــا هــذا السـكوت إلا  لاَ
ـــت  وتكفـــيرهم  ﷕تكفـــير رشـــدي، بينمـــا يتكلّفـــون خلـــق الشـــبهات الباطلـــة لاِلصـــاقها بشـــيعة أهـــل البي

ــتي تحكــى إيمــا م الصــادق بــاالله ورســوله وكتابــه وأحكامــه وإّ ــم  ويغمضــون عيــو م عــن الحقــائق الناصــعة ال
أن هــذا الــدين وحمــل همــوم المســلمين والــدفاع عــنهم والعمــل علــى  صــفوة االله ورســوله وأهــل بيتــه في رفــع شــ

  .ترسيخ وحد م على مرّ العصور والاَزمان
هذا التكفـير هـو التغطيـة علـى جريمـة السـماح باسـتيطان جنـود اليهـود والنصـارى في كما أن  الغاية من 

  .أرض مكة والمدينة المقدسة، و ذا أثبتوا صلتهم بالاَجانب المستعمرين
ذهـــان ومشـــاعر الشـــعوب الاِســـلامية الجريحـــة بســـبب تـــدنيس  أجـــل للتغطيـــة علـــى هـــذا العـــار وتحريفـــا  لاَ

رض الم برين إلى الامَريكــان وحلفــائهم لاَ قدســات مكــة والمدينــة، عمــد المــدعو عبــد االله بــن عبــد الرحمــان الجــ
بالشـــرك، ليخفـــي الحقيقـــة عـــن المســـلمين غـــافلاً عـــن أنّ الشـــعوب الاِســـلامية قـــد  تكفـــير الشـــيعة ورمـــيهم

ونظرائـــه مـــن " جـــبرين"أصـــبحت اليـــوم واعيـــة تميــّـز بـــين الحـــق والباطـــل ولم تعـــد تخفـــى عليهـــا حقيقـــة المـــدعو 
  .لصفوف الاِسلامية، تحت غطاء الدفاع عن التوحيدمفرّقي ا

أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم "وإلاّ فمــا ذنــب الشــيعة إلاّ كــو م مــوالين لائَمــة أهــل البيــت الــذين 
  كما فرض في الكتاب مودّ م وجعلها أجراً للرسالة المحمدية؟". تطهيرا  
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ـــب الشـــيعة إلاّ كـــو م أمُـــة مقاومـــة للاســـتعمار  البغـــيض رافضـــة لخططـــه الجهنميـــة، أمُـــة مجاهـــدة مـــا ذن
ــف  ت حيــا م بالجهــاد والــدفاع عــن حيــاض الاِســلام الحني ــبي والــه الكــرام... امتزجــ وهــو رمــز معــاداة . والن

  الكفر لهم؟
  ما هو ميزان التوحيد والشرك؟

ــذين يريــدون الا ﷑لقــد كــان رســول االله  نضــواء تحــت رايتــه بمجــرّد يكتفــي في قبــول الاِســلام مــن ال
  .الشهادة بالوحدانية واستقبال القبلة والصلاة

مــن شــهد أن لا إلــه إلا  االله واســتقبل قبلتنــا وصــلى صــلاتنا وأكــل ذبيحتنــا : " ﷑قــال رســول االله 
أمُـِـرت أن أقُاتـــل النــاس حـــتى : " ﷑وقـــال  )١(" فــذلك المســلم، لـــه مــا للمســـلم وعليــه مـــا علــى المســلم

يقولوا لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمـداً رسـول االله ، فـإذا شـهدوا أن لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمـداً رسـول االله واسـتقبلوا 
  .)٢(قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلّوا صلاتنا حرمت علينا دماوَهم وأموالهم إلا  بحقّها

____________  
  .١٥٨|١: جامع الاَُ◌صول) ١(
  .١٥٩ـ  ١٥٨|١: ، وجامع الاَُ◌صول٦: ، وصحيح مسلم٢: راجع صحيح البخاري) ٢(

    



١٠١  

لاِطــلاق وصــف الاِســلام علــى الاَشــخاص مــن دون أن ينــبِّش في  ﷑ ــذا كــان يكتفــي رســول االله 
ترام شخصــيا م وتكــريمهم " الجــبرين"فمــا بــال المــدعو . أعــرافهم الاجتماعيــة وممارســا م التقليديــة، عنــد احــ

وأضــــرابه يكفّــــرون بســــهولة أمُــــة كبــــيرة مــــن الموحــــدين المــــوَمنين بالرســــالة المحمديــــة، التــــابعين للعــــترة الطــــاهرة 
دين للكفار والمستعمرين؟ مع أ م يشهدون بالوحدانية والرسـالة والمعـاد ويصـلّون ويصـومون ويحجّـون ا اه

  .ويزكّون
عن ذلك في أكثر مـن حـديث صـحيح تنقلـه  ﷑وهل يحق لهم التكفير وقد  اهم رسول الاِسلام 

  :مصادر السنّة والشيعة
 تكفّــــروهم بــــذنب، فمـــن كفّــــر أهــــل لا إلــــه إلاّ االله فهــــو إلى الكفــــر كفـّــوا عــــن أهــــل لا إلــــه إلا  االله لا"
  ".أقرب
  ".من قذف موَمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفساً بشيء عذّبه االله بما قتل"
  .)١(إذا قال الرجل لاَخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن الموَمن كقتله"

  هل دعاء الصالحين عبادة لهم وشرك؟
ــ إن  الرافضــة مشــركون حيــث يــدعون علــي بــن أبي طالــب : وى الظالمــة الباطلــةيقــول صــاحب هــذه الفت

  .دائما  في الشدة والرخاء
ــّـه يتمسّـــك  ـــذه الحجـــة  وليـــاء الصـــالحين في الشـــدة والرخـــاء(إن لرمـــي الشـــيعة المســـلمين ) أي دعـــاء الاَ

ة وهـــو لا وهـــو أكـــبر حججهـــم لتكفـــير عامـــة المســـلمين ولـــيس خصـــوص الشـــيع. المــوَمنين بـــالكفر والشـــرك
ولياء يقع على وجهين   :يدرك أن دعاء الاَ

____________  
  .١، وكنز العمال للمتقي الهندي١١و  ١٠و  ١: راجع جامع الاَُ◌صول) ١(

    



١٠٢ 

ل وّ طلــب منــه تعــالى شــيئاً، وهــو دعــاء الــولى  ونــداوَه بمــا أنــّه عبــد صــالح تســتجاب دعوتــه عنــد االله إذا : الاَ
وا االله  و اسْــتـَغْفَر  (: شــىء أباحــه القــرآن بــل أمــر بــه إذ قــال وك  فَاســتـَغْفَرُ وَلــَو  أنَّـهُــم  إذ ظَلَمُــوا أنفُسَــهُم  جَــاءُ

وا االله  تَـواّبا  رَحِيما     )١( )لهَمُ  الرَّسُول  لَوَجَدُ
  :أنهّ لما طلب منه أبناوَه أن يدعو لهم ويستغفر لذنبهم قال ﷒عن يعقوب 

وأهـل بيتـه وحـال مماتـه، إذ المـوت لا  ﷒وهو أمـر جـائز وجـار  في حيـاة النـبي  )سَوف  أستغفِر  لَكُم (
بره يغــيرّ الموضــوع كمــا أنـّـه لــيس دخــيلاً في مفهــوم التوحيــد والشــرك، مــا دام الــداعي يــوَمن بــاالله الواحــد ويع تــ

  .الرب الخالق والمدبر المستقل دون سواه
أن  رجــلا  كـان يختلــف : روى الطـبراني عـن أبي أمُامــة بـن ســهل بـن حنيـف عــن عمـّه عثمــان بـن حنيـف

ت إليــه ولا ينظــر في حاجتــه، فلقــى ابــن حنيــف  إلى عثمــان بــن عفــان في حاجــة لــه، فكــان عثمــان لا يلتفــ
ت الميضـأة فتوضـأ ثم ائـت المسـجد فصـل  فيـه ركعتـين ثم إئـ: فشكى ذلك إليه، فقـال لـه عثمـان بـن حنيـف

نبي الرحمة يا محمد إني  أتوجه بـك إلى ربى فتقضـى  ﷑اللّهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد : قل
  .لى حاجتى، فتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك

فجــاء البـواّب حـتى أخـذ بيــده ) رض(ان فـانطلق الرجـل فصـنع مــا قـال لـه، ثم أتـى بــاب عثمـان بـن عفـ
ـــذكر حاجتـــه : فأجلســـه معـــه علـــى الطنفســـة، فقـــال) رض(فأدخلـــه علـــى عثمـــان بـــن عفـــان  حاجتـــك؟ ف

ثم . ما كانت لك من حاجة فاذكرها: ما ذكرتُ حاجتك حتى كان الساعة، وقال: فقضاها له ثم قال له
االله خـيرا  مـا كـان ينظـر في حـاجتى ولا جـزاك : إن  الرجل خرج مـن عنـده فلقـي عثمـان بـن حنيـف فقـال لـه

ت إلي  حــــــتى كلمتــــــه في   رســــــول االله  واالله مــــــا كلّمتــُــــه ولكــــــنى  شــــــهدت: فقــــــال عثمــــــان بــــــن حنيــــــف. يلتفــــــ
يارسـول االله لـيس : فتصـبرّ، فقـال:  ﷑وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبي  ﷑
إئـــــت الميضـــــأة فتوضـــــأ ثم صـــــل ركعتـــــين ثم ادع  ـــــذه : " ﷑، فقـــــد شـــــق علـــــىّ، فقـــــال النـــــبي لي قائـــــد
  ".الدعوات

____________  
  .٦٤: النساء) ١(

    



١٠٣  

فواالله مـا تفرقّنـا وطـال بنـا الحـديث حـتى دخـل علينـا الرجـل كأنـّه لم يكـن بـه ضـر  قـط : قال ابن حنيف
)١(  

ويتوسـّلون بـه حـتى  ﷑تكشف عـن أن  الصـحابة كـانوا يـدعون رسـول االله  إن  هذه الرواية ونظائرها
  .من دون أن يعتبروا ذلك محرّما  بل ولا مكروها   ﷑بعد وفاته 
خــالق أو لا شــك أنّ دعــاء النــبي أو الصــالح ونــداءهما والتوسّــل  مــا باعتقــاد أنــّه إلــه أو ربّ أو : الثــاني

مســتقلّ في التــأثير أو ملــك للشــفاعة والمغفــرة شــرك وكفــر، ولكنــّه لا يقــوم بــه أىّ مســلم في أقطــار الاَرض، 
  :بل ولا يخطر ببال أحد وهو يقرأ آيات الكتاب العزيز آناء الليل وأطراف النهار، ويتلو قوله سبحانه

  ؟)٢( )هَل  مِن  خَالِق  غَيـرْ  االله (
  )٣( ) تَعالى  االله  عَمّا يُشْركُِون أ  ءِلَه  مَع  االله  (
  )٤( )... قُل  أغََيـْر  االله  أبَْغِي ربَاّ  (
  )٥( )قُل  لا أمْلِك  لنِـَفْسِي ضَرا  ولا نَـفْعا  إلا  مَا شَاء  االله(

ــبي وأهــل بيتــه المطهــرين إلا   )  ﷕فاطمــة وعلــى والحســن والحســين : (إن  المســلمين لا يعتقــدون في الن
ولا يعتقـدون بغـير ذلـك مـن ربوبيـة أو إلوهيـة أو . كو م عبـاداً صـالحين مقـرَّبين عنـد االله مسـتجابة دعـوُ م

  .والمغفرة أبدا   مالكية للشفاعة
____________  

  .١٧و  ١٦|٩: المعجم الكبير: الحافظ الطبراني) ١(
  .٣: فاطر) ٢(
  .٦٣: النمل) ٣(
  .١٦٤: الانَعام) ٤(
  .٤٩: يونس) ٥(

    



١٠٤ 

ولكــنّ القــوم الــذين عمــدوا إلى تكفــير الشــيعة وغــيرهم مــن المســلمين لم يفرّقــوا بــين الــدعائين والنــدائين، 
  .فرموهما بسهم واحد

ويالهــا مــن  " ـ ربــا  وخالقـا  ومتصــرفا  في الكـون ﷒حيــث جعلـوه ـ أي عليــا  : "ثم يقـول المــدعو جـبرين
فما الرب عند المسلمين شيعة وسنّة، وما الخـالق . وحدينكذبة وقحة، وفرية فاضحة، و مة للمسلمين الم

وهــــذه كتــــبهم ومصــــنفا م في العقائــــد ... ومــــا المتصــــرف الحقيقــــي في الكــــون إلا  االله ســــبحانه دون ســــواه 
والحــديث والتفســير، فهــى طافحــة بــالاعتراف والاِقــرار بوحدانيــة االله تعــالى في الــذات والصــفات والخالقيــة 

  .والتشريع والطاعة، والعبودية والشفاعة والمغفرة والتدبير والحاكمية
وكيـــف تـــرى يحـــق لجـــبرين ونظرائـــه أن يكفّــــروا المســـلمين شـــيعة وســـنّة الـــذين يوحّـــدون االله ، بشــــيء لم 

  يعتقدوا به ولم يقولوا به؟
يـف ولو صح  أن  دعاء أحد يستلزم القـول بإلوهيتـه أو ربوبيتـه ويعـد  هـذا الـدعاء والنـداء شـركا  وكفـرا  فك

نـَا ببِِضـَاعَة  مُزْجـَاة  (: نادى ودعا إخوة يوسف، أخاهم يوسف وقالوا ياَ أيهّا العَزيِز  مَسَّنَا وأََهْلَنَا الضُّـرُّ وَجِئـْ
ي المـتَُصَدّقِين   نَا إن  االله  يـجَْزِ ف  لنََا الكَيْل  وَتَصَدَّق  عَلَيـْ وْ   .؟ ولم يعتبر القرآن هذا شركا  )١( )فأََ

  !؟ ﷒أقل شأنا ودرجة من عزيز مصر يوسف الصديق  ﷑كرم محمد فهل النبي الا  
____________  

  .٨٨: يوسف) ١(
    



١٠٥  

يختلـف عـن العزيـز بأنـّه ميـت فهـو عـذر تافـه وكـلام باطـل، إذ حيـاة النـبي  ﷑وأمّا كون النبي محمد 
برزخ أمــر مســلّم، كيــف والقــرآن الكــريم يقــول وَلا تحَْسَــبنََّ الــّذِين  (: وأهــل بيتــه الشــهداء في ســبيل االله في الــ

وَلاتَـقُولُوا لِمَن يُـقْتَل  في سَبِيل االله  أمـواَت  ( :وقال )١( )قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ االلهِ أمَْوَاتاً بَلْ أحْياءٌ عِندَ رَ ِّمْ يرُزَقُون
ون    )٢( )بَل  أحْيَاء  وَلَكِن لا تَشْعُرُ

ولئَـِك  مـَع  الـّذِين  أنْـعـَم  االله  عَلـَيْهِم  مِــن  (: مـع العلـم أن  الشـهداء يـأتون في المرتبـة الثالثـة في قولـه تعـالى فأَُ
  )٣( )الصّالحِينالنّبِيّين  والصّدّيقِين  والشُّهَدَاء  و 

ما مـن أحـد يسـلّم علـىَّ إلا  رد  االله عـز  وجـل  : " ﷑ميتا  فما معنى قوله  ﷑لو كان رسول االله 
على  روحى حتى أرد عليه السلام 

  )٥(" صلّوا على  فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم: " ﷑؟ وقوله  )٤(
إنّ النـــبي الاكَـــرم، والائَمـــة الطـــاهرين مـــن أهـــل بيتـــه الـــذين يشـــاركونه في الطهـــر والقداســـة لآيـــة التطهـــير 
ــذين قتُِلــوا في ســبيل االله ودفاعــاً عــن حيــاض الشــريعة المحمديــة المقدســة، متمــاثلون في  والمباهلــة والمــودة، وال

  وت، فكيف يكون نداوَهم ودعاوَهم دعاء للميت الذي لا يسمع؟الحياة بعد الم

  :العلم بالغيب على نوعين
  ".وجعلوه ـ يعنى عليا  ـ يعلم الغيب: "ويقول جبرين في فتواه

____________  
  .١٦٩: آل عمران) ١(
  .١٥٤: البقرة) ٢(
  .٦٩: النساء) ٣(
  .وغيرهما من كتب الحديث، ٣٨١|١٠: ، وكنز العمال٢١٨| ٢: سنن أبي داود) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(

    



١٠٦ 

ب في  إنّ صــاحب هــذه الفتــوى الباطلــة جاهــل حــتى باللغــة العربيــة والمصــطلح الــديني، فــإنّ العلــم بالغيــ
غير المكتسب مـن آخـر وهـذا يخـتص بـاالله ) أي من ذات العالم(الكتاب العزيز هو العلم النابع من الذات 

ــب  إلا  االله (: بحانهالواحــد الاَحــد، وإليــه يشــير قولــه ســ رض  الغَيْ ــمَوات  والاَ  )١( )قــُل  لا يَـعْلَــم  مَــن في  السَّ
  .وأمّا الاِخبار بالغيب بتعليم من االله فالكتاب العزيز والسنّة الشريفة مليئان منه

.. قــد أخــبرا عــن حــوادث مســتقبلية كثــيرة ﷔فهــذه ســورة يوســف تخبرنــا بــأن  يعقــوب وابنــه يوســف 
  :أي أخبرا بالغيب

ـ لمـّـا أخــبر يوســف والــده بأنــّه رأى أحــد عشــر كوكبــاً والشــمس والقمــر ســاجدين لــه، قــال يعقــوب  ١
ـــذلك أخـــبر ضـــمنا  عـــن  )٢( )يـــا بُــــنىَّ لا تَـقْصُـــصْ رُوَْ◌يــَـاكَ عَلَـــى إخْوَتــِـكَ فَـيَكِيـــدُوا لــَـكَ كَيْـــدا (: ﷒ وب
  .له المشرق الذي لو عرف به إخوته لثارت عليه حفائظهممستقب
أمـّا (: لمـن أخـبره بأنـّه يعصـر خمـرا   ﷒ـ لمّـا أخـبر صـاحبا يوسـف في السـجن يوسـف  بروَياهمـا قـال  ٢

: وقـال للثـاني ـ الـذي قـال إنـّه رأى يحمـل فـوق رأسـه خبـزا  تأكـل الطـير منـه ـ )أَحـَدكُُما فَـيَسـْقِي رَبـّه  خمَـرا  
  )٣( )وأمّا الآخَر  فَـيُصْلَب  فَـتَأْكُل  الطَّير  مِن رأَسِه  (

ون(": يعقوب"ـ لما فصلت العير قال أبوهم  ٣   .)٤( )إني  لاََ◌جِد  ريِح  يوُسُف  لَوْلا  أن تُـفَنّدُ
  لقومـه في معرض بيان معاجزه ﷒ـ قـال النبي عيسى  ٤

____________  
  .٦٥: النمل) ١(
  .٥: يوسف) ٢(
  .٤١: يوسف) ٣(
  .٩٤: يوسف) ٤(

    



١٠٧  

ون  في  بُـيُوتِكُم(: وبيّناته   )١( )وأنَُـبئُّكُم بمِاَ تأَْكُلُون  وَمَا تَدَّخِرُ
  أليست كل هذه إخبارات بالغيب، ومغيبّات أنبأ  ا الرسلُ؟

ت لنــــبىّ جــــاز نســــبتها إلى العـــترة الطـــاهرة لمــــا لهـــم مــــن المنزلـــة والمكانـــة العيــــا، وهـــل علــــيّ  وإذا هـــي ثبتـــ
يـا علـي أمـا ترضـى أن تكـون مـني  بمنزلـة هـارون : "وقد قال النبي في شـأنهّ ﷒أقل  شأنا  من هارون  ﷒

لــه مـا للرســول إلاّ أنـّه لــيس نبيـاً، لخــتم النبـوة برســول الـذي يعــنى أنـّه  )٢(؟ "مـن موسـى إلا  أنـّـه لا نـبي بعــدي
  . ﷑االله محمد 

أقـــل مـــن   ﷒وارث علـــم رســـول االله بإجمـــاع الاَُ◌مـــة الاِســـلامية، وهـــل علـــيّ  ﷒كيـــف لا، وعلـــي 
  )٣(كعب الاَحبار الذي أخبر الخليفة الثاني بأنهّ سيموت بعد ثلاثة أيام وتحقّقت هذه النبوءة فعلا  

) ٥١و  ٤٨|١: (ما أخرجه قومه في أئمتهم مـن العلـم بالغيـب ففـى مسـند أحمـد" جبرين"وهلا  علم 
  ؟)٤(وم مصرعه اسبوع واحد أن عمر بن الخطاب أخبر بموته بسبب روَيا رآها وكان بين روَياه وبين ي: 

  :الشيعة وصيانة القرآن عن التحريف 
  ..".كما أّ م يطعنون في القرآن الكريم: "ويقول جبرين في فتواه الجائرة على شيعة أهل البيت

ولكـن غـيرهم قـال  ـذا، . إن  الشيعة أيهّا الشيخ لا يطعنـون في القـرآن ولا يقولـون بوقـوع التحريـف فيـه
  :مع لاَحكام القرآن للقرطبيراجع تفسير الجا

____________  
  .٤٩: آل عمران) ١(
  .٦٥٠|٨: جامع الاَُ◌صول) ٢(
  .٧٥|٢: الرياض النضرة) ٣(
  .٥١و  ٤٨|١: مسند أحمد) ٤(

    



١٠٨ 

الشـيخ (تعدل سورة البقـرة وكانـت فيهـا آيـة الـرجم ) أي سورة الاَحزاب(وكانت هذه السورة : ١١٣|١٤
ذكــره أبــو بكــر الانَبــاري عــن أُبي بــن  ) . تــة نكــالا  مــن االله واالله عزيــز حكــيموالشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا الب

  .كعب
م قـال: وقد حدثنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: ثم قال حـدثنا ابـن : حدثنا أبو عبيد القاسم ابن سـلاّ

ت ت ســورة الاَحــزاب تعــدل علــى : أبي مــريم عــن أبي لهيعــة عــن أبي الاَســود عــن عــروة عــن عائشــة، قالــ كانــ
  )١(ر منها إلا  على ما هي الآن مائتى آية، فلما كُتِبَ المصحف لم يقد ﷑عهد رسول االله 

فـو الـذي يحلـف بـه أُبي بـن كعـب إّ ـا كانـت لتعـدل سـورة البقـرة : "وروى أيضا  عن أُبي بن كعب قولـه
والشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة نكــالا  مــن االله واالله عزيــز : (أو أطــول ولقــد قرأنــا منهــا آيــة الــرجم

  ) .حكيم
والذي نفسى بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطـاب : الخطاب وفي موطأّ مالك قال عمر بن

  ".)٢(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإناّ قد قرأناها: "في كتاب االله تعالى لكتبتُها
  إذن فأين ذهبت هذه الآية؟

نقــرأ مــن   ثم إنـّـا كنــا نقــرأ فيمــا: ... قــال عمــر بــن الخطــاب: وجــاء في صــحيح البخــاري ومســند أحمــد
أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنـّه كفـر بكـم أن ترغبـوا عـن آبـائكم، أو فـإن كفـراً بكـم أن ترغبـوا : (كتاب االله 
  )٣() عن آبائكم

ح بسقوط آي من القرآن الحكيم   !فهذا هو الخليفة يصرّ
____________  

  .١١٣|١٤: تفسير الجامع) ١(
  .، الحدود١٠: الموطأ) ٢(
  .٥٥|١: ، مسند أحمد١٧٩|٤: صحيح البخاري) ٣(

    



١٠٩  

أمّا مـا يقولـه الشـيعة حـول القـرآن الكـريم فإليـك طائفـة مـن أقـوال أبـرز شخصـيا م القـدامى والمتـأخّرين 
  :نذكرها على سبيل المثال لا الحصر

: فى رســالته الــتي وضــعها لبيــان معتقــدات الشــيعة الاِماميــة) هـــ٣٨١المتــوفى (ـ قــال الشــيخ الصــدوق  ١
هـو مـا بـين الـدفتين وهـو مـا بأيـدي النـاس  ﷑آن الذي أنزله االله تعالى على نبيه محمد اعتقادنا أن  القر 

  .ليس بأكثر من ذلك
  )١(ومن نسب إلينا أنا نقول إنهّ أكثر من ذلك فهو كاذب : ثم قال

بالبلـــدان  إن  العلـــم بصـــحة نقـــل القـــرآن كـــالعلم) : هــــ٤٣٦المتـــوفى عـــام (ـ قـــال الشـــريف المرتضـــى  ٢
ــــإنّ العنايــــة اشــــتدّت  ب المشــــهورة وأشــــعار العــــرب المســــطورة، ف ــــ والحــــوادث الكبــــار والوقــــائع العظــــام والكت
والـــدواعي تـــوفّرت علـــى نقلـــه وحراســـته، وبلغـــت إلى حـــدٍّ لم يبلغـــه فيمـــا ذكرنـــاه، لاَنّ القـــرآن معجـــزة النبـــوة 

بلغـوا في حفظـه وحمايتـه الغايـة حـتى عرفـوا   ومأخذ العلـوم الشـرعية والاَحكـام الدينيـة، وعلمـاء المسـلمين قـد
كل شىء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيـف يجـوز أن يكـون مغـيرّاً ومنقوصـاً مـع العنايـة 

  آس)٢(الصادقة والضبط الشديد؟ 
وأمّـــا الكــلام فى زيادتــه ونقصـــانه فممّــا لا يليــق  ـــذا ) : هـــ٤٦٠المتــوفى (ـ وقــال الشـــيخ الطوســي  ٣

الكتــاب المقصــود منــه العلــم بمعــاني القــرآن، لاَنّ الزيــادة مجمــع علــى بطلا ــا، والنقصــان منــه فالظــاهر أيضــاً 
  )٣(من مذهب المسلمين خلافه وهو الالَيق بالصحيح من مذهبنا 

____________  
  .اعتقادات الاِمامية المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر) ١(
  .١٥|١: مجمع البيان) ٢(
  .مقدّمة تفسير التبيان) ٣(

    



١١٠ 

الحـق أنـّه لا تبـديل ولا تـأخير ولا تقـديم فيـه : فى أحـد موَلفاتـه) هــ٧٢٦المتـوفى (ـ قال العلاّمة الحلـّي  ٤
ب  وأنـّـه لم يــزد ولم يــنقص ونعــوذ بــاالله) أي القــرآن( تعــالى مــن أن يعتقــد مثــل ذلــك وأمثــال ذلــك، فإنـّـه يوجــ

ق إلى معجزة    )١(المنقولة بالتواتر  ﷑الرسول التطرّ
وإن  الكتاب الموجود في أيـدي ) : هـ١٣٧٣المتوفى عام (ـ وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء  ٥

ــذي أنزلــه االله إليــه  للاِعجــاز والتحــدي ولتعلــيم الاَحكــام ولتمييــز الحــلال  ﷑المســلمين هــو الكتــاب ال
  )٢()أي إجماع الشيعة الاِمامية(والحرام، وانهّ لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة وعلى هذا إجماعهم 

 لا يقــول أحـد مـن الاِماميـة لا قـديما  ) : هــ١٣٧١المتـوفى عـام (ـ وقال السيد محسـن الاَمــين العاملــي  ٦
ولا حــديثاً إنّ القــرآن مزيــد فيــه قليــل أو كثــير فضــلاً عــن كلّهــم، بــل كلّهــم متفقــون علــى عــدم الزيــادة ومــن 
يعُتدّ بقوله من محقّقيهم متفقون على أنهّ لم ينقص منه، ومن نسب إليهم خـلاف ذلـك فهـو كـاذب مفـترٍ 

  )٣(مجترى  على االله ورسوله
كـل مـن نسـب إلـيهم تحريـف القـرآن ) : هــ١٣٧٧فى عـام المتـو (ـ وقـال الاِمـام شـرف الـدين العـاملي  ٧

فإنهّ مفتر ظالم لهم، لاَنّ قداسة القرآن الحكيم من ضروريات الديـن الاِسلامي ومـذهبهم الاِمـامي ـ إلى أن 
والقرآن الحكيم الـذي لا يأتيـه الباطـل : ـ وتلك كتـبهم في الحديث والفقه والاَُ◌صول صريحة بما نقول: قال

ولا من خلفه إنمّا هو مـا بـين الـدفتين وهـو مـا في أيـدي النـاس لا يزيـد حرفـا  ولا يـنقص حرفـا   من بين يديه
ولاتبديل لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف، وكل حرف من حروفه متواتر في كل جيل تواتراً قطعيـاً إلى عهـد 

  )٤(الوحى والنبوة 
____________  

  .١٣، المسألة ١٢١: أجوبة المسائل المهناوية) ١(
  .١٣٣: أصل الشيعة وأُصولها) ٢(
  .٤١|١: أعيان الشيعة) ٣(
  .١٦٣: الفصول المهمة) ٤(

    



١١١  

إن  الواقـف علـى عنايـة المسـلمين بجمـع الكتـاب وحفظـه وضـبطه : ﷙ـ وقـال السـيد الاِمـام الخميـني  ٨
إمّــا ضــعيف لا ومــاورد فيــه مــن أخبــار ـ حســبما تمسّــكوا ـ . قــراءة وكتابــة يقــف علــى بطــلان تلــك المزعمــة

يصلح للاستدلال به أو مجعول تلوح عليه امـارات الجعـل، أو غريـب يقضـي بالعجـب، أمّـا الصـحيح منهـا 
  .فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وأن  التحريف إنما حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته
ضـــاها طيلـــة قـــرون وتفصـــيل ذلـــك يحتـــاج إلى تـــأليف كتـــاب حافـــل ببيـــان تـــاريخ القـــرآن والمراحـــل الـــتي ق

ويـــتلخّص في أنّ الكتـــاب العزيـــز هـــو عـــين مـــا بـــين الـــدفتين لا زيـــادة فيـــه ولانقصـــان، وأنّ الاخـــتلاف في 
القراءات أمر حادث ناشىَ◌  عن اختلاف في الاجتهادات من غـير أن يمـس جانـب الـوحى الـذي نـزل بـه 

  )١(الروح الامَين على قلب سيد المرسلين 
الصـحيح مـن مـذهبنا أن  كتـاب االله الكـريم الـذي بأيـدينا بـين : ﷙گلبايگاني ـ وقال السيد الاِمام ال ٩

ب في زمانــه  ــب فيــه مــن لــدن عزيــز حكــيم، ا مــوع المرتــّ ــبي (الــدفتين هــو ذلــك الكتــاب الــذي لا ري أي الن
بــــين المســــلمين،  بــــأمره بــــلا تحريــــف وتغيــــير وزيــــادة ونقصــــان والــــدليل علــــى ذلــــك تــــواتره ) وعصــــره ﷑

وبعضــاً، ترتيبــاً وقــراءة بحــث مفصــل يوكَــد فيــه علــى خلــو : ﷙ـ وللسيـــد الاِمــام الخــوئي  ١٠ )٢(... كــلاّ ً
  )٣(القرآن الكريم من أيةّ زيادة أو نقيصة في مقدمة تفسيره البيان 

الكـــريم،  هـــذه هـــي نمـــاذج صـــريحة تعكـــس عقيـــدة الشـــيعة الاِماميـــة منـــذ القـــديم وإلى الآن حـــول القـــرآن
نقيصــة وخلــوّه مــن كــل تغيــير أو تبــديل، فكيــف  وكلّهــا توكَــد علــى صــيانة الكتــاب العزيــز مــن أيــّة زيــادة أو

  الشيعة الاِمامية بأ م يطعنون في القرآن؟" جبرين"يتّهم 
____________  

  .١٦٥|٢:  ذيب الاَُ◌صول) ١(
  .١٥٨ـ  ١٥٦: البرهان للبروجردي) ٢(
  .هـ ق  ١٤١٣صفر  ٨إلى بارئه في  ﷙ارتحل الاِمام الخوئى ) ٣(

    



١١٢ 

وأمّـا الروايـات فهــي مضـافاً إلى كو ـا ضــعيفة شـاذة، أو مجعولــة موضـوعة لا يأبـه  ــا الشـيعة الاِماميــة ـ 
لاتشــكل عقيــدة الشــيعة الاِماميــة، إذ لــيس كــل مــا في الروايــات يعكــس عقيــد م، حــتى يوَاخــذون عليهــا، 

  .فترضت صحة بعضها سنداً ـ فكيف يوَاخذون عليها والحال أّ ا ـ كما قلناه ـ ليست بصحيحةحتى لو ا
إن  القرآن الكريم حسب عقيدة المسلمين سنّة وشـيعة الـذي بأيـدى النـاس هـو مـا نـزل علـى رسـول االله 

  .في جميع خصوصياته الحاضرة ﷑
التحريـف الـواردة في مصـادرهم، كـذلك لا يأبـه علمـاء الشـيعة أيضـاً  وكما لا يعبأ أعلام السنّة بروايات

  .بما ورد في بعض مصادرهم لضعفها وشذوذها، وظهور آثار الاختلاق عليها
  :الصحابة في مرآة القرآن والحديث

حـول موقـف الشـيعة الاِماميـة مـن الصـحابة ففيـه مغالطـة وتغطيـة للحـق إذ لا تجـد ": جبرين"وأمّا قول 
أديم الاَرض مســــلماً يعتنــــق الاِســــلام ويحــــب النــــبي الاكَــــرم، يــــبغض أصــــحاب النــــبي الاكَــــرم بمــــا أّ ــــم علــــى 

أصــحابه وأنصــاره، بــل الكــل ينظــر إلــيهم في هــذا ا ــال بنظــر التكــريم والتبجيــل، ومــن أبغضــهم أو ســبَّهم 
والسـنّة فقـام أحـد بـذكر  ولكن إذا صدر منهم فعل لا يوافـق الكتـاب.  ذا المنظار، فهو كافر، أبعده االله 

إنهّ ركـب الخطـاء، أو صـدرت منـه المعصـية، أو : فعله وتوصيف حاله حسب دلالة عمله وفعله عليه وقال
قتـــل نفســـاً بغـــير نفـــس، إلى غـــير ذلـــك مـــن المحرّمـــات والموبقـــات، فقـــد تبـــع القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبويـــة 

  .والسلف الصالح
يف أعمالـه وأفعالـه ـ إن خـيرا  فخـير وإن شـرا  فشـر ـ أمـر فحـب الصـحابي بمـا هـو صـحابي أمـر، وتوصـ

ق " والجـبرين"آخر يهـدف إلى الموضـوعية في البحـث، والقضـاء والابتعـاد عـن العشـوائية في الاعتقـاد،  لايفـرّ
  .بين الاَمرين ويضر ما بسهم واحد لغايات سياسية

    



١١٣  

امــرأة لــوط فمــا أغنتهمــا مــن االله إن  صــحبة الصــحابة لم تكــن بــأكثر ولا أقــوى مــن صــحبة امــرأة نــوح و 
ة  لـُـوط  كانَـتــَـا تـَــحْت  عَبْـــدَيْن  مِـــن (: شــيئاً، قـــال ســبحانه وا امــرأَت  نـُــوح  و امـــرأََ ب  االله  مَـــثَلا  للِـّـذِين  كَفَـــرُ ضَـــرَ

هُما مِن  االله  شَيْئا  وَقِيل ادخُلا النار  م     )١( )ع  الدّاخِلِين عِبَادِناَ صَالحَِين  فَخَانَـتَاهمُا فَـلَم  يُـغْنِيا عَنـْ
إنّ التشرّف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً وتأثيراً من التشـرّف بـالزواج مـن النـبي، وقـد قـال سـبحانه 

يانِسَاءَ النّبىِّ مَـن يـَأْتِ مِـنكُنَّ بفَِاحِشَـةٍ مُبـَيـّنـَةٍ يُضَـاعَفْ لهَـا العَـذَابُ ضِـعْفَينِ وكـانَ ذَلـِكَ (: في شأن أزواجه
  )٢( )يَسِيرا  عَلَى االله  

وكمــــا أّ ــــم كــــانوا مختلفــــين في الســــن عنــــد الانقيــــاد للاِســــلام، كــــذلك كــــانوا مختلفــــين أيضــــاً في مقــــدار 
من بدء البعثة إلى لحظة الرحلـة، وبعضـهم أسـلم بعـد البعثـة وقبـل  ﷑الصحبة، فبعضهم صحب النبي 

  .أدركوا من الصحبة سنة أو شهرا  أو أياما  أو ساعاتالهجرة، وكثير منهم أسلموا بعد الهجرة وربما 
إن  صحبة  مّا قلعت ما في نفوسهم جميعا  من جذور غير صـالحة وملكـات رديئـة : فهل يصح أن نقول

  .وكوّنت منهم شخصيات ممتازة أعلى وأجل من أن يقعوا في إطار التعديل والجرح
____________  

  . ١٠: التحريم) ١(
  . ٣٠: الاَحزاب) ٢(

    



١١٤ 

إن تأثير الصحبة عند مـن يعتقـد بعدالـة الصـحابة كلّهـم أشـبه شـيء بمـادة كيمياويـة تسـتعمل في تحويـل 
ت كـل مصـاحب إلى إنسـان مثـالى  يتحلـّى عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالـذهب، فكـأن  الصـحبة قلبـ

لم يقــم بتربيــة النــاس  ﷑بالعدالـة، وهــذا ممـّـا يــردّه المنطـق والبرهــان الســليم، وذلــك لاَنّ الرسـول الاَعظــم 
  )١( )فَـلَو  شَاء  لهَدََاكُم  أجـمَْعِين(وتعليمهم عن طريق الاِعجاز 

بــــل قــــام بإرشــــاد النــــاس ودعــــو م إلى الحــــق وصــــبهم في بوتقــــة الكمــــال مســــتعيناً بالاَســــاليب الطبيعيــــة 
ته النافذة، وسلوكه القويم وبعث رسـله ودعـاة والاِمكانات الموجودة كتلاوة القرآن الكريم، والنصيحة بكلما

ـــف أثرهـــا في النفـــوس حســـب . دينـــه إلى الاَقطـــار، ونحـــو ذلـــك والـــدعوة القائمـــة علـــى هـــذا الاَســـاس، يختل
  .اختلاف استعدادها وقابليا ا فلا يصح لنا أن نرمي الجميع بسهم واحد

  :الصحابة في الذكّر الحكيم
ـ  ١: ويمــدحهم ضـــمن أصـــناف نـــأتي ببعضــها ﷑نــرى أن  الـــذكر الحكـــيم يصــنّف صـــحابة النـــبي 

وّلون وّلـين مـن المهـاجرين والانَصـار والتـابعين لهـم بإحسـان : السابقون الاَ يصف الذكر الحكيم السابقين الاَ
ُهـاجِريِن  والانَصـَار  والسـّاب  (: قـال عـز  مـن قائـل. بأن  االله رضي عـنهم وهـم رضـوا عنـه

وّلـُون  مـِن  الم قُون  الاََ◌
هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ وَأَعَــدَّ لهَـُمْ جَنـّاتٍ تجَْـريِ تحَتَهــا الاَ ـارُ خَالـِ دِين  فِيهــا وَالـّذينَ اتّـبـَعُـوهُم بِإحسـانٍ رَضِــيَ االلهُ عَـنـْ

ز  العَظِيم   سبحانه الصحابة الذين بايعوهويصف : ـ المبايعون تحت الشجرة ٢ )٢( )أبَدَا  ذَلك  الفَوْ
____________  

  . ١٤٩: الانَعام) ١(
  . ١٠٠: التوبة) ٢(

    



١١٥  

ــوَْ◌مِنِين  إذ  يُـبَايِعُونــَك  (: تحــت الشــجرة بنــزول الســكينة علــيهم قــائلا  في محكــم كتابــة
ُ
لَقَــد  رَضِــي  االله  عَــن  الم

وهـؤلاء : ـ المهـاجرون ٣ )١( )السـّكِينَة  عَلـَيْهِم  وأثَـَابَـهُم  فَـتْحـا  قرَيِبـا  تحَْـتَ الشّـجَرَةِ فَـعَلـِمَ مَـا فيِ قُـلـُوِ ِمْ فـَأنَزَلَ 
ُهـــاجِرين  الــّـذِين  أُخْرجُِـــوا مِـــن دِيـــارهِِم  وَأمَْـــوالهِِم  يَـبْتـَغــُـون  (: هـــم الـــذين يصـــفهم تعـــالى ذكـــره بقولـــه

للِفُقَـــراَء  الم
ون  االله  وَر   ولئـِك  هـُم  الصـّادِقُون فَضْلا  مِن  االله  وَرضِْواَنا  وَينَصُرُ وهـؤلاء هـم : ـ أصـحاب الفـتح ٤ )٢( )سُولهَ  أُ

محَُمـّد  رَسـُول  االله  واَلـّذِين  مَعـَه  أَشِـدّاء  عَلـَى (: الذين وصفهم االله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح بقوله
ـــراَهُم  ركَُّعـــا  سُـــجَّدا  يَـبْتـَغُـــون  فَضـــ ـــنـَهُم  تَـ رُحمَــَـاء  بَـيـْ   ِ فّاـــ كُ لا  مِـــن  االله  وَرِضْـــواَنا  سِـــيماهُم  في  وُجُـــوهِهِم مِـــن  أثَــَـر  ال

ج  شَطأه  فَآزَرهَ  فاَسـْتَـغْلَظ  فاَسـتـَو   ع  أَخْرَ رْ ى عَلـَى سـُوقِه  السُّجُود  ذَلِك  مَثَـلُهُم  في  التّوراة  وَمَثَـلُهُم  في  الاِنجيل كَزَ
هُم مَغْفـِرَة  وَأجـْرا  عَظِيمـا  يُـعْجِب  الزُّراّع  ليَِغِيظ بـِهِم  الكُفّار  وع    )٣( )د  االله  الّذِين  آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحِات  مِنـْ

فالنــاظر المخلــص المتجــرّد عــن كــل رأي مســبق يجــد في نفســه تكريمــا  : ـ الاَصــناف الاَُ◌خــرى للصــحابة ٥
  .لهوَلاء الصحابة

____________  
  .  ١٨: الفتح) ١(
  .  ٨: الحشر) ٢(
  . ٢٩: الفتح) ٣(

    



١١٦ 

غــير أنّ الــرأي الحاســم في عامّــة الصــحابة يســتوجب النظــر إلى كــل الآيــات القرانيــة الــواردة في حقّهــم، 
فعندئــذ يتبيـــنّ لنــا أنّ هنــاك أصــنافاً أُخــرى مــن الصــحابة غــير مــا ســبق ذكرهــا، تمنعنــا مــن أن نضــرب الكــلّ 

بوضـــوح علـــى وجـــود  وهـــذا الصـــنف مـــن الآيـــات يـــدل. بســـهم واحـــد، ونصـــف الكـــل بالرضـــا والرضـــوان
أ ـ المنــافقون : مجموعـات مـن الصــحابة تضـاد الاَصـناف الســابقة في الخلقيـات والملكــات والسـلوك والعمـل

ك  (: قـال سـبحانه" المنـافقون"المنافقون المعروفون بالنفاق الذين نزلـت في حقّهـم سـورة : المعروفون إذاَ جـَاءَ
ُنـافِقُون  قــَالُوا نَشـْهَد  إِنَّــك  لَرَسـُو 

نــافِقِين  لَكــاذِبوُنالم
ُ
ن  الم إلى  )... ل  االله  واالله  يَـعْلَــم  إِنَّـك  لَرَسُــولهُ  واالله  يَشـْهَد  إِ

فهذه الآيات تعرب بوضوح عن وجود كتلة قويةّ من المنافقين بين الصحابة آنذاك، وكان  )١(.آخر السورة 
ت سـورة قرانيـة كاملـة في تـدل : ب ـ المنـافقون المختفـون.  حقهـملهـم شـأنٌ ودورٌ في ا تمـع الاِسـلامى فنزلـ

ت بــين الاَعــراب القــاطنين خــارج المدينــة ومــن نفــس أهــل المدينــة جماعــة مــردوا  بعــض الآيــات علــى أنــّه كانــ
وَممَِّــن  حَــوْلَكُم مِــن  (: علــى النفــاق وكــان النــبي الاَعظــم لا يعــرف بعضــهم ومــن تلــك الآيــات قولــه ســبحانه

وا عَلَى النـّفَاق   الاَعْراب  مُنَافِقُون  وَمِن   دِينَة  مَرَدُ
َ
  )٣( )لا  تَـعْلَمُهُم  نحَْن  نَـعْلَمُهُم )٢(أهَْل  الم

____________  
  . ١: المنافقون) ١(
  . تمرنّوا عليه ومارسوه: مردوا على النفاق) ٢(
  .١٠١: التوبة) ٣(

    



١١٧  

: لقــد أعطــى القــرآن الكــريم عنايــة خاصــة بعصــبة المنــافقين وأعــرب عــن نوايــاهم ونــدّد  ــم في الســور التاليــة
البقـــــرة، آل عمـــــران، المائـــــدة، التوبـــــة، العنكبـــــوت، الاَحـــــزاب، محمـــــد، الفـــــتح، الحديـــــد، ا ادلـــــة، الحشـــــر، 

جماعــة هائلــة في ا تمــع الاِســلامي وهــذا إن دل  علــى شــىء فإنمّــا يــدل  علــى أن  المنــافقين كــانوا . والمنــافقون
بـــين معـــروف، عـــرف بســـمة النفـــاق ووسمـــة الكـــذب، وغـــير معـــروف بـــذلك مقنَّـــع بقنـــاع التظـــاهر بالاِيمـــان 
ــت هــذه العنايــة البالغــة في القــرآن الكــريم ــبي، فلــو كــان المنــافقون جماعــة قليلــة غــير مــوَثرة لمــا رأي بّ للن . والحــ

النفـاق والمنـافقين رسـائل وكتابـات وقـد قـام بعضـهم بإحصـاء مـا يرجـع وهناك ثلـّة مـن المحقّقـين كتبـوا حـول 
علـى كثـرة أصـحاب النفـاق وتـأثيرهم يـوم  )١(إليهم فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن الكـريم ، وهـذا يـدل 

مــع  ﷑ذاك في ا تمــع الاِســلامى، وعلــى ذلــك لا يصــح لنــا الحكــم بعدالــة كــل مــن صــحب الرســول 
ج ـ مرضـــى .  ﷑غـــض النظـــر عـــن تلـــك العصـــابة، المتظـــاهرة بالنفـــاق والمختفيـــة في أصـــحاب النـــبي 

وهذه ا موعة من الصحابة لم يكونوا من زمرة المنافقين بل كانوا يتلو م في الروحيـات والملكـات : القلوب
نـافِقُونَ والـّذِينَ فيِ قُـلـُوِ ِم (: ه بحقّهم، قال سبحان٦مع ضعف في الاِيمان والثقة باالله ورسوله 

ُ
وَإذْ يَـقُولُ الم

ورا  ض  ما وَعَدَناَ االله  وَرَسُولهُ  إلا  غُرُ فأنى  لنا أن نصف مرضى القلوب الذين ينسبون خُلـف الوعـد  )٢( )مَرَ
  بالتقوى والعدالة؟ ﷑إلى االله سبحانه وإلى الرسول 

____________  
  . إبراهيم على سالم المصرى: تأليف الاَستاذ: النفاق والمنافقون) ١(
  .١٢: الاَحزاب) ٢(

    



١١٨ 

بّ الــريح تميــل إلى هــؤلاء تــارة وإلى أوُلئــك أُخــرى، وذلــك  ــت قلــو م كالريشــة في مهــ تلــك ا موعــة كان
صـفا  إيـّاهم بسبب ضعف إيما م وقد حـذّر البـارى عـزّ وجـلّ المسـلمين مـنهم حيـث قـال عـزّ مـن قائـل، وا

م  الآخِر  و ارْتاَبَت  قُـلـُوبُـهُم  فَـهـُم  في  (: بالسمّاعين لاَهل الريب ذِنُك  الّذِين  لا يُـوَْ◌مِنُون  بِاالله  واَليـَوْ اَ يَسْتَأْ إِنمَّ
ون   دَ ــرَدّ و * ريَـْبِهِم  يَـتَـ وج  لاََ◌َ◌عـَدُّوا لــَه  عُــدَّة  وَلَكـِن  كَــرهِ  االله  انبعـاثَـهُم  فَـثــَبَّطَهُم  وَقِيـل  اقـْعُــدُ وا الخـُـرُ راَدُ ا مَــع  وَلـَو  أَ

نـَةَ وَفـِيكُمْ سمَـّاعُونَ * القَاعِدِين   لَوْ خَرَجُوا فيكُمْ ما زاَدُوكُـمْ إِلاَّ خَبـَالاً وَلاََ◌َ◌وْضَـعُوا خِلالََكُـمْ يَـبـْغـُونَكُمُ الفِتـْ
  .على كون السمّاعين من الظالمين لا من العدول )١(وذيل الآية دليل )لهَمُ  واالله  عَلِيم  باِلظاّلِمين 

  :السمّاعوند ـ 
ء   :هـ ـ خالطو العمل الصالح بالسىّ

  :و ـ المشرفون على الارتداد
مجموعـــة مـــن الصـــحابة كانـــت قـــد أشـــرفت علـــى الارتـــداد يـــوم دارت  إن  بعـــض الآيـــات تـــدل علـــى أن ّ
عليهم الدوائر، وكانت الحرب بينهم وبين قريش طاحنة فأحسّوا بالضعف، وقد أشـرفوا علـى الارتـداد وقـد 

وهـؤلاء هـم الــذين يقومـون بالصـلاح والفـلاح تـارة، والفسـاد والعبـث أُخــرى،  :سـبحانه بقولـه عـرّفهم الحـق
ــذُنوُِ ِمْ خَلَطــُوا عَمَــلاً (: فلاَجــل ذلــك خلطــوا عمــلاً صــالحاً بعمــل ســىّء، قــال ســبحانه وَاخَــرُونَ اعْتـَرَفــُوا بِ

  )٢( )صَالحِا  واخَر  سَيّئا  
____________  

  .٤٧ـ  ٤٥: التوبة) ١(
  .١٠٢: التوبة )٢(

    



١١٩  

هُم  أنفُسُهُم  يَظنُُّون  بِاالله  غَيـْر  الحَق  ظَنَّ الجَاهِلِيّة  يَـقُولُون  هَل  لنََا( مِن  الاََ◌مْر  مِن  شَيء  قـُل   وطَائفَِة  قَد  أَهمََّتـْ
ون  لَك  يَـقُولُون  لَو  كَان  لنََا مِن  الاََ◌مْر  شَيء   نَّ الاََ◌مْر  كُلُّه  الله  يخُْفُون  في  أنَفُسِهِم مَا لا  يُـبْدُ مـَا قتُِلْنـَا هَهُنـا  إِ

( )١(  
  :ز ـ الفاسق

بر الفاســق حــتى يتحقّــق إنّ القــرآن الكــريم يحــثُّ المــوَمنين وفي مقــدّمتهم الصــحابة، علــى  التحــرّز مــن خــ
فمَن هذا الفاسق الذي أمر القرآن بالتحرّز من خبره؟ إقرأ أنت مـاورد حـول الآيـة مـن شـأن النـزول . التبين  

ن  تُصِــيبُوا قَـوْمــا  (: واحكــم بمــا هــو الحــق قــال ســبحانه إ  فَـتَبـَيـَّنُــوا أَ ــ ن جَــاءكَُم  فاَسِــق  بنَِبَ  يــَا أيُّهــا الــّذِين  آمَنُــوا إِ
  )٢( )بجَِهَالَة  فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُم  ناَدِمِين  

من ا مع عليه بين أهـل العلـم أنـّه نـزل في حـق الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط وذكـره المفسّـرون في  فإن ّ
  .تفسير الآية فلا نحتاج إلى ذكر المصادر

ونأفََمَن كَان  مُوَْ◌مِنا  كَم  (: كما نزل في حقه قوله تعالى   .)٣( )ن كَان  فَاسِقا  لا يَسْتوُ
أنـا أسـلط منـك لسـاناً، : نقل الطبري في تفسيره باسناده أنهّ كـان بـين الوليـد وعلـىّ، كـلام فقـال الوليـد

أفََمَــن كــان  (: اســكت فانـّـك فاســق، فــأنزل االله فيهمــا: فقــال علــي. وأحــدُّ منــك ســنانا  وأردُّ منــك للكتيبــة
ون مُوَْ◌مِنا  كَمَن كَان  فَاس     )٤(. )قا  لا يَسْتـَوُ

  :وقال) شاعر عصر الرسالة(وقد نظم الحديث حسان  بن ثابت 
____________  

  .١٥٤: آل عمران) ١(
  .٦: الحجرات) ٢(
  .١٨: السجدة) ٣(
  .٤٦٢|٣: ، وتفسير ابن كثير٦٠|٢١: تفسير الطبري) ٤(

    



١٢٠ 

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله والكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

  في علــــــــــــــــــــــــــــــــــى وفي الوليــــــــــــــــــــــــــــــــــد قرآنــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــد إذ ذاك فســـــــــــــــــــــــــــــــــقا  فتبـــــــــــــــــــــــــــــــــوأّ 

  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ  إيمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــد  بعـــــــــــــــد قليلـــــــــــــــو ـــــــــــــــدعى الولي   ســـــــــــــــوف ي

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــي  إلى الحســــــــــــــــــــــــــــــــــاب عيانــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــى  يجــــــــــــــــــــــــــزى بــــــــــــــــــــــــــذاك جنانــــــــــــــــــــــــــا   فعل

)١(ووليـــــــــــــــــــــــد  يجُــــــــــــــــــــــــزى بــــــــــــــــــــــــذاك هوانــــــــــــــــــــــــا    
  

  
أفهــل يمكــن لباحــث حــرّ، التصــديقُ بمــا ذكــره ابــن عبــد الــبر وابــن الاثَــير وابــن حجــر، وفي مقــدّمتهم أبــو 

  الرازي الذي هاجم المتفحّصين المحقّقين في أحوال الصحابة واتـّهمهم بالزندقة؟زرعة 
  :ح ـ المسلمون غير الموَمنين

إنّ القرآن يعدّ جماعة من الاَعراب الذين رأوا النبي وشاهدوه وتكلّموا معه، مسلمين غير مـوَمنين وأّ ـم 
الاَعـْراَب  آمَنَّـا قـُل لم  تُـوَْ◌مِنـُوا وَلَكـِن  قُولـُوا أَسـْلَمْنَا قاَلـَت (: بعدُ لم يدخل الاِيمان في قلو م، قال سبحانه

نَّ االله   يم وَلماّ يَدْخُل  الاِِ◌يمَان  في قُـلُوبِكُم  وَإن تُطِيعُوا االله  وَرَسـُولَه  لايَـلـْتِكُم مـِن  أعْمـَالِكُم  شـَيْئا  إِ  )غَفـُور  رَحِـ
)٢(  

  !الاتَقياء؟أفهل يصح عدُّ عصابة غير موَمنة من العدول 
  :ط ـ الموَلفّة قلو م

ــا الصَّــدَقَات  (: اتفّــق الفقهــاء علــى أنّ الموَلفّــة قلــو م ممــّن تصــرف علــيهم الصــدقات، قــال ســبحانه إِنمَّ
ُوََ◌لَّفَة  قُـلُوبُـهُم  

سَاكِين  والعَامِلِين  عَلَيْها واَلم
َ
  للِفُقَراء  واَلم

____________  
، وشــرح الـنهج، الطبعــة ٢٠: ومطالـب السـوَول لابــن طليحـة ٥٥: ، وكفايـة الكنجــى١٥: الجــوزىتـذكرة الخـواص لســبط ابـن ) ١(

  .٤٣|٢: ، لاحظ الغدير٢٢|٢: ، وجمهرة الخطب لاَحمد زكى١٠٣|٢: القديمة
  .١٤: الحجرات) ٢(

    



١٢١  

  .)١( )الله  عَليِم  حَكِيم وَفي  الرِّقَاب  والغَارمِِين  وفي سَبِيل  االله  و ابْن  السَّبِيل  فَريِضَة  مِن  االله  وا
الـذين كـانوا في صـدر الاِسـلام ممـّن يظهـرون الاِسـلام، يتـألَّفون بـدفع سـهم ": الموَلفّة قلـو م"والمراد من 

وهنـــاك أقـــوال أُخـــر فـــيهم متقاربـــة، والكـــلّ يهـــدف إلى الاِعطـــاء لمـــن . مـــن الصـــدقة إلـــيهم لضـــعف يقيـــنهم
  .)٢(لايتمكن إسلامُه حقيقة  إلا  بالعطاء

  :ي ـ المولُّون أمام الكفّار
  :إنّ التوليّ عن الجهاد والفرار منه، من الكبائر الموبقة التي ندّد  ا سبحانه بقوله

دْبــار ( وا زَحْفــا  فَــلا  تُـوَلُّــوهُم  الاَ ذاَ لَقِيــتُم  الــّذِين  كَفَــرُ ــرَه  إلا  * يــَا أيُّهــا الــّذِين  آمَنُــوا إِ ــذ  دُبُـ ــوَلهِّم  يَـوْمَئِ وَمَــن  يُـ
صِير م  

َ
واه  جَهَنَّم  وَبئِْس  الم   )٣( )تَحَرّفا  لِقِتَال  أو مُتَحَيّزا  إلى فِئَة  فَـقَد  باَء  بِغَضَب  مِن  االله  وَمَأْ

إنّ التحذير من التوليّ والفرار من الزحف، والحـث علـى الصـمود أمـام العـدو، لم يصـدر مـن القـرآن إلاّ 
  ".حنين"و " أُحد" غزوة بعد فرار مجموعة كبيرة من صحابة النبي في

ل وّ ثم أنـّـبهم بــالفرار عــن : "فيكفيــك قــول ابــن هشــام في تفســير الآيــات النازلــة في أُحــد، قــال: أمـّـا الاَ
  إذ  (: نبيهم وهم يدُعون، لا يعطفون عليه لدعائه إياّهم فقال

____________  
  .٦٠: التوبة) ١(
  .٥٥٦|٢: ، المغني لابن قدامة١٨٧|٨: تفسير القرطبي) ٢(
  .١٦ـ  ١٥: الانَفال) ٣(

    



١٢٢ 

ون  عَلى أَحَد  واَلرَّسُول  يدَْعُوكُم  فى  أُخْراَكُم ون  وَلا  تَـلْوُ   )١( )تُصْعِدُ
مـن  ﷑فلمّـا ا ـزم النـاس ورأى مـن كـان مـع رسـول االله : فقد قال ابن هشام فيه أيضـا  : وأمّا الثاني

لاتنتهـي : جفاة أهل مكة الهزيمة، تكلّم رجالٌ منهم بما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان بـن حـرب
  )٢(... ألا بَطَل  السحر  اليوم: هزيمتهم دون البحر، وصرخ جبلة بن حنبل

  أفبعد هذا يصح أن يعدّ جميع الصحابة، بحجة أّ م رأوا نور النبوة، عدولاً أتقياء؟
ثم وليـتم : (وعفى االله عنهم وقال االله فيهم يوم حنين" أحُد"قد فر  الناس يوم : في تفسيره قال القرطبي

  .)٣(ثم ذكر فرار عدّة من أصحاب النبي من بعض السرايا  )مدبرين 
ممنّ لايمكن توصـيفهم بالعدالـة والتقـوى، أتينـا  ـا  ﷑هذه هي الاَصناف العشرة من صحابة النبي 
  .في هذه العجالة مضافا  إلى الاَصناف المضادة لها

ت نظــر القــارى  الكــريم إلى الآيــات الــواردة في أوائــل ســورة البقــرة وســورة النســاء وغيرهــا مــن  ولكــن نلفــ
 القـــول، وزلــّـة في الـــرأي، يضـــاد الآيـــات القرانيـــة فـــيرى فيهـــا أن  الاِيمـــان بعدالـــة الصـــحابة بـــأجمعهم خطـــأ في

نصوص الذكر الحكيم، ولم يكن الصحابة إلاّ كسائر الناس فيهم صالح تقي بلـغ القمـة في التقـى والنزاهـة، 
ولكــن الــذي يميّــز الصــحابة عــن غــيرهم أّ ــم رأوا نــور . وفــيهم طــالح شــقى ســقط إلى هــوّة الشــقاء والــدناءة

وشـاهدوا معجزاتـه في حلبـة المبـاراة بـأمّ أعيـنهم،  وسـلم وآله عليه االله صلىالنبوّة وتشـرّفوا بصـحبة النـبي 
ولاَجــل ذلــك تحمّلــوا مســوَُ◌ولية كبــيرة أمــام االله وأمــام رســوله وأمــام الاَجيــال المعاصــرة لهــم واللاحقــة  ــم، 

  وقد قال. فإّ م ليسوا كسائر الناس، فزيغهم وميلهم عن الحق أشد ولا يعادل زيغ أكثر الناس وانحرافهم
____________  

  .١٥٣: آل عمران) ١(
  .، ولاحظ التفاسير٤٤٤|٤و  ١١|٣: سيرة ابن هشام) ٢(
  .٣٨٣|٧: تفسير القرطبي) ٣(

    



١٢٣  

ــبي  إن انحــرف هــؤلاء  )١( )نِسَــاءَ النَّــبىِّ لَسْــتنَُّ كَأحَــدٍ مِــنَ النّســاء يــَا(:  ﷑ســبحانه في حــق أزواج الن فــ
  .شهدوا النور، ولمسوا الحقيقة، وشتّان بينهم وبين غيرهمفقد انحرفوا في حال 

  :الصحابة في السنّة النبوية 
ونذكر في المقام بعض ماورد في مصادر أهل السنّة أنفسهم حول بعض الصـحابة ولـيس كلّهـم والعيـاذ 

  .باالله 
خطــــب رســــول االله : في تفســــير ســــورة المائــــدة بســــنده عــــن ابــــن عبــــاس قــــال: ففــــى صــــحيح البخــــاري

ــ إلى أن قــال...  ﷑ يــارب أصــحابى، : ـــ ويجــاء برجــال مــن أمُــتى فيوَخــذ  ــم ذات الشــمال، فــأقول: ـ
وكَُنْت  عَلَيْهِم شَهيدا  مَادُمْت  فـِيهِم  (: فيقال إنّك لا تدري ما أحدَثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح

أعقا م منذ فـارقتهم  )٣(فيقال إن  هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على )٢( )قِيب  عَلَيْهِم فَـلَمّا تَـوَفَّـيْتَنى  كُنت  أنَت  الرَّ 
.  

عـن أبي النضـر أنـّه بلغـه أن  رسـول : ورواه الترمذي في تفسير سـورة الانَبيـاء أيضـا  وجـاء في موطـأ مالـك
ألسـنا يارسـول االله إخـوا م، أسـلمنا  : هـؤلاء أشـهد علـيهم، فقـال أبـو بكـر: قال لشهداء أُحـد ﷑االله 

  كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا؟
  .بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي:  ﷑فقال رسول االله 

  )٤(أئنّا لكائنون بعدك؟ : فبكى أبو بكر ثم قال
جماعـة وأُخـرى، وقـد أمـر القـرآن وهل أتى الشيعة الاِمامية بجديد إذا كانوا يفرّقون في الحب والمودة بـين 

  بذلك في أكثر من آية؟
____________  

  .٣٢: الاَحزاب) ١(
  .١١٧: المائدة) ٢(
  .١٢٧|٣: صحيح البخاري) ٣(
  .، كتاب الجهاد ـ الشهداء في سبيل االله ٣٠٧|١: الموطأ) ٤(
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برين"ثم إن   النــاس  ــا بــدل اتخّــاذ وأمثالــه لمــاذا يغمضــون عيــو م عــن حقــائق القــرآن ولا يصــارحون " جــ
هــــذا الموقــــف الشــــريف الــــذي يمليــــه الحــــق والاِنصــــاف؟ لمــــاذا يعمــــد إلى تكفــــير طائفــــة كــــبرى مــــن طوائــــف 
المســــلمين وهــــم الشــــيعة الاِماميــــة ويــــراهم مســــتحقّين للقتــــل والاِبــــادة، ولا يوجّــــه مثــــل هــــذه الفتــــوى ضــــد 

  يبية أرض وبلد المقدّسات؟الصهاينة في فلسطين، والاَمريكان الذي يدنّسون بأحذيتهم الصل
لماذا لا يحارب الفساد الاَخلاقي والسياسـي في مشـرق الاِسـلام ومهجـر الرسـول، ولا يفكـر في تسـيّب 

  !الشباب هناك وتسرّب اللادّينية، والانحراف العقيدي إلى أذها م البريئة؟
بـــأن " ورباتشـــوفغ"لمــاذا تصـــدر هـــذه الفتـــوى في هـــذا الظـــرف الـــذي ا ـــارت فيـــه الشـــيوعية، واعـــترف 

السبب الرئيسي وراء هذا المصير القائم في الاتحاد السوفيتي هو نسيان االله وتجاهـل الفطـرة الـتي فطـر النـاس 
؟ وهـو الاَمـر الـذي ذكَّـرَه بـه الاِمـام  الراحـل  الخميـني في رسـالتَه  ! عليها كما قال في خطاب الاستقالة مـوَخراً

  .التاريخية إليه
رف الهامّ الذي يتوجّه العالم إلى الاِسلام ويتطلَّع المستضعفون إلى المسـلمين، وهـو لماذا في مثل هذا الظ

أمـــر يفـــرض العمـــل الجـــاد لتوحيـــد صـــفوف المســـلمين وإظهـــارهم في مظهـــر الاَُ◌مـــة الواحـــدة القويـــة علـــى 
اخــــتلاف مــــذاهبها ومســــالكها الــــتي تتمحــــور حــــول أُصــــول الاِيمــــان وتتّفــــق فيهــــا وإن اختلفــــت في بعــــض 

  !هادات الفرعية العلمية؟الاجت
وبعـــض زملائـــه إلى شـــق عصـــا " جـــبرين"لمـــاذا ينـــبري مجلـــس  الاِفتـــاء الســـعودي متمـــثّلا  بالمـــدعو  : أقـــول

المســلمين وإثــارة النعــرات الطائفيــة، وعــزل أكــبر قطعــة مــن جســم الاَُ◌مّــة الاِســلامية الــتي هــي الآن صــخرة 
يـة لا إلـه إلاّ االله ، كلمـةً وعمـلاً وظهرهـا ومتكأهـا هـو صمّاء أمام تلاطم أمواج الكفر والاستكبار رافعة را

صــاحب الكلمــة، فــأين يــا تــري موقفــه أمــام أعــداء الاِســلام اليــوم وكيــف ســيواجه خالقــه وقــد أفــرح  البــاري
  !!بفعلته هذه قلوب المستكبرين والظلمة والمنافقين؟

    



١٢٥  

عهم ومحبتّهم من أهل البيـت الـذين أذهـب وهل أذنب الشيعة  إذا هم اتبّعوا وأحبوا مَن أمر  القرآن باتبّا
ــذين فــرض محبــتهم ومــود م بقولــه قُــل  لا أَسـْـألَُكُم  عَلَيْــه  أجـْـرا  إلا  (: االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهــراً وال

َوَدَّة  في  القُرْبى  
  ؟)١( )الم

  :المطلوب موَتمر للحوار العلمي الديني 
وبنـّاءٍ يحضـره علمـاء المسـلمين لمناقشـة مـا يعتقدونـه،  نحن ندعو علماء الوهابية إلى حـوار علمـى صـريح

أوّلاً، ومــا يرمــون بــه المســلمين ويكفّــرو م بســببه ثانيــاً، إ ــاءً لهــذه المواقــف المضــرةّ بالمســلمين وقطعــاً لــدابر 
  .الفتنة والاختلاف

ب بمفكـري الاَُ◌مّـة الاِسـلامية وبالشـباب في الـبلاد الاِسـلامية أن يضـغطوا علـى مج لـس الاِفتــاء نحـن  يـ
ــــل بالــــدخول مــــع علمــــاء الشــــيعة الاِماميــــة بصــــورة خاصــــة، وعلمــــاء الطوائــــف الاِســــلامية  الســــعودي ليقب

سلَســل التكفــيرات والمــذابح الناشــئة عنهــا، ... الاَُ◌خــرى بصــورة عامــة في حــوار علمــي جــاد  
ُ
لوضــع حــدٍّ لم

تعكـس أهـداف الاسـتعمار الحاقـد،  ونحن نحمّل المسلمين كل  الجرائم التي ستنشأ من هـذه التكفـيرات الـتي
  .لو سكتوا وتركوا الاَمر

ـــأن  هـــذا الموقـــف الصـــادر مـــن  ر المســـلمين ب ـــا لنحـــذّ ـــذين لايهمّهـــم إلا  تكفـــير " الجـــبرين"وإننّ ونظرائـــه ال
المسلمين ورميهم بالشرك تاركين الصهاينة والصليبيّين يسرحون ويمرحون في بلاد الاِسلام، لن يقتصـر علـى 

اميـــة بــل سيشـــمل الطوائــف الاَُ◌خـــرى، لاَنّ الوهــابيين الـــذين يرفعــون شـــعار التوحيــد يكفـــرّون الشــيعة الاِم
  !.عامة المسلمين إلاّ أنفسهم، فهل من مدكّر؟

____________  
  .٢٣: الشورى) ١(

    



١٢٦ 

  في الوحدة الاِسلامية :الجهة العاشرة 
نبــذ كـل مايهـدم هــذه الوحـدة مــن إنّ الاِسـلام يوكَـد علــى وحـدة المسـلمين، والتمسّــك بـالعروة الـوثقى و 

ب في الاَُ◌لفــة والوحــدة  الــتهم والظنــون أو التكفــير والتفســيق، ويراهــا أمــراً ضــرورياً للمســلمين، وتــرى الترغيــ
  :إذا تدبرّت معانى الآيات النازلة في هذا ا ال حيث قال سبحانه

ُوَْ◌مِنُون  إخْوَة (ـ ١
ا الم   ) .١٠الحجرات ـ ( )إنمَّ

وَمِنات  بَـعْضُهُم  أوْليِاء  بَـعْض(ـ ٢
ُ
ُوَْ◌مِنُون  والم

  ) .٧١التوبة ـ ( )واَلم
نـَهُم (ـ ٣   ) .٢٩الفتح ـ ( )محَُمّد  رَسُول  االله  واَلّذِين  مَعَه  أشِدّاء  عَلَى الكُفّار  رُحمََاء  بَـيـْ
يعا  وَلا  تَـفَرَّقُوا (ـ ٤   ) .١٠٣ آل عمران ـ( )و  اعْتَصِمُوا بحَِبْل  االله  جمَِ

  :فهذه الآيات كلّها تدعو إلى الوحدة والاَُ◌لفة، وهناك آيات تنبذ الفرقة وتردّها قال سبحانه
َ  لهَُـم  عـَذَاب  عَظـِيم (ـ  ١ ولئَِ وأُ   ُ ُ  البينّا هُ ءَ جَا مَ   دِ عْ بَـ   ْ مِ و   فُ لَ تَـ خْ واَ و   رَّقُ فَ تَـ   َ ذيِ الّ كَ و   ونُ كُ آل ( )وَ  تَ

  ) .١٠٥عمران ـ
ـا أمـْرُهُم  إلى االله  ثمَُّ يُـنَبـّئـُهُم بمِـا كـَانوُاإنَّ الـّذ  (ـ  ٢  ين  فَـرَّقـُوا دِيـنـَهُم  وكَـَانوُا شِـيَعا  لَسـْت  مـِنـْهُم  في  شـَيء إِنمَّ

  ) .١٥٩الانَعام ـ ( )يَـفْعَلُون 
  ) .١٣الشورى ـ ( )أن  أقِيمُوا الّدِين  وَلا تَـتَـفَرَّقُوا فيِه (ـ  ٣
  ) .١٥٣الانَعام ـ ( )ل  فَـتـَفَرَّق  بِكُم  عَن  سَبِيلِهو  لا تَـتَّبِعُوا السُّب  (ـ  ٤

ق فهكذا السنّة تتلو تلو الكتاب ر عن التفرّ   .وكما أن  الكتاب يدعو إلى الوحدة ويحذّ
   



١٢٧  

لا تـــدخلون الجنــّـة حـــتى توَمنـــوا، ولا توَمنـــون حـــتى تحـــابوّا، أوَلا أدلّكـــم علـــى : " ﷑قـــال رســـول االله 
  )١(" إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكمشىء 

الله ولكتابه ولرسوله ولائَمـة المسـلمين : "لمن يارسول االله ؟ قال: قالوا" الدين النصيحة: " ﷑وقال 
  )٢(" ولعامّتهم والذي نفسي بيده لا يوَمن عبد حتى يحب لاَخيه ما يجب لنفسه

 )٣(ذمّـــة المســلمين واحـــدة يســعى  ـــا أدنـــاهم وهــم يـــد علــى مـــن ســواهم فمـــن أخْفَـــر : " ﷑وقــال 
  )٤(" مسلماً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقُبل منه يوم القيامة صدق ولا عدل

ا، ولاتـدابروا، ولاتباغضـوا، إياّكم والظّن فانّ الظّن أكـذب الحـديث، ولا تناجشـوا، ولا تحاسـدو : "وقال
  )٥(" وكونوا عباد االله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثةأيام

المســـلم أخـــو المســـلم لا يظلمـــه ولا يســـلمه، ومـــن كـــان في حاجـــة أخيـــه كـــان االله في : " ﷑وقـــال 
  .)٦(" ةحاجته، ومن فرجّ عن مسلم كربة فرج االله عنه يوم القيام

ونبــذ الفرقــة والاخــتلاف  إلى غــير ذلــك مــن الاَحاديــث الحاثــّة للمســلمين علــى الوئــام والتــالف والتــوادد
  .والتشاجر والتشاحن، والطرد والاِقصاء

____________  
  .٤١٣|٣و  ٨٩٢|١٥: كنز العمال: المتقى الهندي) ١(
  .٤١٣|٣و  ٨٩٢|١٥: كنز العمال: المتقي الهندي) ٢(
  .ض عهدهنق: أخفر) ٣(
  .١٥١و  ١٢٦|١: ، ومسند أحمد١٤١|٢: المستدرك: الحاكم) ٤(
  .١٥٠|١و  ٨٦|١٦: المتقي الهندي، كنز العمال) ٥(
  .١٥٠|١و  ٨٦|١٦: المتقي الهندي، كنز العمال) ٦(

    



١٢٨ 

هـــذه هـــي الآيـــات الكريمـــة والســـنّة النبويـــة المشـــرَّفة تـــدعو إلى الوئـــام، وبينمـــا نحـــن علـــى العكـــس نـــدعو 
ب ويكفّــر بعضــنا بعضــا، وكــأنّ الجميــع قــد نســوا أنّ بأفعالنــا  وأقلامنــا إلى الفرقــة والاخــتلاف، فيــتّهم ويســ

العدو الذي يتحـينّ الفـرص لسـحقهم، هـو غـير الشـيعي والسـنيّ، وإنمّـا هـو معسـكر الغـرب وأذنابـه ودعاتـه 
  .ة لاَهدافهموموَيدّوه، وقد نصبوا شراكهم لعامّة الفرق الاِسلامية بدون استثناء ليصبحوا فريس

أوا  إن  بعــض أصــحاب القلــم مــن المســلمين قــد انســحبوا مــن جبهــة الصــراع مــع أعــدائهم الحقيقيّــين ولجــ
  .إلى جبهة معارضة ضد إخوا م وكأنهّ ليس لهم على وجه البسيطة عدو سواهم، وهذا موَسف جداً 

صــائد في هــذه الايَــام إن  الوحــدة الاِســلامية أمُنيــة كــل مســلم عاقــل عــارف بمــا حِيْــك للمســلمين مــن م
لاستغفالهم، ولاتتحقّـق الوحـدة إلاّ بالتفـاهم بـين الفـرق لوجـود الاَُ◌صـول المشـتركة بيـنهم ثم السـماح لكـلّ 

  .فرقة أن تجتهد في غيرها
فمثلاً، انّ المتعة والزواج الموَقت مسألة فرعية دام الاخـتلاف فيهـا منـذ عصـر الخلفـاء وحـتى يومنـا هـذا، 

رانيـــة حديثيـــة، فمـــن قائـــل بكو ـــا حـــلالاً في عصـــر الرســـول باقيـــة علـــى حكمهـــا إلى وهـــي مســـألة فقهيـــة ق
عصـرنا هـذا، إلى قائـل بأّ ـا نسـخت في عصـر الرســول وكانـت حـلالاً سـنين وشـهوراً، إلى ثالـث بأّ ـا  ــى 

  .عنها الخليفة عمر بن الخطاب، والتحريم سنّة له
ر واحــــد، ومـــع ذلــــك نـــرى أنّ هــــذه المســــألة ولكـــلٍّ حجّتــــه ودليلـــه، فللمصــــيب أجـــران وللمخطــــىَ أجـــ

أوجــدت ضــجة كــبرى بــين المعارضــين للشــيعة، وكــأنّ القــول بالحلّيــة إفتــاء بــالكفر، فمــا أكثــر الخــلاف في 
  .المسائل الفرعية بين أئمة المذاهب، فلماذا يتّخذ ذلك الخلاف كقميص عثمان ضد شيعة أهل البيت

مـلاَوا رسـائلهم بنفـي التحريـف عـن الكتـاب العزيـز، وربمـا إن  أعلام الشـيعة منـذ منتصـف القـرن الثالـث 
وجد فيهم من اغترّ ببعض المراسـيل الموجـودة في كتـب الفـريقين الروائيـة، ومـع ذلـك نجـد أنّ المعـارض يـذكر 

  .الاَخير ويتناسى تصريح مئات علماء الشيعة على عدم التحريف
    



١٢٩  

مّــة وابتــزازه الاِمــرة عليهــا بغــير رضــا منهــا وقتلــه نحــن الشــيعة كلّمــا تكلّمنــا عــن تغلّــب معاويــة علــى الاَ◌  
تحـــت كـــل حجـــر، وأخـــذه بالظنـّــة والتهمـــة، وقتلـــه الصـــحابي الجليـــل حجـــر بـــن عـــدي  ﷒شـــيعة علـــي 

عمـرو بـن الحمـق بالوحشـية والقسـوة، إلى : الكندي الـذي أ كـه الـورع والعبـادة، والصـحابي العظـيم الآخـر
  .وقبائح الاَفعالغير ذلك من فظائع الاَعمال، 

  .قام أصحاب القلم من السنّة بتبرير أعماله بالاجتهاد، وأنهّ كان مجتهداً فيما رأى وعمل
ــتي قــام  ــا  ــتي ارتكبهــا في مســألة التحكــيم والخدعــة ال وكلّمــا تكلّمنــا عــن عمــرو بــن العــاص وخيانتــه ال

  .بوجه أبي موسى الاَشعري، برّروا عمله بأنهّ صدر منه عن اجتهاد
مــا تحــدّثنا عــن جمــل البصــرة، وراكبتــه، وقائــدة الجــيش الجــراّر ضــد الاِمــام المختــار مــن قبــل المهــاجرين وكل  

إّ ـا كانـت مجتهــدة : والانَصـار، بـل الاِمـام المنصـوص عليـه مـن قبـل االله يـوم الغـدير في محتشـد عظـيم، قـالوا
  .عارفة بوظيفتها
ن  في  بُـيـُوتِكُن  (: بقولـه عـز  مـن قائـلإنهّ سـبحانه يأمرهـا بلـزوم البيـت النبـوي : وإذا قلنا الاَحـزاب ـ ()وَقــَرْ

  .إنّ أساس عملها الاجتهاد، وإن كانت خاطئة: قالوا) ٣٣
ــُبرَّر بــه قتــل النفــوس الموَمنــة، وتخضــيب الاَرض  فــإذا كــان بــاب الاجتهــاد واســعاً إلى هــذا الحــد الــذي ي

برَّر بـــه اجتهـــاد الشـــيعة في الفـــروع والاَحكـــام بالـــدماء الطـــاهرة، واستئصـــال الصـــحابة العـــدول، فلمـــاذا لا يـــ
والتقية، ومسح الاَرجل، وترك التثويب وقـبض اليـد اليسـرى بـاليمنى، إلى غـير  العملية، في مجال تجويز المتعة

فلماذا بـاؤكم تجـرُّ وباؤنـا لا تجـر . ذلك من الفروع التي اختلفت فيها كلمات فقهاء الشيعة عن أهل السنّة
  ).مَة  ضِيزى تلِك  إذا  قِس  (

ففي هذا الجو المفعم بالعـداء والتبـاغض وسـوء الظـن لاتتحقّـق الوحـدة، بـل تتقـوّى الفرقـة وتنـثلم العـروة 
  .الوثقى

    



١٣٠ 

إنّ الشــيعة في عصــري الامَــويين والعباســيين كــانوا فريســة للظــالمين، ولم يكــن لهــم محــيص إلاّ التقيــة فإّ ــا 
شــرّعها الاِسـلام في الظـروف الحرجـة، وربمــا تحـرم التقيـة الــتي سـلاح الضـعيف وعليهـا جُبلــت طبيعـة البشـر و 

وأطبق على جوازهـا كـل المفسّـرين، إذا توقـف حفـظ الكرامـة  )١(جاء  ا القرآن الكريم في سورتين مباركتين 
وصيانة الحق على تركها، ومع ذلك نـرى أنـّه يشـنّع  ـا علـى الشـيعة ويـُزدرى  ـا علـيهم كـأّ م جـاءوا بـأمر 

  .فظيع
وأنت إذا قرأت تاريخ الشيعة وما حاقت  م من بلايا ومصائب مـن أخـذهم بالظنـّة والتهمـة، وقـتلهم 
تحــت كــل حجــر ومــدر، وصــلبهم علــى مشــانق البغــي، تقــف علــى أنــّه لم يكــن لهــم محــيص للحفــاظ علــى 

  .حيا م إلاّ التقية
ج بالدماء على الحياة مع الظالمين   .نعم كان هناك رجال رجّحوا التضرّ

  .فلو كان هناك ذنب في اعمال التقية فالبادىَ  ا أظلم، أي من دفعهم إلى العمل  ا
وَلاتَـقُولـُوا لِمـَن  ألَْقـَى إلـَيْكُم  (فيا أيهّا المسلمون كونوا أنصار الوحدة والاَُ◌لفـة، ولاتكونـوا دعـاة التفرقـة 

م لَسْت  مُوَمِنا     .واسمحوا لهم ما سمحتم لانَفسكموارفضوا سوء الظن بإخوانكم، . )٢( )السّلاََ◌
____________  

  .١٠٦: ، النحل٢٨: آل عمران) ١(
  .٩٤: النساء) ٢(

    



١٣١  

وفي الختــام نحمــده ســبحانه ونســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات 
  .وحسيبا  أعمالنا، من يهدي االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وكفى باالله رقيباً 

  .إنهّ بذلك قدير، وبالاِجابة جدير: وأسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى
  ﷒قم ـ موَسسة الاِمام الصادق 

  ق. هـ ١٤١٥ـ شوال المكرّم  ٣
    



١٣٢ 

  بعد الرفع ﷒ في حياة السيد المسيح رسالة
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :إهداء
  .العالمين والصلاة والسلام على نبيّه وعترته الطاهرين وعلى عباده الصالحينالحمد الله رب  

نقــدّم هــذه الدراســة العلميــة حــول الســيد المســيح علــى نبينــا وآلــه وعليــه الســلام، الــتي جــاءت اســتجابة 
لطلب شاب فلسطينى مسلم ونجيب علـى سـوَاله، في الوقـت الـذي يواصـل الشـباب الفلسـطينيون وأطفـال 

جارة جهـادهم المقـدس في أرض فلسـطين ضـدّ تلـك الطغمـة الفاسـدة المفسـدة، الـتي دنّسـت أرض ثورة الح
القداسـة بعهرهــا وفجورهــا، ورجــال المقاومـة الفلســطينية الابَطــال يقبعــون خلـف أســوار الســجون الحديديــة، 
وقـــــد  شّـــــمت عظـــــامهم، وتورمّـــــت أكتـــــافهم تحـــــت ســـــياط ولكمـــــات شـــــذّاذ الآفـــــاق وأعـــــداء الاِنســـــانية 

  ...أولاد الاَفاعي، ومصّاصي دماء الشعوب ... المسيحية والاِسلامو 
م هذه الدراسة للطبع ونحن نسأل االله تعالى أن يعجّل بإزالة هذا الكابوس عن صـدر الاَُ◌مـّة  أجل نقدّ

  .الاِسلامية عاجلا  لا آجلا  
  الموَلف

    



١٣٣  

  في ضوء الكتاب والسنّة بعد الرفع ﷒حياة السيد المسيح 
: كتب إلينا شاب فلسطيني من ألمانيا، يسأل عن حيـاة المسـيح بعـد مـا رفعـه االله سـبحانه إليـه، ويقـول

حي يرزق، وينزل في آخر الزمـان، ولكـن يفهـم مـن بعـض الآيـات خـلاف ذلـك  ﷒إن  المعروف هو أنهّ 
  ".التوفى  "ورد فيه لفظ ومثله غيره مما  )١( )إني  مُتـَوَفيّك  ورافِعُك  إلى  (: حيث يقول سبحانه

إنـّك  (: ، يقول سـبحانه ﷑أن  الموت سنّة إلهية جارية على الجميع حتى النبي الاكَرم : أضف إليه
وكــذلك ســائر الآيــات الــتي توكَــد علــى أن  المــوت والفنــاء ســنّة إلهيــة جاريــة في كــل  )٢( )مَيــّت  وإنّـهُــم مَيّتــون

  .شىء فما هو الجواب في المقام؟ فإنّ البحث حول هذا الموضوع هو بحث قرآني أوّلاً، وعقائدي ثانياً 
____________  

  .٥٥الآية : سورة آل عمران) ١(
  .٣٠الآية : سورة الزمر) ٢(

    



١٣٤ 

  :الجواب
المفسـّريــن الاِسلاميـــين ـ إن لم نقــل جميعـــهم ـ علـى أن  السيــد المســيح حـي  يـُرزق وســوف اتفـق أغلـب 

ينــزل عنــد مــا شــاء ســبحانه نزولــه إلى الاَرض، غــير أنــّه ظهــر في الآونــة الاَخــيرة مــن بعــض المعنيــين بتفســير 
والاَُ◌سـتاذ ) ثنايا البحـثوسيوافيك كلامه في (المراغي في تفسيره: القرآن الكريم إنكار هذه الحقيقة، منهم

زهر(الشيخ محمود شلتوت  : فقـال في الجـواب) في رسالته التي حررها جوابا  على سواَل ورد إلى مشيخة الاَ
ب عليهـا، المتبـادر منهـا، " توفى  "إن  كلمة  وردت في القرآن كثيراً بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالـ

  .وبجانبها ما يصرفها عن هذا المعنى المتبادر ولم تستعمل في غير هذا المعنى، إلاّ 
فَـلَمـّـا (: في الآيـة" تـوفيّتني"إن  كلمـة : ثم سرد بعض الآيات التي استعمل فيها التوفى  بمعنى الموت وقال

تحملُ على هذا المعنى المتبادر وهو الاِماتة العاديـة الـتي يعرفهـا النـاس،  )تَـوَفَّـيْتَنى  كُنْت  أنت  الرّقِيب  عَلَيْهِم 
ويدركها من اللفظ والسياق الناطقون بالضاد، وإذاً فالآية لو لم يتصل  ا غيرها في تقرير  اية عيسى مـع 

  . )١(قومه، لما كان هناك مبرر للقول بأنّ عيسى حيّ لم يمت 
  .ظهور التوفى  في الموت فيجب تحليل معناه لغة وقرآنا   فإذا كان الدليل الوحيد لهما هو

  :وقبل ذلك نسرد الآيات الواردة في هذا ا ال فنقول
  :إن  الآيات التي تتعرض لهذه المسألة لا تتجاوز خمس آيات وهي

ك  مِن  الّذِين  ك  (ـ  ١ واإذ قاَل  االله  ياعِيسَى إني  مُتـَوَفِّيك  وَراَفِعُك  إلىَّ وَمُطَهِّرُ   فَرُ
____________  

  ".الفتاوى"نُشر جوابه في كتابه . ٣ص : إزالة الشبهات: لاحظ) ١(
    



١٣٥  

وا إلى يوَم  القِيامَة    .)١( )وَجاعِل  الّذِين  اتَّـبـَعُوك  فَوق  الّذِين  كَفَرُ
رْيمَ  رَسـُول  االله  ومـا قَـتـَلـُوه  و (ـ  ٢ مـَ   َ بـ سـَ  ا عيِ   َ سيـِ َ

نـ  الم لْ تَـ قَـ نـّ   ْ  إ لهِِ قـَو إلى  )مـا صـَلبَُوه  ولَكـِن شـُبّه  لهـَـمُوَ
  )٢(. )...بَل رَفَـعَه  االله  إليه* وما قَـتَـلُوه  يقَِينا (: أن يقول
واُ االله  رَبي  وَرَبَّكُم  وكَُنْت  عَلَيْهِم  شَهِيدا  ما دُمْت  فِيهِم (ـ  ٣ فَـلَمــاّ ما قلُت  لهَمُ  إلا  ما أمَرْتَني  بهِ  أن  اعْبْدُ

  . )٣( )تَـوَفَّـيْتَني  كُنْت  أنت الرّقِيب  عَلَيْهِم  وأنت  عَلى كُلِّ شَيء  شَهِيد 
  .)٤( )... وإن  مِن أهْل  الكِتاب  إلا  ليَـُوَْ◌مِنَنَّ بِه  قَـبْل  مَوْتهِ  (ـ  ٤
  .)٥( )وإنَّهُ لَعِلْمٌ للِسّاعَةِ فَلا تمَـتْـَرُنَّ ِ ا و اتبِّعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيم (ـ  ٥

ة منهـا هذه هي الآيات التي تتعـرض لمسـألة السـيد المسـيح في هـذا ا ـال وإلـيكم البحـث في كـل واحـد
  .على الترتيب

ولى   :تفسير الآية الاَُ◌
ولى وهــي قولــه ســبحانه إذ قــال االله ياعيســى إنى  متوفيّــك ورافعــك إلي  ومطهـّـرك مــن (: أمـّـا الآيــة الاَُ◌

  .)الذين كفروا وجاعل الذين اتبّعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 
  ه الآية ـ بمعنى الاِماتة؟فهل التوفي  ـ في هذ" التوفي  "فالكلام فيها يقع حول لفظ 

  أو أن  للتوفي  معنى آخر ينطبق على الموت تارة وعلى غيره أُخرى؟
____________  

  .٥٥الآية: سورة آل عمران) ١(
  .١٥٨ـ  ١٥٧: سورة النساء) ٢(
  .١١٧الآية : سورة المائدة) ٣(
  .١٥٩الآية : سورة النساء) ٤(
  .٦١الآية : سورة الزخرف) ٥(

    



١٣٦ 

إذا : وتــُـوفى  فــلان وتوفــّـاه االله ": اللســان"بعــض أئمـــة أهــل اللغـــة قــال ابــن منظـــور في وقــد نــص  بـــذلك 
اسـتيفاء مدتـه الـتي وفيـت لـه وعـدد : تــَوَفى  الميـت: إذا قـبض روحـه، وقـال غـيره: قبض نفسه، وفي الصحاح

ت عــدد القــوم إذا إذا أخذتــه كلـّـه، وتوفيّــ: وتَوفَّيــت المــال منــه واســتوفيته. أيامــه وشــهوره وأعوامــه في الــدنيا
  :وانشد أبو عبيدة لمنظور الوبري. عدد م كلّهم

رَد ليســــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــن أحَــــــــــــــــــــد   دْ   إن  بــــــــــــــــــــني الاَ

  ولا توفـــــــــــــــــــــــــــــاهم قـــــــــــــــــــــــــــــريش في العـــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
  .)١(أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا تستوفي  م عددهم 

والاســتيفاء، وهــو الاَخــذ : إن  القــدر الجــامع المســتقيم لمــا ورد في القــرآن مــن مشــتقات هــذه الكلمــة هــو
سـواء (يتحقق بالاِماتة تارة، وبـالنوم أخُـرى، وبالاَخـذ مـن الاَرض والرفـع مـن العـالم البشـري إلى عـالم آخـر 

  ).أكان ذلك العالم الآخر عالم السماء أو عالما  آخر ثالثا  
  :ومحاورات القرآن الكريم بنفسها كافية في بيان ذلك، كما يلاحظ في الآيات التالية

تي لــَـمْ تــَـمُتْ في مَنامِهــا فَـيُمْسِــكُ الــّتي قَضــى (: الله ســبحانهيقــول ا االلهُ يَـتَــوفىّ الاََ◌نْـفُــسَ حِــينَ مَو ــا وَالــّ
وت  وَيُـرْسِل  الاَُ◌خرى إلى أَجَل  مُسَمّى 

َ
ي يَـتـَوَفّاكُم  باِلَّيل  وَيَـعْلـَم  (: ويقول سبحانه )٢( )عَلَيْها الم وَهُو  الّذِ

ويتـوفى  الـتي : "وتقدير الآيـة هـو" الانَفس"معطوفة على " والتي"ولا شك أن  لفظة  )٣( )ارما جَرَحتُم  باِلنَّه
لمـا اسـتقام معـنى الآيـة، إذ يكـون معناهـا ـ حينئـذ ـ االله " الاِماتـة"ولـو كـان التـوفى  بمعـنى " في منامهـا لم تمـت

  تناقض؟وهل هذا إلا  ال. يميت الانَفس حين مو ا، ويميت التي لم تمت في منامها
____________  

  ".التوفى  "وسيوافيك لفظ الطبرى في تفسير معنى " وفي"، مادة ٤٠٠|١٥: لسان العرب) ١(
  .٤٢الآية : سورة الزمر) ٢(
  .٦٠الآية : سورة الاَنعام) ٣(

    



١٣٧  

في الفقـَـرة ) المــوت(وهــو ينطبــق علــى الاِماتــة " بالاَخــذ"، "التــوفي"ولاَجــل ذلــك، لامنــاص مــن تفســير 
ولى    .في الفقرة الثانية من الآية) النوم(وعلى الاِنامة الاَُ◌

وهُــوَ الــّذِي يَـتـَوَفــّاكُمْ باِلَّيْــلِ ويَـعْلَــمُ مــا جَــرَحتُمْ بِالنَّهــارِ ثمُّ يَـبـْعَــثُكُمْ (: ومثلــه قولــه تعــالى في ســورة الانَعــام
  .)كُنْتُم  تَـعْمَلُون فِيه  ليِـُقْضَى أجَل  مُسَمّى  ثمَُّ إليه  مَرْجِعُكُم  ثمَُّ يُـنَبّئُكُم بمِا  

فـإن تَـــوَفىّ النــاس بالليـل لا يكــون بالاِماتــة، بـل بمعــنى أخــذهم بـالنوم، ثم يبعــثهم االله باليقظــة في النهــار، 
  .ليقضوا بذلك آجالهم المسماة، ثم إلى االله مرجعهم، بواسطة الموت والمعاد

ــَأْتِين  (: وكــذلك قولــه ســبحانه في ســورة النســاء ــيْهِنَّ واللاتّــى ي وا عَلَ الفَاحِشَــة  مِــن نِسَــائِكُم  فَــا سْتَشْــهِدُ
ت  أو  يجَعَل  االله  لـَهُنَّ سَبِيلا َوْ

وا فأََمْسِكُوهُنَّ في  البـُيُوت حَتىَّ يَـتَوفاّهُنَّ الم   .)١( )أرْبَـعَة  مِنْكُم  فإن شَهِدُ
التـوفى  لـيس مرادفـا  للمـوت والاِماتـة  فلابد من القول بـأن" يميتهن  الموت"بأنهّ " التوفى  "ولا معنى لتفسير 

وعلـى ضـوء ذلـك لـيس للتـوفى  . أخـذ الشـيء وافيـا  كـاملا  برمّتـه: في محاورات القرآن واسـتعمالاته، وإنمّـا هـو
إلاّ معــنى واحــداً، وهــو الاَخــذ للشــيء تمامــاً ووافيــاً إمّــا مــن عــالم الحيــاة، أو مــن عــالم اليقظــة، أو مــن عــالم 

  .التواجد بين البشر
موضـوعاً لمعـنى جـامع، وكـان صـالحاً للانطبـاق علـى الاِماتـة، والاِنامـة، والاَخـذ " التـوفى  "فإذا كـان لفـظ 

مــن بــين النــاس، فلــيس حملــه علــى المــورد الاَوّل وتطبيقــه عليــه بــلا قرينــة ولا شــاهد، صــحيحاً، كمــا ارتكبــه 
ـــالموت، بـــل ــره ب أن  المـــراد هـــو الثالـــث فيكـــون  شـــاهد علـــى )ورافعـــك إلىَّ (: قولـــه ســـبحانه المســـتدلّ وفسّــ

فتصــير الآيــة دلــيلا  علــى رفــع المســيح . إني  آخــذك وقابضــك بــين النــاس ورافعــك إلىَّ : المتبــادر مــن الآيــة هــو
لا إماتته ورفعه كما يتعاطاه المسـتدلّ حيـث جعـل مـا هـو ظـاهر ـ بعـد الاِمعـان ـ في رفعـه حيـاً، دلـيلاً . حيا  

ه اتخّــذ رأيــا مســبّقاً في حــقّ المســيح، فســاقه الــرأي إلى تفســير الآيــة بخــلاف علــى الاِماتــة، ومــا هــذا إلاّ لانَــّ
  .ظاهرها

____________  
  .١٥الآية : سورة النساء) ١(

    



١٣٨ 

إني  قابضـك : معـنى ذلـك: وقـال آخـرون: ومـمّن تفطّن لهذا المعنى، هو ابن جرير في تفسيره حيث قال
رض فرافعـــك إلى   تَـوَفيّـــت مـــن فـــلان مـــالي عليـــه، بمعـــنى : لقـــبض، كمـــا يقـــالا: ومعـــنى الوفـــاة: قـــالوا. مـــن الاَ
ـــه: قبضـــته واســـتوفيته، قـــالوا رض حيـــا  إلى جـــوارى : إني  متوفيّـــك ورافعـــك: فمعـــنى قول أي قابضـــك مـــن الاَ

ــ ثم إنـّه بعـد مـا ذكـر وجوهـا  في تفسـير الآيـة ـ . واخذك إلى ما عندي بغير موت ورافعك مـن بـين المشـركين
بريقال أبو جعفـر ا: قال إني  قابضـك : معـنى ذلـك: وأولى هـذه الاَقـوال بالصـحة عنـدنا قـول مـن قـال: لطـ

أنهّ ينـزل عيسـى ابـن مـريم فيقتـل الـدجّال ثم  ﷑من الاَرض ورافعك إلىّ، لتواتر الاَخبار عن رسول االله 
رض مدّة    .)١(يمكث في الاَ

  . )٢( ﷙يقيّا  العلامّة البلاغي ومـمّن نبّه بذلك واستعرض الموضوع عرضا  تحق
ــذين نقلهمــا المراغــي مــن المفسّـــرين حــول اللفظــين  ت ذلــك فلنرجــع إلى الــوجهين اللّ ــ " متوفيّــك"إذا عرف

  .، ومبنى الوجهين كون التوفي بمعنى الاِماتة على ما اخترناه"رافعك"و
ـــ ١ ــراً، والاَصـــل"ـ ومتوفيّـــك، أي إنىّ رافعـــك الآن ومميتـــك بعـــد إني  رافعــــك إلىَّ : إنّ فيهــــا تقـــديماً وتأخيــ

فهـو قـد رفـع حيـّاً بجسـمه وروحـه، وإنـّه سـينزل في  النزول من السماء في الحين الذي قـدر لـك، وعلـى هـذا
  " .آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاّه االله 

____________  
. ، نقـــلاً عـــن قتـــادة٣٦٦|١: وتفســـير ابـــن كثـــير. مصـــر ، ط٤٨١|٢: ، وتفســـير الـــرازي٢٠٣|٣: لاحــــظ تفســـير الطـــبري) ١(

  .٢٠٧|٣) : المطبوع  امش الطبري(وتفسير النيشابوري، 
  .في مقدمات تفسيره ٣٥ـ  ٣٣|١: آلاء الرحمان) ٢(

    



١٣٩  

إنّ الآية على ظاهرها، وأنّ التوفىّ هو الاِماتة العادية وأنّ الرفع بعده للـروح، ولا غرابـة في خطـاب "ـ  ٢
دة روحــــه، فــــالروح هــــي حقيقــــة الاِنســــان والجســــد كــــالثوب المســــتعار يزيــــد ويــــنقص ويتغــــير، الشــــخص وإرا

ن  روحه هي هي   .والاِنسان إنسان لاَ
ـــس : والمعـــنى :  ﷒إني  مميتـــك وجاعلـــك بعـــد المـــوت في مكـــان رفيـــع عنـــدي كمـــا قـــال تعـــالى في إدري

  .)١( )وَرَفعَناه  مَكَانا  عَلِيّا  (
والنـــزول آخـــر الزمـــان، حـــديث آحـــاد يتعلّـــق بـــأمر اعتقـــادي، والاَُ◌مـــور الاعتقاديـــة لا وحـــديث الرفـــع، 

  .يوَخذ فيها إلاّ بالدليل القاطع من قرآن وحديث متواتر، ولا يوجد هنا واحد منها
أو أنّ المراد بنزوله وحكمه في الاَرض، غلبة روحه، وسـرّ رسـالته علـى النـاس، بالاَخـذ بمقاصـد الشـريعة 

  .)٢(" دون الوقوف عند ظواهرها، والتمسك بقشورها دون لبا ا
  :أن  كلا الوجهين غير تامّين: ويلاحظ على هذا الكلام

ل وّ ولـــذلك التجـــأ إلى القـــول بـــأن  في الآيـــة " مميتـــك"بمعـــنى " متوفيّـــك"فلانَـّــه مبـــني علـــى تفســـير : أمّـــا الاَ
ر له م رفعه على إماتته التي تتحقّق بعد النزول من السماء في الحين الذي قدّ   .تقديما  وتأخيرا  لتقدّ

____________  
  .٥٧الآية : سورة مريم) ١(
  .١٦٩|٣: تفسير المراغي) ٢(

    



١٤٠ 

ذ لا وجـه لتقـديم الاِماتـة علـى الرفـع مـع كـون وهذا النوع من التفسير لا يليق بشرف كلامـه سـبحانه، إ
  .الحقيقة على العكس

وهو علم للشخص الخارجى، أعني البدن الماثـل أمـام الابَصـار " عيسى"فلأن  الرفع تعلّق بـ : وأمّا الثاني
  .وكون حقيقة الاِنسان هي الروح لا يصحح الخطاب للشخص الخارجي

ح نسبة الفعلـين إلى الـروح بحجـّة أن  حقيقـة الاِنسـان جاء زيد وأكل عمرو، فلا تص: فإذا قال شخص
هي الروح، بل الظاهر أنّ المسيح رفـع بعنصـره الخـارجى وشخصـه وهيكلـه الماثـل بـين الاَصـدقاء والاَعـداء،  
كمــا لا يصــح تفســير الآيــة بتعلّــق الرفــع بــالروح كــذلك لا يصــح تفســيرها بعلــو الدرجــة، وكــون الرفــع رفعــاً 

إن  قولــه )وَرفَعنــاه مَكَانــا  عَلِيــا  (: قولــه تعــالى معنويــا  قياســا  علــى ربمّــا يكــون شــاهدا  في  )مكانــا  عليــا  : (فــ
  .)١(المقيس عليه لا في المقيس 

على أنّ الرفع هناك معنـوي لا حسّــي بخـلاف المقـام، فـإنّ القرينـة فيـه علـى العكـس، وإنّ الرفـع حسّــي 
  :وعلى هذا ينحصر تفسير الآية على الوجه التالي

أي آخذك، ومخلّصـك مـن أيـدى الاَعـداء، ولمـا كـان أخـذه وتخليصـه يتوقـف علـى نقلـه إلى ": متوفيّك"
مــن هــذه " إلى  "أي إلى نقطــة عاليــة ولا تعــنى لفظــة ): ورافعــك إلي  : (مكــان آخــر، أشــار إلى مكانــه بقولــه

قولـه في حـق  الشـهداء المقتـولين سـوى مـا يعنيـه " بـل رفعـه االله إليـه: "في الآيـة التاليـة" إليـه"الجملة أو لفظـة 
م يرُزَقُون (: في سبيل االله بأّ م   .)أحياءٌ عِنْدَ رَ ِِّ

____________  
ــائي) ١( ــادّي : قـــال العلامّـــة الطباطبـ ــة في الارتفـــاع المـ ــات القـــرب إذ لا مزيـ المـــراد بالمكـــان العلـــى الـــذي رفـــع إليـــه، درجـــة مـــن درجـ

وقيل إن  المراد بذلك ـ كما ورد به الحديث ـ إن  االله رفعه إلى بعض السماوات وقبضه . كانوالصعود إلى أقاصى الجو البعيدة أينما  
  .٦٧ـ  ٦٦|١٤: الميزان. هناك، وفيه إراءة آية خارقة وقدرة إلهية بالغة وكفى به مزية

    



١٤١  

ء أخـذ الشـي" التـوفى  "معـنى إن  : وقـال" رافعـك"و" متوفيّـك"وجها  آخر للجمع بين " الخازن"نعم ذكر 
وافياً، ولما علم االله تعالى إنّ من الناس مـن يخطـر ببالـه أنّ الـذي رفعـه االله إليـه هـو روحـه دون جسـده كمـا 
رض ناســوته يعــنى جســده فــرد االله علــيهم  زعمـت النصــارى إن  المســيح رفــع لاهوتــه يعــني روحـه وبقــي في الاَ

إلى الســـماء بروحـــه وجســـده جميعـــا  إلى  فـــأخبر االله أنــّـه رفعـــه بتمامـــه )إني  متوفيّـــك ورافعـــك إلى  (: بقولـــه
  .)١(السماء 

  .فالكل كناية عن الاستظلال بظل عنايته ورحمته، من دون شوب تجسيم أو غيره
نعـم، إنّ مــا تــدلّ عليــه الآيـة هــو أنّ المســيح رفــع بجسـمه وبدنــه حيــّاً إليــه سـبحانه، وأمّــا كونــه حيــاً لحــد 

ياتــه الباقيــة إلى الآن مــن دليــل آخــر وســيوافيك بيانــه كمــا الآن فــلا يســتفاد مــن الآيــة، بــل لابــدّ للقــول بح
  .سيجيء توضيح للمقام عند تفسير الآية الثانية

  :تفسير الآية الثانية
مرَيمَ  رَسُول  االله وَمَا قَـتـَلُوه  وَمَا صَلَبُوه  وَلَكـن (: وهي قوله: وأمّا الآية الثانية   َ عيس  اب   َ سي َ

لْن  الم تَـ قَـ إنّ  
مـ  لهَُـم بـِه  مِــن عِلـم  إلا  اتبّـاع  الظـن  وَمــا قَـتَـلـُوه  يقَِينـا  شـُبِّه  لَــه   نــُ   مِ ك   شـَ فـ   ِ  لَ يـ و  فِ فـُـ لَ تَـ خ َ  ا ذيِ لـّ ن  ا وإ بــَل * ْ  

  )٢( )رَفَـعَه  االله  إليه  وكَان  االله  عَزيرا  حَكيما
إن  الآيــة ظــاهرة في عــدم مــوت المســيح  بالصــلب ولا بــأى  ســبب طبيعــي ) عنــدما هجــم عليــه أعــداوَه(فــ

ت الآيــة حينئــذٍ لتكــذيب خصــوص هــذا الــزعم وتفنيــد  آخــر، وذلــك لاَنّ اليهــود لمــا ادّعــوا قتلــه وصــلبه، نزلــ
لم يقُتل ولم يُصلب كما ادّعي اليهـود، بـل رفـع وحفـظ مـن كيـدهم، فيكـون  ﷒هذا الادّعاء وإثبات أنهّ 

الادّعــاء، فتكــون النتيجــة أنّ  مفــاد الآيــة، هــو رفــع عيســى حيــاً مــن بــين الاَعــداء، فــالرفع تعلّــق بمــا تعلّــق بــه
  :هاهنا دعويين

____________  
  .٣٥٦|١: تفسير الخازن) ١(
  .١٥٨ـ  ١٥٧الآيتان : سورة النساء) ٢(

    



١٤٢ 

ولى   .قتُِل  المسيح وصُلِب: ما يدّعيه اليهود هو: الاَُ◌
  .ما قتل المسيح وما صلب بل رفع: ما يقوله القرآن: الثانية

وبمــا أنّ متعلـّـق القتــل والصــلب هــو الوجــود الخــارجي، أي جســمه وروحــه، فيكــون ذلــك متعلـّـق الرفـــع 
  .أيضاً، أي رفع بجسمه وروحه
  :وبذلك يظهر بطلان أمرين

ل وّ وذلك لانَهّ مخالف لظاهر الآيـة، فـإنّ الاضـراب  )١(" إن  االله سبحانه أمات المسيح أوّلا  ثم رفعه: "الاَ
لا يكــون اضــراباً عــن قــول اليهــود إلاّ برفعــه حيــاً لا برفعــه ميتــاً، فهــذا )بــل رفعــه االله : (الواقــع في قولــه تعــالى

اء أمات بعد ذلك أم بقـي حيـاً، بإبقـاء الرفع كان نوع تخليص للمسيح، فأنجاه االله به من أيدي اليهود سو 
  .إبطالا  لقول اليهود إلا  إذا رفع حيا   )بل رفعه االله (: االله تعالى له، وعلى كل تقدير فلا يكون قوله

ن  المتبــادر مــن الرفــع هــو رفــع شخصــه مــن بــين  )٢(" أنّ المــراد مــن الرفــع، رفــع درجتــه: "الثــاني وذلــك لاَ
ب البحـــث هـــو قتـــل عيســـى وصـــلبه، والآيـــة بصـــدد التنديـــد  الاَعـــداء، لا إعـــلاء مقامـــه ودرجتـــه، لاَنّ مصـــ

ولا يـتم هــذا التنديـد إلا  بتفســير  )بـل رفعــه االله إليـه * وَمـا قَـتـَلــُوه  يقَينـا  (: بـذلك الـزعم وإبطالــه، إذ تقـول
عيسى ببدنه وشخصه من بين الاَعداء، ولا يناسـب تفسـيره بـإعلاء مقامـه، لاَنّ البحـث لـيس الرفع، برفع 

  .)ورفعناه مكانا  عليا  (: حول درجة المسيح ومقامه وهذا بخلاف قوله تعالى
____________  

ف يعتمــد علــى هــذا وهــذا التفســير عــين مــا ورد في الانَاجيــل المحرفّــة مــن مــوت المســيح ثم رفعــه بعــد أُســبوع أو أيــام ق) ١( لائــل فكيــ
  !الوجه؟

بري"وهــذا نفــس مــا احتملــه المراغــى في تفســيره، وربمــا يــدّعى أنــّه المبــدع للشــبهة فقــد نســبها إليــه الشــيخ ) ٢( شــيخ " مصــطفى صــ
  .١٥ص": موقف العقل والعلم والعالم من رب  العالمين وعباده المرسلين"الاِسلام للدولة العثمانية سابقا  في كتابه 

    



١٤٣  

هـو تعلـّق الرفـع ببدنـه الحـي وشخصـه )بل رفعـه االله إليـه (أن  مقتضى الاضراب في الآية : بارة أُخرىوبع
، لاَنّ القتـــل والصـــلب إنمّـــا يتعلّقـــان "إّ ـــم صـــلبوه وقتلـــوه: "الماثـــل، حـــتى يصـــح كونـــه رداً علـــى زعـــم اليهـــود

ون جملة منقطعـة الصـلة عـن زعـم بالبدن ولو فسّـر بإعلاء المقام لا يكون رداً لدعوى القتل والصلب، ويك
اليهــــود، فــــلا تكــــون الحكايــــة عــــن إعــــلاء المقــــام رداً علــــى الخصــــم، إلاّ إذا فســــر برفــــع المســــيح بشخصــــيته 

  .الخارجية الحيّة حتى يكون تكذيبا  لمقالة اليهود وادّعائهم
عليـه، لا  أضف إلى ذلك أنّ رفع روحه أو إعلاء درجته، وإبقاء جسده بين الاَعداء، نـوع تسـليط لهـم

إنجاء له من أيديهم، وهـذا لا يوافـق سـياق الآيـة لانَـّه بصـدد بيـان أنـّه سـبحانه أنجـاه وخلّصـه مـن أيـديهم، 
لمـــا  )إني  متوفيّـــك ورافعـــك إلى (: وعنـــد ذلـــك يتطـــابق مفـــاد هـــذه الآيـــة مـــع مفـــاد الآيـــة الســـابقة القائلـــة

الاَخــذ ويكــون مفــاده مطابقــا  لمــا يســتفاد مــن هــذه هنــاك لــيس بمعــنى الاِماتــة، بــل بمعــنى " التــوفى  "عرفـت أن  
نعم الآية تدل  علـى رفعـه حيـا  وأمـّا بقـاوَه كـذلك لحـد الآن فـلا . الآية بأن  المسيح رفع بشخصيته الخارجية

  .يستفاد من الآية بل لابد من التماس دليل آخر
  :تفسير الآية الثالثة
وا االله  رَبي  وَربََّكُــم  وكَُنْــت  عَلـَيْهِم شَــهِيدا  مَــا  مـا قلُــت  لــَـهُم  إلا  مـا(: وأمـّا الآيــة الثالثــة أمَــرْتني  بــِه  أن  اعْبـُدُ

ء  شَهِيد    .)١( )دُمْت  فِيهِم  فَـلَمـّا تَـوَفَّـيْتَني كُنْت  أنْت  الرَّقِيب  عَلَيْهِم  وأَنْت  عَلَى كُل  شيْ
فـَع  (: فلا إشكال في أن  ظـرف المحـاورة بـين االله وعيسـى هـو يـوم القيامـة بـدليل قولـه تعـالى م  يَـنـْ هـَذَا يــَوْ

لـيس مرادفـاً للمـوت، بـل معنـاه الاَخـذ التـام وهـو  وأمّا التـوفي  فيهـا فقـد عرفـت أنـّه )٢( )الصّادِقِين  صِدْقُـهُم  
خـذ مـن بـين النـاس وا تمـع، فـلا يـدلّ ظـاهر الآيـة إلاّ علـى يتحقّق تارة بالاِماتة، وأُخرى بالنوم وثالثة بالاَ 

. التمسـك بـه لتأييـد مذهبـه) القائل بإماتته، أو القائـل برفعـه حيـاً (المعنى الجامع، ولا يصبح لاَحد الفريقين 
  .وقد عرفت دلالة الآيتين السابقتين على رفعه حيا  فالآيات يفسر بعضها بعضا  

____________  
  .١١٧الآية : ائدةسورة الم) ١(
  .١١٩الآية : سورة المائدة) ٢(

    



١٤٤ 

  :خلاصة ما سبق في الآيات الثلاث
تــدلّ الآيـــة الاَُ◌ولى علــى أنـّــه ســـبحانه وعــد المســـيح بأنـّـه آخـــذه ورافعـــه إليــه، لا أنـّــه مميتــه ورافعـــه إليـــه، 

بأخــذه مـن يـد اليهــود بمعـنى الاِماتــة ومفادهـا أنـّه ســبحانه وعـد المسـيح " التـوفى  "والاشـتباه حصـل في جعــل 
  .ورفعه إليه حتى لا يتمكنوا من قتله وصلبه

وأمّا تعيين مصيره بعد الرفع، وأنـّه هـل بقـي حيـاً لحـد الآن أم لا ؟ فـلا تـدلّ الآيـة علـى شـيء منـه، بـل 
الآية تدلّ على أنهّ كان حياً عند الاَخذ والرفع، وانّ ظرف الرفع هو نفس ظـرف وزمـان الهجـوم الـذي قـام 

  .يهود عليهبه ال
وتدلّ الآية الثانية على نفس ما دلّت عليه الآية الاَُ◌ولى غير أنّ دلالتها على ذلك المعنى أظهر، فهـي 
ت ولم يتمكّنــوا مــن قتلــه وصــلبه، وتحقّــق بــذلك  ــ تــدلّ علــى أنــّه ســبحانه خلـّـص المســيح مــن أيــدي الطواغي

  .دون أن تنال منه اليهود) حيا  (الامَر برفعه 
مقروناً بالاِماتة فهو لا يناسـب الآيـة، لاَنّ االله تعـالى بصـدد امتـداح نفسـه في هـذه الآيـة ولو كان الرفع 

بإنقــاذ وتخلــيص نبيّــه مــن أيــدي أعدائــه المهــاجمين، والانَســب لهــذا الموقــف هــو رفعــه حيــاً لا إماتتــه ثم رفعــه 
في مقــام بيــان الامتنــان علــى  أن  الآيــة: وبعبــارة أُخــرى .ميتــاً، لانَــّه لــيس في هــذا مــا يوجــب امتــداحاً للرفــع

المســيح وهــذا موافــق مــع رفــع االله لــه حيــا  لا ميتــا  كمــا أن  تفســيره برفــع الدرجــة مــن دون فــرض لاِنجائــه مــن 
ومثله ما تعلّق بروحه فقط وترك بدنـه بـين الاَعـداء . أيدي الطواغيت يجعل الكلام منقطع الصلة عمـّا قبله

ولى  والثانيــة مشــتملة علــى خصــوص ) التــوفي والرفــع(مشــتملة علــى لفظــين نعــم تختلــف الآيتــان في أن  الاَُ◌
  .الرفع

    



١٤٥  

فلمــــاّ (: والآيـــة الثالثـــة راجعـــة إلى خطـــاب المســـيح إلى االله ســـبحانه يـــوم القيامـــة والبعـــث حيـــث قـــال
والتوفيّ هناك هو نفس التوفي في الآيات السابقة، بمعنى الاَخـذ والمعـنى  )توفيّتني كنت أنت الرقيب عليهم 

  .في الجميع واحد
  .إلى هنا تم توضيح الآيات الثلاث الدالة على أن  عيسى رفع حيا  

وأمّا مصيره بعد الرفع وأنهّ هل بقي حياً أو لا، فلا تدلّ هذه الآيات علـى شـيء مـن ذلـك، نعـم يـدلّ 
  .عليه ما نتلوه عليك من الآية الرابعة والخامسة وإليك توضيحها

  :تفسير الآية الرابعة
ــا  ــوَْ◌مِنَنَّ بِــه  قَـبـْـل  مَوتــِه  وَيــَوم  القِيامـَـة  (: الآيــة الرابعــة أعــني قولــه تعــالىوأمّ ن  مِــن أهــل  الكِتــاب  إلا  ليَُـ وَإِ

  .)١( )يَكُون  عَلَيْهِم  شَهِيدا  
والمبتـدأ محـذوف يــدل  عليـه ســياق " مــا"نافيـة بمعـنى )إن (هــو أن  : توضـيحها" عيسـى"فقـد فسـر بنــزول 
يرجـع إلى " بـه: "والضـمير في قولـه" مـا أحـد مـن أهـل الكتـاب إلا  ليـوَمنن بـه: "نى الآيـةالكلام، فيكـون معـ

فهـل يرجـع الضـمير فيـه أيضـاً إلى المسـيح، أو يرجـع إلى )قبـل موتـه : (المسيح بلا نقاش إنمّا الكلام في قوله
ل وهلـة القطـع بـأى  واحـد مـن الاحتمـالين" أحد" وّ ر؟ كلاهما محتمـل ولا يمكـن لاَ وإليـك بيا مـا مـع  ،المقدّ

  .بيان ما يوَيد أحدهما
____________  

  .١٥٩الآية : سورة النساء) ١(
    



١٤٦ 

  :إن  للمفسرين في تفسير الآية رأيين
ل وّ وأن  جميــع أهــل الكتــاب المتواجــدين في " عيســى"يرجعــان إلى )موتــه (و  )بــه (أن  الضــميرين في : الاَ

  .فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الاِسلاملقتل الدجال، يصدّقون به " نزول عيسى"يوم 
  .﷒قبل موت عيسى ابن مريم : قال: فعن ابن عباس في تفسير الآية: قال ابن جرير

ذلك، عند نزول المسيح، وقبل موت عيسى بن امريم لا يبقى أحد من أهـل الكتـاب : وقال أبو مالك
 ولكـن إذا نـزل آمنـوا بـه أجمعـون، إنّ االله رفـع إليـه عيسـى إنـّه لحـى  الآن عنـد االله: وعن الحسن. إلا  آمن به

وهـذا أولى الاقَــوال، وهــو أنـّـه لا : قـال ابــن جريــر. وهـو باعثــه قبــل يـوم القيامــة مقامــا  يـوَمن بــه الــبر  والفــاجر
الضــمير : الثــاني. )١(إلا  آمــن بــه قبــل مــوت عيســى  ﷒يبقــى أحــد مــن أهــل الكتــاب بعــد نــزول عيســى 

ل الا   إلا  ليـــوَمنن بعيســـى قبــل أن يمـــوت هـــذا : للكتـــابى، فــالمعنى علـــى هــذا )موتـــه (لعيســـى والثــاني  )بــه (وّ
الكتابي إذا عاين وميّز الحقّ عن الباطل، لاَنّ كل من نزل به الموت لم تخـرج نفسـه حـتى يتبـين لـه الحـقّ مـن 

لا يمــوت يهــودي حــتى يــوَمن : لوروي عــن ابــن عبــاس مــا يصــح أن  يوَيــد هــذا المعــنى قــا. الباطــل عــن دينــه
ويوَيـد هـذا التفسـير . كل صاحب كتاب يوَمن بعيسى قبـل مـوت صـاحب الكتـاب: وعن مجاهد. بعيسى

  ".إلاّ ليوَمننّ به قبل مو م: "القراءة المنسوبة إلى أُبي  
ط، إذ وهـذا رأي سـاق" ليوَمن باالله أو بمحمـّد قبـل مـوت الكتـابي: "وهناك رأي شاذ لا يعُرَّج عليه وهو

ت في حياتـه إلا  أن  التأمـل . ليس في الآية ما يشير إليه فضـلاً عـن الدلالـة، علـى أنّ إيمـان الكتـابي بـاالله ثابـ
لاَنّ البحـث، إنمّـا هـو " أحد من أهل الكتـاب"في سياق الآية يوَيد رجوع ذلك الضمير إلى المسيح لا إلى 
ـــ"حـــول قتـــل المســـيح وصـــلبه، فيناســـب أن يكـــون المـــراد مـــن  في الآيـــة هـــو مـــوت المســـيح، لا مـــوت " هموت

الكتــابى، وهــذا يــدلّ علــى كونــه حيــاً، وأنــّه لابــد أن يدركــه كــل الكتــابيين المتواجــدين يــوم نزولــه فيوَمنــون بــه 
: وبعبـارة أُخـرى. وأمّا زمان هذا الاِيمان، وأنهّ مـتى يـوَمن بـه كـل كتـابي فالآيـة سـاكتة عنـه.  ﷒قبل موته 

  ق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم به، ولبيان سنّة االله فيأن  الكلام سي
____________  

  .بتلخيص ١٦ـ  ١٤|٥: تفسير الطبري) ١(
    



١٤٧  

أخــذا   ﷒إلى عيســى ) بــه ـ قبــل موتــه(إنجائــه ورد كيــد الاَعــداء عنــه، فيتعــينّ رجــوع الضــميرين ا ــرورين 
بـين يـدي "قال الدكتور عبد البـاقي أحمـد محمـد سـلامة في كتابـه . بسياق الكلام وتوحيدا  لمرجع الضميرين

ل على الثاني" الساعة وّ إن  المقصود مـن سـياق الآيـة في تقريـر بطـلان مـا ادّعتـه اليهـود : في ترجيح المعنى الاَ
ة، فــأخبر االله تعــالى أنـّـه لم يكــن الامَــر  مــن قتــل عيســى وصــلبه وتســليم مــن ســلم لهــم مــن النصــارى الجهلــ

كذلك، وإنمّا شبّه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبيّنون ذلك، وأنهّ باق حي، وأنهّ سينزل قبـل يـوم القيامـة كمـا 
لا يقبلهـا مـن : فيقتل المسيح الضلالة ويكسـر الصـليب ويضـع الجزيـة، يعـنى. دلّت عليه الاَحاديث المتواترة

ديـــا ن، بـــل لا يقبـــل إلاّ الاِســـلام، فـــأخبرت هـــذه الآيـــة الكريمـــة أنــّـه يـــوَمن بـــه جميـــع أهـــل أحـــد مـــن أهـــل الاَ
ف عــن التصــديق بــه واحــد مــنهم قبــل موتــه، أي مــوت عيســى الــذي زعــم اليهــود  الكتــاب حينئــذ ولا يتخلــّ

 وَمـَا قَـتـَلـُوه  (: النصارى أنهّ قتل وصلب، وسياق الآيات دليـل علـى ذلـك فقـد قـال تعـالى ومن وافقهم من
شــُبَِّ  لهَُــم  كـِـ   وَلَ وُ   صــَلبَُ مــَ   ــ : إلى أن قــال )وَ ثم ذكــر تعــالى .  )١( )بــَل رَفَـعَــه  االله إِليــه* وَمَــا قَـتَـلُــوه  يقَِينــا  (ـ

ــوَمِنَنَّ بــِه  قَـبَــل  مَوتــِه  (: هــذه الآيــة ن  مِــن أَهــل  الكِتــاب  إلا  ليَُـ وأمّــا تعيــين ظــرف ذلــك الاِيمــان فيرجــع  )٢(.)وَإِ
وايات المتضافرة الـتي سـتوافيك وتـدلّ علـى أنـّه سـينزل آخـر الزمـان حكمـاً عـدلاً، وأنـّه يـأتم بإمـام فيه إلى الر 

رض ــذي يقتــل الــدجال وعندئــذ يــوَمن بــه كــل كتــابي حــي في أديم الاَ وأمّــا المعــنى الثــاني، . المســلمين وهــو ال
المســيح قبــل أن يمــوت ذلــك أن  كــل كتــابي يــوَمن ب: إرجــاع الضــمير إلى الكتــابى، فيكــون معــنى الآيــة: يعــنى

الكتابي، فاليهودي الكـافر بنبـوة عيسـى، يـوَمن  ـا عنـد موتـه، والنصـراني القائـل بإلوهيتـه، يصـدق بأنـّه نـبىّ 
هـل هـذا الاِيمـان محسـوس لغـير : مرسل، لانكشاف الحقـائق عنـد المـوت، وحينئـذ يطـرح هـذا السـوَال نفسـه

خــلاف المشــاهد والملمــوس مــنهم، إذ لا نشــاهده عنــد مــوت  الكتــابي، أو إيمــان لا يحــس بــه غــيره ؟ والاَوّل
حـَتى  إذا جـَاء  (: فالموت وإن كان يقارن رفع الحجب والاَستار لقوله سبحانه: أهل الكتاب، وعلى الثاني

بِّ ارجِعُــون   ت  قــَال  رَ ــوْ
َ
ت * أحَــدَهُم  الم ن هــذا وغــيره مــن الآيــات، ولكــ )٣( )لَعَلــّـي أعْمَــل  صَــالحِا  فِيمــا تَـركَْــ

  بأهل الاِيمان الاضطراري لايختص 
____________  

  . ١٥٩و ١٥٨ـ  ١٥٧الآية : سورة النساء) ١(
  . ١٥٩، ١٥٨،  ١٥٧| ، ط الرياض، وهو كتاب قيّم، والآية من سورة النساء ١٢٩: بين يدي الساعة) ٢(
  .١٠٠ـ  ٩٩الآية : سورة الموَمنون) ٣(

    



١٤٨ 

الكتاب أوّلاً، كما لا يختص بمسألة المسيح ثانيـاً، إذ عندئـذ تنكشـف الحقـائق علـى مـا هـي عليـه مـن دون 
وليَْسـَت  التـّوْبـَة  (: اختصاص  ذه المسألة وما فائدة هذا الاِيمان الاضطراري بالمسيح ثالثاً، وقد قال تعـالى

ت  قـَال  إني  تُـبـْت  الآنالسّيئات  حتى  إذا حَضـَر  أَحـَدَه   للِّذِين  يَـعْمَلُون   َـوْ
و ـذا تبـينّ أنّ المتعـينّ هـو  )١( )م  الم

رجــوع الضــمير إلى المســيح، ويكــون مفــاد الآيــة، أنّ أهــل الكتــاب يوَمنــون بالمســيح، ويخرجــون مــن الجحــد 
والشــك والكفــر، قبــل مــوت عيســى وذلــك في ظــرف خــاص، يعلــم تفصــيله ممــّا ورد في الروايــات مــن نــزول 

. ح، وقتلـــه الـــدجال، وائتمامـــه بإمـــام المســـلمين، الـــذي هـــو المصـــلح الموعـــود في الكتـــب والزبـــرالســـيد المســـي
لم يتــوف   ﷒فالتــدبرّ في ســياق الآيــة هــذه، ومــا ينضــم إليهــا مــن الآيــات المربوطــة  ــا، يفيــد أنّ عيســى 

ل موتـه، ويشـاهدونه عيانـاً بقتل أو صلب ولا بالموت حتف الانَـف، وانّ الكتـابيين جميعـاً، سـيوَمنون بـه قبـ
ويــذعنون لــه إذعانــاً لا خــلاف فيــه، وهــذا فــرع كونــه حيــاً حــتى يــوَمن بــه كــل كتــابي قبــل موتــه، وعلــى هــذا 
فالظاهر انّ المراد كل الكتـابيين الموجـودين في ذلـك الزمـان، لا مـن مـات وغـبر مـن عصـر المسـيح إلى ذلـك 

ترنَّ ِ ــا و اتبِعُــونِ (: وهــي قولــه: ةأمّــا الآيــة الخامســ: تفســير الآيــة الخامســة. اليــوم وإِنَّــهُ لَعِلــمٌ للسّــاعَةِ فــَلا تمــ
فهــذه الآيــة ومــا قبلهــا، بصــدد بيــان شــأن المســيح، وموقفــه أمــام االله ســبحانه، . )٢( )هَــذَا صِــراط  مُسْــتَقيم 

* جَعَلْناه  مـَثَلا  لبِـَني  إِسـرائيل  إن  هُو  إلا  عَبْد  أنَْـعَمْنا عَلَيْه  و  (: وأنهّ لم يكن إلها  بل كان كما وصفه سبحانه
ض  يخَْلُفُون   رْ   . )٣( )وَإنهّ  لَعِلم  للسّاعَة *وَلَو نَشَاء  لجََعَلْنا مِنْكُم  مَلائِكَة  في  الاَ

____________  
  . ١٨الآية : سورة النساء) ١(
  . ٦١ـ  ٥٩: الآيات: سورة الزخرف) ٢(
  .٦١ـ  ٥٩: الآيات: سورة الزخرف) ٣(
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مرجعـاً للضـمير، بـل  ﷑وسياق الآيات ينفي بتاتـاً، أن يكـون القـرآن الكـريم أو النـبي الاكَـرم محمّـد 
، فالآيـــة تفيـــد أنّ  ﷒ن تبحـــث عنـــه  )١(المرجـــع هـــو المســـيح بـــلا كـــلام، لاَنّ الآيـــات الســـابقة واللاحقـــة 

وقوعهـا، وعندئـذ يجـب تحليـل كيفيـة كونـه علمـاً للسـاعة،  المسيح سـبب للعلـم بالسـاعة وأمـارة ودليـل علـى
. ـ إنّ خلقــه مــن دون أب، أو إحيـاءه المـوتى دليــل علـى صحــة البعــث وإمكانـه ١: وفيـه عـدّة احتمـالات

وهـــذا مرفـــوض لاَنّ البحـــث لـــيس في إمكـــان البعـــث وعـــدم إمكانـــه، والآيـــة لا تحتمـــل ذلـــك، وإلاّ لكـــان 
ـ إن  وجـود عيسـى دليـل علـى قـرب السـاعة  ٢. و فعله دليـل علـى إمكـان البعـثوإنهّ أ: الانَسب أن تقول

وهذا أيضاً مرفوض لانَهّ لو كان وجوده دليلاً عل قـرب السـاعة، فوجـود النـبي الاكَـرم . وشرط من أشراطها
ــأن يكــون كــذلك، فلــم يبــق إلاّ الاحتمــال الثالــث ﷑ ود عيســى في ظــرف ـ إن  وجـــ ٣: وأمُّتــه أولى ب

يكـــون علمـــاً للســـاعة، فـــإذا أُضـــيفت إليهـــا الاَخبـــار ) غـــير ظروفـــه الســـابقة الماضـــية(خـــاص مـــن الظـــروف 
والروايات المستفيضة المصرّحة بنزوله في آخر الزمان يتجلـّى مفاد الآيـة بصـورة واضـحة، وأنّ عيسـى سـينزل 

. إلى الروايـات حـتى يحـدد ذلـك الظـرف والزمـانفي زمن من الاَزمنة، ولا مناص في رفع الاِ ـام مـن الرجـوع 
قبـــل يـــوم  ﷒أنـّــه أخـــبر بنـــزول عيســـى  ﷑وقـــد تـــواترت الاَحاديـــث عـــن رســـول االله : وقـــال ابـــن كثـــير

هـذا خلاصـة القـول في تبيـين مفـاد الآيـة وأرجـو مـنكم الـتمعّن في . )٢(القيامة إماما  عادلا  وحكمـا  مقسـطا  
ــاً عنــد الرفــع، : وخلاصــة هــذا البحــث الضــافي. ذكرنــاه مــا أنّ الآيــات الــثلاث الاَُ◌ولى تــدلّ علــى كونــه حيّ

ن على حياته لحد الساعة والآن: بينما الآيتان   .الرابعة والخامسة تدلاّ
____________  

تختلفـــون فيـــه فـــاتقوا االله  ولمـــا جـــاء عيســـى بالبيّنـــات قـــال قـــد جئـــتكم بالحكمـــة ولاَُ◌بـــين لكـــم بعـــض الـــذي(: قولـــه ســـبحانه) ١(
  ) . ٦٣: الزخرف( )وأطيعون

  .١٣٣|٤: تفسير ابن كثير) ٢(
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  :حياة السيد المسيح في السنّة النبوية
قـد تعرفـت علـى مفـاد الآيـات النازلـة حـول سـيدنا المسـيح، كمـا تعرفـت علـى دلالـة بعضـها علـى كونــه 
حيّاً لحدِّ الآن، غير أنّ إكمال هذا البحث يتوقف على معرفة ما ورد في هذا ا ال، في السنّة المأثورة عـن 

وإن طــال بنــا الكــلام، وطــال موقفنــا مــع الســائل  .حــتى يتبــين  الحــق  بــأجلى مظــاهره ﷑النــبي الاكَــرم 
  :الكريم فنقول

  :الاَحاديـــــــــــث الـــــــــــواردة في شـــــــــــأن عيســـــــــــى ونزولـــــــــــه في آخـــــــــــر الزمـــــــــــان تنقســـــــــــم إلى ثلاثـــــــــــة أقســـــــــــام
  .ـ ما يدل  على نزوله عند خروج الدجال فيقتله ١

عليهـا السـلام ـ ما يدل  على نزوله عند ظهور المهدي ـ عجل االله فرجه ـ الذي هو من ولـد فاطمـة ـ  ٢
  .ـ ويصلـّي المسيح خلفه

مـن أشـراط السـاعة، وأنّ السـاعة لا تقـوم حـتى تتحقّـق عشـر  ﷒ـ مـا يـدل  علـى أن  نـزول عيسـى  ٣
  . ﷒خروج الدجال ونزول عيسى المسيح : آيات، منها

ا  لمرتـــاد الحقيقـــة في أن  وإمعـــان النظـــر في هـــذه المـــأثورات المبعثـــرة في الصـــحاح والمســـانيد، لا يبقـــى شـــك
المســيح حســب هــذه الروايــات حــى  يـُـرزق وأن  االله ســبحانه بقدرتــه الكاملــة أفــاض عليــه الحيــاة المســتمرة إلى 

  .وقت معين وغاية خاصة
مــن غــير فــرق بــين المســـيح  نعــم بعــد تحقـّـق تلــك الغايــة وحصــول الظــروف المحـــددة يمــوت كــل ابــن آدم

أبـدا  إلى يـوم : على الاِنسان كلّه، ولا يراد من حياته لحد الآن كونه لا يموتوغيره، لاَنّ الموت سنّة جارية 
  .إن  الموت سنّة إلهية عامّة كما جاء في السئوال: القيامة حتى يقال
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ــأكثر مــا ظفرنــا عليــه مــن متــون، معيّنــين  ولاَجــل أن يقــف القــارىَ علــى مضــامين تلــك الروايــات نــأتي ب
يتيسّـــر الرجــوع لكــل مــن أراد ذلــك، ولا يخفــي أنّ بعــض هــذه الروايــات مصــادرها في أســفل الصــفحة حــتى 

يحتاج إلى تعليق وتوضيح وليس كل ما ورد في هذه الروايات قابلاً للتصديق، غـير أنّ الكـل يتفـق في حيـاة 
  :المسيح ونزوله في آخر الزمان وإناّ نرجىَ التحقيق حولها إلى آونة أُخرى، وعليه سبحانه التكلان

والـّذي نفسـي بيـده ليوشـكن  أن : " ﷑قال رسـول : ى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قالـ رو  ١
ينزل فيكم ابن مريم حكما  عدلا  فيكسر الصليب ويقتـل الخنزيـر ويضـع الجزيـة ويفـيض المـال حـتى لا يقبلـه 

  .)١(" أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها
كيـف أنـتم إذا نـزل ابـن مـريم وإمـامكم : " ﷑قـال رسـول االله : وروى عن أبي هريـرة أيضـا  قـال ـ ٢
  .هو المهدي حسب ما تواترت عليه الروايات" إمامكم"والمقصود من الاِمام في  )٢(" منكم

يقــــال مــــن أن  والحــــديث رواه البخــــاري ومســــلم في صــــحيحيهما، وبــــذلك يعلــــم عــــدم صــــحة مــــا ربمّــــا 
انفــراد أبي داود والترمــذي بروايــات أحاديــث  أحاديــث المهــدي لم تــرد في صــحيحى البخــاري ومســلم، وأنّ 

  .المهدى شىء يلفت النظر فعلا  
____________  

: وصــحيح مســلم ٢٢٣٣بــرقم  ٥٠٦|٤: وســنن الترمــذي ﷒، بــاب نــزول عيســى ابــن مــريم ١٦٨|٤: صــحيح البخــاري) ١(
بـرقم  ٣٣٢|١٤: وكنـز العمـال... و" حكما  عـادلا  "و " إماما  مقسطا  "بطرق مختلفة مع اختلاف في الالَفاظ مثل  ، نقله٩٣|١

٣٨٨، ٤٢.  
 ٣٣٤|١٤: وكنــز العمــال) بــاب نــزول عيســى( ٩٤|١: وصــحيح مســلم) في نفــس البــاب( ١٦٨| ٤: صحيـــح البخــاري) ٢(

  .ا نزل ابن مريم فيكم وأمَّكُمكيف أنتم إذ:  ذا اللفظ: وفي صحيح مسلم. ٣٨٨٤٥: برقم
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فلنفــرض أنــّـهما لم . لا أرى لزامــاً علينــا نحــن المســلمين أن نــربط ديننــا  مــا: "قــال الــدكتور عبــد البــاقي
والـــذين جــاءوا بعـــد البخـــاري . فالاَُ◌مـّـة بخـــير والحمــد الله . فهـــل تشــل  حركتنـــا وتتوقــف دورتنـــا؟ لا. يكونــا

. وكشـفوا بعـض الخـلاف في صـحيحيهما. ووزنـوا عملهمـا. جهـدهماواسـتكملوا . ومسلم اسـتدركوا عليهمـا
حــتى يغمــر الضــوء كــل . ومــا زال المحــدثون في تقــدم علمــى وبحــث وتحقيــق ودراســة وجمــع ومقارنــة وتمحــيص

  .ويظهر كل خفي. مجهول
  .؟..أو مرسل أو. أو منقطع. إنهّ لين  أو ضعيف: ولماذا نردُّ حديثنا  رد أن قيل في بعض رواته

  .هذه علل، تثير الشك والتساوَل، وتدفع إلى زيادة البحث والتعمق. منع
كمــا أعتقــد أن  بعــض علــل الحــديث لاتلُــزِم بــالردِّ لهــذا الحــديث فكثــيرا  مــا نجــد في بعــض الطــرق : ولكــن

ومعــنى هــذا أن  الــراوي . فهــو صــحيح مــن طريــق، حســن أو ضــعيف مــن أُخــرى. ضــعفاً، وفي بعضــها قــوة
فجــاءت روايتــه موَيــدة بمــا جــاء عــن .  بأنــّه ينســى تبــين  أنــّه في هــذه الواقعــة لم يــنس  الــذي حكــم عليــه مــثلا  

  .غيره
رغـم أن  بعـض المسـلمين ـ كـابن خلـدون ـ . وأحاديـث المهـدي ـ في نظـري ـ مـن هـذا النـوع، ولـو بعضـها

ووا عـنهم بمـا لا واّ ـم كـل هـؤلاء الـرواة ومـن ر . وردّهـا وحكـم عليهـا حكمـا  قاسـيا  . قد بالغ وضعّفها كلها
  .يليق أن يُظن فيهم

أو راوٍ أو راويَين، إّ ا مجموعـة مـن الاَحاديـث والآثـار . إن  المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين
  .تبلغ الثمانين تقريباً، اجتمع على تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيح

نتيجـة . ذا الحكـم لا ـار الـدين والعيـاذ بـاالله لـو صـح  هـ! فلماذا نـردُّ كـل هـذه الكميـة؟ أكلهـا فاسـدة؟
  . ﷑تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنّة رسول االله 

    



١٥٣  

وإنمـّا الخـلاف حـول مـن هــو؟ . ثم إنيّ لا أجـد خلافـاً حـول ظهـور المهـدي، أو حـول حاجــة العـالم إليـه
موجـود الآن؟ خفـي وسـيظهر؟ظهر أو سـيظهر؟ ـ ولا عـبرة حسـني أو حسـيني؟ سـيكون في أخـر الزمـان أو 

  .بالمدّعين الكاذبين فليس لهم اعتبار ـ
ثم إنيّ لم أجـــد مناقشـــة موضـــوعية في مـــتن الاَحاديـــث، والـــذي أجـــده إنمّـــا هـــو مناقشـــة وخـــلاف حـــول 

  .السند واتصاله أو عدم اتصاله ودرجة رواته، ومن خرّجوه ومن قالوا فيه
ر المهدي نظرة مجردة، فإننّا لا نجد حرجاً من قبولها وتصديقها، أو على الاقَل عدم وإذا نظرنا إلى ظهو 

  .رفضها
دلة الكثيرة والاَحاديث المتعـددة وروا ـا مسـلمون موَتمنـون، والكتـب الـتي نقلتهـا . فإذا ما تأيد ذلك بالاَ

  .والترمذي من رجال التخريج والحكم. إلينا كتب قيمة
  .يث المهدي لها ما يصح أن يكون سندا  لها في البخاري ومسلمبالاِضافة إلى أن  أحاد

  ..تعال صلِّلنا): أي لعيسى(فيقول أميرهم : كحديث جابر في مسلم، الذي فيه
  كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم؟: وحديث أبي هريرة في البخاري، وفيه

  .هو المهديفلا ما نع أن يكون هذا الاَمير، وهذا الاِمام 
    



١٥٤ 

بـــل جـــاءت . القــول لم يعارضــوا هـــذا. أن  كثــيرا  مـــن الســلف ـ رضـــي االله عــنهم ـ: يضــاف إلى هـــذا
  .شروحهم وتقريرا م موافقة لاِثبات هذه العقيدة عند المسلمين

رض : "في حـــدود مـــا وردت بـــه الســـنّة. علـــى أنّ يكـــون ثبو ـــا علـــى مســـتوى فهـــم أهـــل الســـنّة يمـــلا  الاَ
  ".)١(يادة أو مبالغةبدون ز ". عدلا  
واالله لينــزلن  ابــن مــريم : " ﷑قــال رســول االله : ـ روى مســلم في صــحيحه عــن أبي هريــرة أنـّـه قــال ٣

حكمــاً عــدلاً فليكســرنّ الصــليب، وليقــتلنّ الخنزيــر، وليضــعنّ الجزيــة، ولتــتركنّ القــلاص فــلا يســعى عليهــا، 
  .)٢(" سد وليدعونَّ المال فلا يقبله أحدولتذهبن  الشحناء والتباغض والتحا

ت النــبي : ـ روى مســلم في صــحيحه عــن جــابر بــن عبــد االله أنـّـه يقــول ٤ لا تــزال : "يقــول ﷑سمعــ
فينــزل عيســى ابــن مــريم صــلى االله عليــه : طائفــة مــن أمُــتى يقــاتلون علــى الحــقّ ظــاهرين إلى يــوم القيامــة، قــال

  .)٣(" لا إن  بعضكم على بعض أمُراء تكرمة االله هذه الاَُ◌مّة: تعال صل  لنا فيقول :وسلم فيقول أميرهم
لاتقــوم الســاعة حــتى ينــزل : "قــال ﷑إن  رســول االله : ـ روى مســلم في صــحيحه عــن أبي هريــرة ٥

ـــ : مئـذ ـ إلى أن قـالالـروم بالاَعمـاق أو بــدابق، فيخـرج إلـيهم جــيش مـن المدينــة مـن خيـار أهــل الاَرض يو 
ت الصــلاة فينــزل عيســى ابــن مــريم ـ صــلى االله عليــه  ون للقتــال يســوّون الصــفوف إذ أقُيمــ فبينمــا هــم يعــدّ
وسـلم ـ فـأمّهم، فـإذا رآه عـدوّ االله ذاب كمـا يـذوب الملـح في المـاء، فلـو تركـه لانَـْذابَ حـتى يهلـك، ولكـن 

  .)٤(" يقتله االله بيده فيريهم دمه في حربته
____________  

  .١٢٥ـ  ١٢٣: بين يدي الساعة) ١(
ـــلم) ٢( ـــحيح مســ ـــز العمـــــال ﷒، بـــــاب نـــــزول عيســـــى ٩٤|١: صــ ـــرقم . ٣٣٢|١٤: وكنــ ــال ٣٨٨٤١وبــ ــا  في كنـــــز العمـــ : أيضـــ

  .٣٨٨٦٠برقم ...، بلفظ لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم٣٣٧|١٤
  .٣٨٨٤٦، برقم ٣٣٤|١٤: العمال ، وكنز ﷒، باب نزول عيسى ٩٥|١: صحيح مسلم) ٣(
  ) .باب خروج الدجال( ١٧٦ـ  ١٧٥|٨: صحيح مسلم) ٤(

    



١٥٥  

الـدجال ذات :  ﷑ذكـر رسـول االله : ـ روى مسلم في صحيحه عن النواسى بن سمعان أنـّه قـال ٦
ريم فينـزل عنـد المنـارة فبينمـا هـو كـذلك إذ بعـث االله المسـيح ابـن مـ: غداة فخفض فيه ورفـع، ـ إلى أن قـال ـ

  .والحديث طويل )١(إلى آخر الحديث ... حتى يدركه بباب لد  فيقتله ... البيضاء شرقي دمشق 
سمعـت عبـد االله بـن : ـ وروى مسلم أيضا  عن يعقوب بـن عاصـم بـن عـروة بـن مسـعود الثقفـي يقـول ٧

إلى ... تقـوم إلى كـذا وكـذا  إن  السـاعة: ما هـذا الحـديث الـذي تحـدّث بـه، تقـول: عمر وجاءه رجل فقال
فيبعـث االله عيسـى ابـن مـريم كأنـّه عـروة بـن ... يخـرج الـدجال في أمُـتى : " ﷑قـال رسـول االله : أن قال

  .)٢(..." مسعود فيطلبه فيهلكه 
فكـان أكثـر خطبتـه  ﷑خطبنا رسول االله : ـ روى ابن ماجة في سننه عن أبي أمُامة الباهلى قال ٨

إنـّه لم تكـن فتنـة في الاَرض منـذ ذرأ االله ذريـة آدم، : "حديثا  حدثناه عن الـدجال وحـذرناه فكـان مـن قولـه
ـ وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدّم ليصلـّي  ـم الصـبح، : أعظم من فتنـة الدجـال ـ إلى أن قال

لــك الاِمــام يــنكص يمشــي القهقــري لتقــدم عيســى يصــلي إذ نــزل علــيهم عيســى ابــن مــريم الصــبح فرجــع ذ
..." تقـدم فصـلّ فإّ ـا لـك أقُيمـت، فيصـلِّي  ـم إمـامهم : بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له

)٣(.  
____________  

، بـاب فتنـة ٥١١ـ  ٥٠٨|٢: وسـنن ابـن ماجـة ﷒، باب خروج الدجال ونزول عيسى ١٩٨ـ  ١٧٩|٨: صحيح مسلم) ١(
ــأخير في بعــض الفــاظ الحــديث وســنن الترمــذي ﷒الــدجال وخــروج عيســى  ، وكنــز ٢٢٤٠بــرقم  ٥١٤ـ  ٥١٠|٤: بتقــديم وت

  .٣٨٧٤برقم  ٢٨٨ـ  ٢٨٥|١٤: العمال
بـــرقم  ٢٩٨ـ  ٢٩٧|١٤: وكنـــز العمـــال ﷒، بـــاب خـــروج الـــدجال ونـــزول عيســـى ٢٠٢ـ  ٢٠١|٨: صـــحيح مســـلم) ٢(

٣٨٧٤٥.  
بــرقم  ٢٩٦ـ  ٢٩٢|١٤: ، وكنــز العمــال ﷒، بــاب فتنــة الــدجال وخــروج عيســى ٥١٥ـ  ٥١٢|٢: ســنن ابــن ماجــة) ٣(

٣٨٧٤٢.  
   



١٥٦ 

نتحــدث في ظــل غرفــة كنــّا قعــودا  : قــال: في ســننه عــن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري: ـ روى أبــو داود ٩
لـن تكــون، أو لـن تقــوم، : " ﷑فـذكرنا الســاعة فارتفعـت أصـواتنا فقــال رسـول االله  ﷑لرسـول االله 

طلــــوع الشــــمس مــــن مغر ــــا، وخــــروج الدابــــة، وخــــروج يــــأجوج : الســــاعة حــــتى يكــــون قبلهــــا عشــــر آيــــات
وخسـف بالمشـرق، خسـف بـالمغرب، : ومأجوج، والدجال، وعيسى ابن مـريم، والـدخان، وثـلاث خسـوف

  .)١(" وخسف بجزيرة العرب
لـيس بيـنى وبينـه نـبي ـ يعـني عيسـى ـ : "قـال ﷑أن  النـبي : ـ وروى أبـو داود أيضـا  عـن أبي هريـرة ١٠

، كـان رأسـه يقطــر وإن لم )٢(رجـل مربــوع إلى الحمـرة والبيـاض بـين ممصــرتين : أنـّه نـازل فـإذا رأيتمــوه فـاعرفوه
ل، فيقاتــل النــاس علــى الاِســلام فيــدقّ الصــليب ويقتــل الخنزيــر ويضــع الجزيــة ويهلــك االله في زمانــه يصــبه بلــ

الملــل كلّهــا إلاّ الاِســلام، ويهلــك المســيح الــدجال، فيمكــث في الاَرض أربعــين ســنة ثم يتــوفي فيصــلى عليــه 
  .)٣(" المسلمون
لاتقـوم السـاعة حـتى ينـزل عيسـى ابـن مـريم : " ﷑ـ روى ابـن ماجـة عـن أبي هريـرة، عـن النـبي  ١١

" حكما  مقسطا  وإماما  عدلا  فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحـد
)٤(.  

____________  
ثلاثـــة بـــاختلاف يســـير، وفيـــه . ١٧٩|٤: ، بـــاب أمـــارات الســـاعة، وصـــحيح مســـلم٤٣١١بـــرقم  ١١٥|٤: ســـنن أبي داود) ١(

  .٣٨٦٣٩برقم  ٢٥٧|١٤: أحاديث في أشراط الساعة، وكنز العمال
  .والممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة، أي ينزل عيسى بين ثوبين فيهما صفرة خفيفة" ممصرة"ممصرتين تثنية  ر
  .٣٨٨٥٥برقم  ٢٣٥|١٤: وكنز العمال ٤٣٢٤برقم  ١١٨ـ ١١٧|٤: سنن أبي داود) ٢(
  .٥١٦|٢ :سنن ابن ماجة) ٣(

    



١٥٧  

  :هذه نماذج من مسانيد الباب، وأمّا الموقوفات على الصحابة و التابعين فإليك نقل بعضها
  )١(منّا الذي يصلـّى عيسى ابن مريم خلفه : ـ عن أبي سعيد ١٢
عصــابة تغــزو الهنــد، وعصــابة تكــون مــع : عصــابتان مــن أمُــتي أحرزهمــا االله مــن النــار: ـ عــن ثوبــان ١٣

  .)٢(عيسى ابن مريم 
لا تزال طائفة من أمُتي يقاتلون على الحقّ ظاهرين إلى يوم القيامـة، فينـزل عيسـى ابـن : ـ عن جابر ١٤

 )٣(.لا، إنّ بعضـكم علـى بعـض أمـير تكرمـة االله لهـذه الاَُ◌مّـة : تعـال صـلّ لنـا، فيقـول: مـريم فيقـول أمـيرهم
  .عيسى ابن مريم  )٤(لم يسلط على الدجال إلا  : ـ عن أبي هريرة ١٥

ليــدركنَّ الــدجال قومــاً مــثلكم أو خــيراً مــنكم، ولــن يخــزي االله أمُّــة أنــا أوّلهــا : ـ عــن جبــير بــن نفــير ١٦
  .)٥(وعيسى ابن مريم آخرها 

  .)٦(ليقتلنَّ ابن مريم، الدجال بباب لدّ : ـ عن مجمع بن جارية ١٧
  .)٧(يقتل ابن مريم، الدجال بباب لدّ : ـ عن مجمع بن جارية ١٨

____________  
  .٣٨٦٧٣برقم  ٢٦٦|١٤: كنز العمال) ١(
  .٣٨٨٤٥برقم  ٣٣٣|١٤: كنز العمال) ٢(
  .٣ ٨٨٤٦برقم  ٢٣٤|١٤: كنز العمال) ٣(
  .٣٨٨٤٧برقم  ٢٣٤|١٤: كنز العمال) ٤(
  .٣٨٨٤٨برقم  ٢٣٤|١٤: كنز العمال) ٥(
  .٣٨٨٤٩برقم  ٣٣٤|١٤: كنز العمال) ٦(
  .٢٢٤٤برقم  ٥١٥|٤: الترمذيوسنن  ٣٨٨٥٠برقم  ٣٣٥|١٤: كنز العمال) ٧(

    



١٥٨ 

ليهبطن  عيسى ابن مريم حكما  عدلا  وإماما  مقسطا  وليسـكنن  فجاجـا  أو معتمـرا  : ـ عن أبي هريرة ١٩
ردن     . )١(عليهأو بنيِّتهما ليأتين  قبري حتى يسلِّم على  ولاَ

  . )٢(ترفوا إن  روح االله عيسى ابن مريم نازل فيكم فإذا رأيتموه فاع: ـ عن أبي هريرة ٢٠
  .ولكن من غير الطريق السابق وباختلاف يسير في العبارة) ٣٨٨٥٦(ونفس هذا ورد أيضا  برقم 

وهناك أحاديث أُخرى متفرّقـة في هـذا البـاب اسـتغنينا عنهـا، لاَنّ لبّهـا واحـد والاخـتلاف في اللفـظ أو 
  .٣٣٨ـ  ٢٥٧|١٤: الطريق، فراجع كنز العمال

حاديث والمأثورات المتضافرة هي أحاديث إسرائيلية أو مسيحية مـن دون وهناك من يتصوّر أن  هذه الا  
  .أن يحقّقوا في المسألة من جذورها أو أن يبينوا علة ما يقولون

وما هذا إلاّ رجم بالغيب، ويصدر من رماة القول على عواهنه، وإلاّ فيجب أن يكون كل ما جـاء في 
وحـول المسـيح، أحاديــث إسـرائيلية أو مسـيحية خاطئــة الكتـاب والسـنّة مـن أحاديــث حـول موسـى الكلــيم 

  .نعوذ باالله من وساوس الشيطان
ث الكشـميري الهنـدي محمـد أنـور شـاه  بجمـع مـا ورد في نـزول ) هــ١٣٥٢ـ  ١٢٩٢(هذا وقد قام المحـدّ

ب أحاديثهــا " التصــريح بمــا تــواتر في نــزول المســيح"المســيح في رســالة خاصــة أسماهــا بـــ  طبعــت في حلــب ورتــّ
مـأثورا  بـين مسـند إلى النـبي وموقـوف علـى الصـحابة  ٧٥ميذه الشيخ محمد شفيع، وقد بلغ ما جمعه إلى تل

  :والتابعين، ويظهر من فهرس تأليفه أنّ له وراء هذه، رسالتين أُخريين في هذا المضمار ألا وهما
  .صفحة ١٢٢في "  ﷒عقيدة الاِسلام بحياة عيسى "ـ ١
صــــفحة، وفي بعــــض مــــا نقلــــه مــــن الاَحاديــــث  ١٤٩في "  ﷒تحيــــة الاِســــلام في حيــــاة عيســــى "ـــــ ٢

مشــاكل في المــتن يقــف عليهــا القــارىَ، ولاَجــل ذلــك لم نــذكر ســوى مــورد الحاجــة ولا توجــد عنــدنا ســوى 
ولكنـّه ) للمتقـدم وإن كـان الفضـل(رسالته الاَُ◌ولى وقد أغنانا الرجـوع إلى المصـادر، عـن النقـل عنهـا رأسـاً 

  .أهمل البحث عن الآيات مع أّ ا الاَصل
وقد اكتفينا بعشرين مأثوراً أخرجناها من مصادرها، وهذه الكمية الهائلة تفيـد الاطمئنـان واليقـين بحيـاة 

  !يا ترى فماذا بعد الحق إلا  الضلال؟! المسيح ولو لم يكن هذا المقدار كافياً له، فما هو الكافي؟
____________  

  .٣٨٨٥١: برقم ٣٣٥|١٤: كنز العمال) ١(
  .٣٨٨٥٥برقم  ٣٣٥|١٤: كنز العمال) ٢(

    



١٥٩  

  :نزول المسيح في أحاديث الشيعة 
قــد تعرفـــت علـــى الاَحاديـــث الـــتي رواهـــا المحـــدثون مــن أهـــل الســـنّة حـــول حيـــاة المســـيح ونزولـــه في آخـــر 

الموضـوع، والكـل يـدلّ علـى أنّ حياتـه الزمان، وإليك فيما يلى بعـض مـا رواه المحـدّثون مـن الشـيعة في هـذا 
  .ونزوله من الحقائق الناصعة في الشريعة الاِسلامية الغراء، ولذلك أصفق المحدثون من الفريقين على نقله

يـا خيثمـة، : "قـال ﷒عن جعفر بـن محمـد الفـزاري، عـن أبي جعفـر البـاقر : ـ روى فرات في تفسيره١
يتنــزل عيســى ابــن مــريم مــن الســماء، ويقتــل االله الــدجال علــى يديــه،  وحــتى... ســيأتي علــى النــاس زمــان 

  . )١(" ويصلـّي  م رجل منّا أهل البيت
من ذريّـتي المهـدي إذا خـرج : "قال ﷑عن النبي ... عن ما جيلويه: ـ روى الصدوق في الخصال ٢

  .)٢(" نزل عيسى ابن مريم لنصرته فقدّمه وصلّى خلفه
____________  

  .١٠، الحديث٣٤٩ـ  ٣٤٨|١٤: ، وبحار الانَوار٤٤: تفسير فرات الكوفي) ١(
  .نقلا  عن الخصال ١١، الحديث٣٤٩|١٤: ، وبحار الاَنوار٣٩من مجلس  ٤، الحديث١٨١: لاحظ الاَمالي) ٢(

    



١٦٠ 

ما منّا أحد : "قال ﷒عن حنّان بن سدير عن الحسن بن علي : ـ روى الطبرسي في أعلام الورى ٣
  .)١(" إلا  ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا  القائم الذي يصلـّي روح االله عيسى ابن مريم خلفه

وإن (: عــن شــهر بــن حوشــب في تفســير قولــه ســبحانه: ـ روى علــي بــن إبـراهيم القمــي في تفســيره ٤
القيامة إلى الدنيا فلا يبقـى أهـل ملـة إن  عيسى ينزل قبل يوم : )من أهل الكتاب إلا  ليوَمنن  به قبل موته 

حـدثني بـه محمـد بـن علـي : ويحك أنيّ لك هذا، فقلـت: قال. إلا  آمن به قبل موته ويصلـّى خلف المهدي
  )٢(جئت واالله  ا من عين صافية : فقال. ﷕بن الحسين 

قـــرأت في : ـ روى الصــدوق في إكمــال الــدين عـــن عبــد االله بــن ســليمان وكـــان قارئــا  للكتــب قــال ٥
أرفعـك إلىّ ثم، أهُبطــك في آخـر الزمــان : ، إلى أن قـال تعــالى لعيسـى ﷑الاِنجيـل وذكـر أوصــاف النـبي 

أهُبطـــك في وقـــت الصـــلاة لتصلّــــى لـــترى مـــن أمُّـــة ذلـــك النـــبي العجائـــب، ولتعيـــنهم علـــى اللعـــين الـــدجال، 
  . )٣(معهم إّ م أمُّة مرحومة 

إنَّ االله  (: في قولـه ﷒عـن أبي الجـارود عـن أبي جعفـر : ـ روى علـي بـن إبـراهيم القمـي في تفسـيره ٦
ل  آيــة  ــزّ ر  عَلَــى أن يُـنَـ رض والــدجال ونــزول عيســى ابــن  )قــادِ وســيريك في آخــر الزمــان آيــات منهــا وايــة الاَ

  . )٤(مريم وطلوع الشمس من مغر ا
القـائم : "يقـول ﷒سمعت أبـا جعفـر : عن محمد بن مسلم قال: ـ روى الصدوق في إكمال الدين ٧

فــلا يبقــى في الاَرض خــراب إلاّ عمــر، وينــزل روح االله عيســى ابــن مــريم ... منصــور بالرعــب موَيــد بالنصــر 
  فيصلي ﷒

____________  
  .١٢، الحديث ٣٤٩|١٤: ، وبحار الانَوار٢٤٥ـ  ٢٤٤: م الورىإعلا) ١(
  .١٣، الحديث ٣٥٠ـ  ٣٤٩|١٤: ، وبحار الانَوار١٥٨| ١: تفسير القمي) ٢(
  .١، الحديث١٨١|٥٢: ، وبحار الانَوار١٨: ، الحديث١٦٠ـ  ١٥٩| ١: إكمال الدين) ٣(
  .من سورة الاَنعام ٣٧والآية ، ٤الحديث ١٨١|٥٢: ، وبحار الانَوار١٩٨| ١: تفسير القمي) ٤(

    



١٦١  

  .)١(: ... يابن رسول االله متى يخرج قائمكم؟ قال: فقلت له" خلفه
برة قــال: ـ روى الصــدوق في إكمــال الــدين ٨  ﷒خطبنــا علــى ابــن أبي طالــب : عــن النــزال بــن ســ

ثلاثاً، فقـام إليـه صعصـعة بـن صـوحان " سلونى أيهّا الناس قبل أن تفقدوني: "فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
علــى ... أقُعــد فقــد سمــع االله كلامــك : " ﷒يــا أمــير المــوَمنين مــتى يخــرج الــدجال؟ فقــال لــه علــي : فقــال

  ".يدي من يصلـّي المسيح عيسى ابن مريم خلفه
يـابن سـبرة إن  الـذي : ما عني أمير الموَمنين  ذا القول؟ فقـال صعصـعة: سبرة لصعصعةفقال النزال بن 

يصلـّي خلفه عيسى ابـن مـريم هـو الثـاني عشـر مـن العـترة، التاسـع مـن ولـد الحسـين بـن علـي وهـو الشـمس 
  )٢(الطالعة من مغر ا 

قـال رسـول : قال ﷒منين عن عامر بن واثلة عن أمير المو  : ـ روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ٩
  .)٣("  ﷒ونزول عيسى ... السفياني والدجال : عشر قبل الساعة لابد منها: " ﷑االله 

ـ كتــاب المحتضــر للحســن بــن ســليمان نقــلا  عــن كتــاب المعــراج للشــيخ الصــالح أبي محمــد الحســن  ١٠
إنـّه لمـا عـرج بي : " ﷑قـال رسـول االله : يس، عن ابـن عبـاس قـالعن ابن إدر  )٤(بإسناده عن الصدوق 

  .)٥(..." آخر رجل منهم يصلـّي خلفه عيسى ابن مريم: ... يا محمّد: ربي جل  جلاله أتاني النداء
____________  

  .٢٤، الحديث١٩٢ـ  ١٩١|٥٢: وبحـار الانَـوار. ط قم ١٦: ، الحديـث٣٣١ـ  ٣٣٠|١: إكمـال الديـن) ١(
  .٢٦، الحديث ١٩٤ـ  ١٩٢|٥٢: وعن بحار الانَوار. ١، الحديث٥٢٧ـ  ٥٢٥|٢: إكمال الدين) ٢(
  .٤٨، الحديث٢٠٩|٥٢: حجرية، بحار الانَوار ١٣٢٤، ط ٢٨٢: الغيبة للشيخ الطوسي) ٣(
  .١الحديث ٢٥١ـ  ٢٥٠|١: إكمال الدين) ٤(
  .١٧٢، الحديث٢٧٧|٥٢: بحار الانَوار) ٥(

    



١٦٢ 

ذا ما سمح به الوقت في الاِجابـة عـن سـوَال الاَخ الفلسـطينى وأرجـو مـن االله سـبحانه، أن يـُذلّ العتـاة ه
المســــتكبرين، والطغــــاة الظــــالمين، ويطُهّــــر بــــلادَ المســــلمين مــــن لــــوث الصــــهاينة الغاصــــبين ويــــردَّ القــــدس إلى 

  .إنهّ بذلك قدير.  أوطا م سالمينأحضان الموَمنين، ويمكّن إخواننا الفلسطينين المشرَّدين، من الرجوع إلى
  .وبالاِجابة جدير
  جعفر السبحاني

  قم ـ ساحة الشهداء
  ﷒موَسسة الاِمام الصادق 

ولى من عام  ٤   ق.هـ ١٤٠٩جمادى الاَ
    



١٦٣  

  التفسيرية المناهج
  :المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
ل الكتاب تبيانا  لكل شيء وهدى     .ورحمة  للعالمينالحمد الله الذي نزّ

والصــلاة والســلام علــى مــن نــزل الكتــاب علــى قلبــه ليكــون مــن المنــذرين، وعلــى العــترة الطــاهرة أعــدال 
  .الكتاب وقرنائه

أمّــا بعــد؛ فهــذه رســالة مــوجزة تتكفّــل ببيــان المنــاهج التفســيرية صــحيحها وســقيمها، وتبــين الفــرق بــين 
  :نهج لا تتعدى عن أصلينالمنهج التفسيري والاهتمام التفسيري فأُصول الم

  .ـ التفسير بالعقل وله صور ١
  .ـ التفسير بالنقل وله صور ٢

ل فصوره عبارة عن وّ   :أمّا الاَ
  .أ ـ التفسير بالعقل الصريح

  .ب ـ التفسير في ضوء المدارس الكلامية
  .ج ـ التفسير حسب تأويلات الباطنية
  .د ـ التفسير حسب تأويلات الصوفية

  .الاَُ◌صول العلمية الحديثةهـ ـ التفسير حسب 
    



١٦٤ 

  :أمّا الثاني فصوره عبارة عن
  .أ ـ تفسير القرآن بالقران

  .ب ـ التفسير البياني للقران
  .ج ـ تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية

  . ﷕والائَمّة  ﷑د ـ تفسير القرآن بالمأثور عن النبي 
فـــروع المنهجـــين الاَصـــليين، وفي ثنايـــا البحـــث نشـــير إلى مـــا لا غـــنى للباحـــث فهـــذه الصـــور التســـع مـــن 

  .المفسر عنه، وأرجو منه سبحانه أن تكون الرسالة بايجازها نافعة لقارئها الكريم باذن منه
  جعفر السبحاني

    



١٦٥  

  المناهج التفسيرية
ــر تفســيراً بمعــنى أبــان، يبــين، إبانــة" فسَّــر"التفســير إمّــا مــأخوذ مــن  تقــول فسّــرت الشــيء إذا بيّنتَــه، . يفسِّ

وَلا  يأَتُونـَك  بمِثَـَل  إلا  (: ويوَيـّده قولـه سـبحانه" هـو كشـف معـنى اللفـظ وإظهـاره: التفسـير: "يقول الطريحى
نَاك  باِلحَْق  وَأَحْسَن  تَـفْسِيرا    ) .أي أحسن تبيينا  ( )١( )جِئـْ

أسـفر الصـبح : أو مأخوذ من فسّر، المشتق بالاشتقاق الكبير من السفر، وهو الكشف والظهور يقـال
  .إذا كشفت: إذا ظهر، وأسفرت المرأة عن وجهها

وفي الاصطلاح هو العلم الباحث عن القرآن الكريم من حيـث تبيـين دلالتـه علـى مـراده سـبحانه، وقـد 
ف أيضا  بتعاري   .ف أُخرى لاحاجة لذكرهاعرّ

  :حاجة القرآن إلى التفسير
الرأي السـائد بـين المسـلمين هـو أنّ القـرآن ا يـد غـير غـنىّ عـن التفسـير والتبيـين، إمّـا : وعلى كل تقدير

تبيينـــه مـــن جانـــب نفســـه كاســـتظهار معـــنى آيـــة بايـــة أُخـــرى، أو تبيينـــه بكـــلام مـــن نـــزل علـــى قلبـــه يقـــول 
  ليَكَ الذِّكرَ لتُِبـَينَّ وأَنَزَلْنَا إ  ( :سبحانه

____________  
  .٣٣: الفرقان) ١(

    



١٦٦ 

ون ل  إِليَْهِم  وَلَعَلَّهُم يَـتـَفَكَّرُ إشـارة إلى أن  القـرآن يحتـاج وراء )لتبُـين  :(بـل قـال" لتقـرأ"ولم يقـل )١( )للِنّاس  ما نُـزّ
هنــاك قســما  منهــا يحتــاج إليــه  قــراءة النــبي، إلى تبيينــه فلــو لم نقــل أنّ جميــع الآيــات بحاجــة إليــه فــلا أقــل أنّ 

  . ﷑تفسير الآية بالآية، أو تفسيرها بكلام النبي : بأحد الطريقين
  :والذي يكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين أمُور نذكر منها ما يلي

لامـه بحيـث لـو ـ إنّ أسباب النزول، للآيـات القرانيـة، كقـرائن حاليـة اعتمـد المـتكلم عليهـا في إلقـاء ك ١
قطـــع النظـــر عنهـــا، وقُصّــــر إلى نفـــس الآيـــة، لصـــارت الآيـــة مجملـــة غـــير مفهومـــة، ولـــو ضـــمّت إليهـــا تكـــون 

وَعَلـــى الثّلاثــَـة  الــّـذِين  ( :واضـــحة شـــأن كـــل قرينـــة منفصـــلة عـــن الكـــلام، وإن شـــئت لاحـــظ قولـــه ســـبحانه
ت  وضــاقَت  عَلــَيهِم  أنَفُسـُهُم  وَظنَُّــوا أن  لا مَلجَــأ  مِــن  االله   ض  بمِـا رَحُبــَ رْ إلا   خُلِّفـُوا حَــتى  إذا ضــاقَت  عَلَــيهِم  الاَ

  )٢( )إليه  ثمَُّ تاب  عَلَيهِم ليَتَُوبوا إن  االله  هُو  التَّواب  الرَّحيم 
أشــخاص ثلاثــة تخلّفــوا عــن الجهــاد حــتى ضــاقت علــيهم الاَرض بمــا رحبــت،  تــرى أن  الآيــة تحكــي عــن

فعند ذلك يسأل الاِنسان نفسـه، مـن هـؤلاء الثلاثـة؟ ولمـاذا تخلّفـوا؟ ولاَىّ سـبب ضـاقت الاَرض والانَفـس 
  .عليهم ؟

لى غــير ومــا المــراد مــن هــذا الضــيق؟ ثم مــا ذا حــدث حــتى انقلبــوا وظنــوا أنــّه لا ملجــأ مــن االله إلا  إليــه؟ إ
ذلك من الاَسئلة المتراكمة حول الآية، لكـن بـالرجوع إلى أسـاب النـزول تتخـذ الآيـة لنفسـها معـنى واضـحاً 

  .لا إ ام فيه
وهذا هو دور أسباب النزول في جميع الآيـات، فإنـّه يلُقـى ضـوءاً علـى الآيـة ويوضـح إ امهـا، فـلا غنـاء 

  .يةللمفسّر من الرجوع إلى أسباب النزول قبل تفسير الآ
____________  

  .٤٤: النحل) ١(
  .١١٨: التوبة) ٢(

    



١٦٧  

ـ إنّ القـرآن مشـتمل علـى مجمـلات كالصـلاة والصـوم والحـجّ لايفهـم منهـا إلاّ معـاني مجملـة، غـير أنّ  ٢
  .السنّة كافلة لشرحها فلاغناء للمفسر عن الرجوع إليها في تفسير ا ملات

واضحة المراد في بدء النظر وربمـا يكـون المتبـادر منهـا في ـ إنّ القرآن يشتمل على آيات متشا ة غير  ٣
بادئـه، غـير مـا أراد االله سـبحانه وإنمّـا يعلـم المـراد بإرجاعهـا إلى المحكمـات حـتى تفسـر  ـا غـير أنّ الــذين في 

ون قلو م زيغ يتبعون الظهور البدائي للآية لاِيجاد الفتنة وتشويش الاَذهان، وأمّـا الراسـخون في العلـم فيتبعـ
م الكتاب   .مراده سبحانه بعدما يظهر من سائر الآيات التي هي أُ

ـــغٌ (: قـــال ســـبحانه ـــوِ ِمْ زيَ ــّـذِينَ في قلُ ـــا ال مِنـــهُ آيـــاتٌ محُكَمـــاتٌ هُـــنَّ أمُُّ الكِتـــابِ وأُخَـــرُ مُتَشـــاِ اتٌ فأمّ
  )١( )فَـيَتَّبِعُون  ما تَشابهَ  مِنه  ابتِغاء  الفِتنَة  وابتغاء  تأويلِه 

هـــذا لا غنـــاء مـــن تفســـير المتشـــا ات بفضـــل المحكمـــات، وهـــذا يرجـــع إلى تفســـير القـــرآن نفســـه وعلـــى 
  .بنفسه، والآية بأُختها

  .ـ إنّ القرآن ا يد نزل نجوماً لغاية تثبيت قلب النبي طيلة عهد الرسالة ٤
ل  عَليَْــه  القـُران  جمُلَــة  واحــد  ( :قـال ســبحانه وا لــَولا نُـــزّ ك  وَرتََّلنــاه  وقــال  الــّذِين  كَفـَرُ ــواَدَ ة  كَــذلِك  لنُِثبَِّـت  بــِه  فُـ

فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في سور مختلفة، ومـن المعلـوم  )٢( )ترَتيلا
أن  القضاء في موضوع واحـد يتوقـف علـى جمـع الآيـات المربوطـة بـه في مكـان واحـد حـتى يسـتنطق بعضـها 

  ببعض آخر، وهذا ما يشير إليه الحديث النبويببعض، ويستوضح بعضها 
____________  

  .٧: آل عمران) ١(
  .٣٢: الفرقان) ٢(

    



١٦٨ 

  ".)١(القرآن يفسر بعضه بعضا  : "المعروف
كتـــاب االله تبصـــرون بـــه، وتنطقـــون وتســـمعون بـــه، وينطـــق بعضـــه بـــبعض، : "﷒وقـــال الاِمـــام علـــي 

  .)٢(ويشهد بعضه على بعض، ولايختلف في االله ولايخالف بصاحبه عن االله 
ل للقــرآن الكــريم يقــول ﷑مــا يعــرب عــن كــون الرســول  ﷒وفي كلامــه  وّ خلّــف : "هــو المفســر الاَ

ـــــه، وفرائضَـــــه، وفضـــــائلَه وناســـــخَه )  ﷑ أي رســـــول االله" (فـــــيكم ـــــاً حلالــَـــه وحرامَ كتـــــابَ ربَّكـــــم، مبينّ
ومنسوخَه، ورُخَصَه وَعَزاَئمَه، وخاصَّه وعامَّه، وعِبرَه وأمثالـَه، ومُرسَـلَه وَمحَْـدوده، ومحُْكَمـه ومتشـا ه، مفسّــراً 

  .)٣(مجمله، ومبيّنا غوامضه
  .ها تثبت أن  القرآن لايستغني عن التفسيروهذه الوجوه ونظائر 

  :سواَل وإجابة 
وَلقَـَد يَسَّـرنا القـران  للِـذِّكر  ( :فربما يتصور أن  حاجة القرآن إلى التفسير ينافي قولـه سـبحانه: أمّا السواَل

نَّ تَوصـــيف فـــإ )٥( )بلِســـان  عَـــربيٍّ مبـــين ( :ونظـــيره قولـــه ســـبحانه في مـــوارد مختلفـــة )٤( )فَـهَـــل مِـــن  مُـــدَّكِر 
  .القرآن باليسر وكََونهِ بلِسان  عَرَبي مُبين يهدفان إلى غناه عن أي  إيضاح وتبيين

____________  
  .حديث معروف مذكور في التفاسير ولم نقف على سنده) ١(
  .١٣٣الخطبة رقم :  ج البلاغة) ٢(
ــاً، بيــــان لوصــــف ١الخطبــــة رقــــم:  ــــج البلاغــــة) ٣( ــه مبيّنــ ــاهر أنّ قولــ بي ، والظــ ــمائر ترجــــع إلى القــــرآن الكــــريم لا إلى االله ٩النــــ والضــ

  .سبحانه
  .١٧: القمر) ٤(
  .)وهذا لسان عربى  مبين ( ١٠٣: وفي النحل. ١٩٥: الشعراء) ٥(

    



١٦٩  

ــا الاِجابــة إنّ توصــيفه باليســر، أو بأنــّه نــزل بلغــة عربيــة واضــحة يهــدفان إلى أمــر آخــر، وهــو أنّ : وأمّ ــ ف
ركّبة من الاسجاع والكلمات الغريبة، ولامن قبيل الاَحـاجي والالَغـاز وإنمّـا القرآن ليس ككلمات الكهنة الم

هو كتاب سهل واضح، من أراد فهمـه، فـالطريق مفتـوح أمامـه وهـذا نظـير مـا إذا أراد رجـل وصـف كتـاب 
ــّف في علــم الرياضــيات، أو في الفيزيــاء أو الكيميــاء يقــول ــّف الكتــاب بلغــة واضــحة، وتعــابير ســهلة، : ألُ ألُ

  .لا يهدف قوله هذا إلى استغناء الطالب عن المعلّم ليوضح له المطالب ويفسّر له القواعدف
ولاَجــل ذلــك قــام المســلمون بعــد عهــد الرســالة بتــدوين مــا أثــر عــن النــبي أو الصــحابة والتــابعين أو أئمــة 

ادعـة لهـم عـن القيـام  ـذا في مجال كشف المراد وتبيين الآيات ولم تكن الآيات المتقدمة ر  ﷕أهل البيت 
  .الجهد الكبير

ولكــل  طائفــة مــنهم ) القــرآن(نعــم إن  المفســرين في الاَجيــال المتلاحقــة ارتــووا مــن ذلــك المنهــل العــذب 
لِكـُل  جَعَلنـا (: شرعة ومنهاج في الاستفادة من القرآن والاستضاءة بأنواره، فالمنهل واحـد والمنهـاج مختلـف

  )١(.)مِنُكم شِرعة  وَمِنهاجا  
  :القرآن وافاقه اللامتناهية 

بر عـن ذلـك خـاتم الانَبيـاء  يتميّز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية بآفاقـه اللامتناهيـة كمـا عـ
  :وقال ﷑

  )٢(" ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له تخوم، وعلى تخومه تخوم، لاتحصى عجائبه، ولاتبلى غرائبه"
____________  

  .٤٨: المائدة) ١(
  .٢٣٨|٢: الكافي) ٢(

    



١٧٠ 

  :وقد عبـّر عنه سيد الاَُ◌وصياء، قال
ـــ وبحـر لاينزفـه المسـتنزفِون وعيـون لاينضــبها : وسـراجاً لا يخبـو توقـّده، وبحـراً لايـدرك قعــره ـ إلى أن قـال"

  ".)١(الماتحون، ومناهل لايغيضها الواردون
النسخة الثانية لعالم الطبيعة الـذي لايزيـد البحـث فيـه والكشـف عـن ولاَجل ذلك صار القرآن الكريم، 

ولى من التوصل إلى مكامنه الخفية وأغواره البعيدة   .حقائقه إلا  معرفة أن  الاِنسان لايزال في الخطوات الاَُ◌
والمترقَّـــب مـــن الكتـــاب العزيـــز النـــازل مـــن عنـــد االله الجليـــل، هـــو ذاك وهـــو كـــلام مـــن لاتتصـــور لوجـــوده 

اته  اية فيناسب أن يكون فعله مشا اً لوصفه، ووصفه حاكياً عن ذاته وبالتالي يكون القرآن مرجـع وصف
  .الاَجيال وملجأ البشرية في جميع العصور

، والتحق بالرفيق الاَعلى، وقف المسلمون على أنّ فهم القـرآن وإفهامـه  ﷑ولما ارتحل النبي الاكَرم 
ف على القـرآن الكـريم ولاَجـل ذلـك قـاموا بعملـين ضـخمين في مجـال  يتوقف على تدوين علوم تسهل التعرّ

  :القرآن
ل وّ تأســـيس علـــوم الصـــرف والنحـــو واللغـــة والاشـــتقاق ومـــا شـــا ها لتســـهيل التعـــرف علـــى مفـــاهيم : الاَ
ت تقـع في طريـق أهـداف أُخـرى أيضـاً لكـن الغايـة ومعاني  القرآن الكريم أوّلاً، والسنّة النبوية ثانيـاً، وإن كانـ

  .القصوى من القيام بتأسيسها وتدوينها، هو فهم القرآن وإفهامه
ذواق المختلفــة لاســتجلاء مداليلـه ومــن هنــا لانجــد : الثـاني ب الاَ وضــع تفاســير في مختلــف الاَجيـال حســ
خ مثيلاً للقران الكريم من حيث شدّة اهتمام أتباعـه بـه وحرصـهم علـى ضـبطه، وقراءتـه، وتجويـده، في التاري

  .وتفسيره، وتبيينه
____________  

  .١٩٨الخطبة :  ج البلاغة) ١(
    



١٧١  

وقد ضبط تاريخ التفسير أسماء ماينوف على ألفين ومائتي تفسير وعند المقايسة يختص ربـع هـذا العـدد 
  )١(ة بالشيعة الاِمامي

هذا ماتوصّل إلى إحصائه المحقّقون من طريق الفهارس ومراجعة المكتبات عدا مـا فـا م ذكـره ممـا ضـاع 
  .في الحوادث الموَسفة كالحرق والغرق والغارة

وعلــى ضــوء هــذا يصــعب جــداً الاِحاطــة بعــدد التفاســير وأسمائهــا وخصوصــيا ا طيلــة أربعــة عشــر قرنــاً 
  .وقابليا م وأذواقهمحسب اختلاف بيئا م 

والجدير بالبحث هو تبيين المناهج المتّبعة في التفاسير المتداولة ونخـوض فيـه، بعـد تقـديم مقدمـة، توضـح 
  ".الاهتمام"و " الاتجاه"وتميزه عن مفهوم " المنهج"مفهوم 

  :المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري 
  تبيين المناهج التفسيريةهاهنا نكتة قيمة ربمّا غفل عنها بعض من اهتم ب

____________  
هـ ومـا ذكرنـا ٩٤٥المتوفي عام " الحافظ شمس الدين الداودي"وطبقات المفسرين لـ " عادل نويهص"لاحظ معجم المفسرين لـ ) ١(

جـاء في  من الاِحصاء مأخوذا  من معجم المفسرين كما أن  ما ذكرنا من أن  ربع هذا العدد يختص بالشيعة مأخوذ من ملاحظة ما
  .تفسيرا  للشيعة ٤٥٠من ذكر " الذريعة إلى تصانيف الشيعة"كتاب 

ولكن الحقيقة فوق ذلك، فإنّ ما قام به علماء الشيعة في مجال التفسير باللغـات المختلفـة في العصـر الحاضـر لم يـذكر في الذريعـة، 
عدّة من كتـب التفسـير " معجم المفسرين"احب إن  ثلث هذا العدد يختص بالشيعة كما أنهّ فات ص: ولاَجل ذلك يصح أن يقال

ولقـد أتينـا ـ بـذكر أمُـّة كبـيرة مـن المفسـرين الشـيعة مـن عصـر الصـحابة والتـابعين إلى . للشيعة الاِمامية وإن كان تتبعه جديرا  للتقدير
وقد طبـع مـع الجـزء  ﷙ة الطوسي يومنا هذا، من الذين قاموا بتفسير القرآن بألوان مختلفة، في تقديمنا لكتاب التبيان لشيخ الطائف

ل وّ   .الاَ
    



١٧٢ 

  :وهي أن  هاهنا بحثين
ل وّ البحـــث عـــن المـــنهج التفســـيري لكـــل مفســـر، وهـــو تبيـــين طريقـــة كـــل مفســـر في تفســـير القـــرآن : الاَ

تر عــن وجــه الآيــة أو الآيــات؟ فهــل يأخــذ العقــلَ  الكــريم، والاَداة والوســيلة الــتي يعتمــد عليهــا لكشــف الســ
 أو النقل؟ وعلى الثاني فهل يعتمد في تفسير القرآن على نفس القرآن أو على السـنة أو علـى أداة  للتفسير

  .كليهما أو غيرهما
وبالجملة ما يتخذه مفتاحاً لحل عقد الآيات وغَلقها، وهذا هـو مـا نسـمّيه المـنهج في تفسـير القـرآن في 

  .مقالنا هذا
التفسـيرية، والمـراد منهـا المباحـث الـتي يهـتم  ـا المفسـر في البحـث عـن الاتجاهـات والاهتمامـات : الثـاني

تفسيره مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات، مـثلاً تـارة يتجـه إلى إيضـاح المـادة القرآنيـة مـن حيـث 
اللغــة، وأُخــرى إلى صــور ا العارضــة عليهــا مــن حيــث الاِعــراب والبنــاء، وثالثــة يتجــه إلى الجانــب البلاغــي، 

ب اهتمامـه علـى الجانـب التـاريخي والقصصـي، وسادسـة يهـتم ورابعة ي عتني بايـات الاَحكـام، وخامسـة يصـ
بالاَبحاث الاَخلاقية، وسابعة يهتم بالاَبحاث الاجتماعيـة، وثامنـة يهـتم بالآيـات الباحثـة عـن الكـون وعـالم 

اد وغيرهمـا، وعاشـرة بـالجميع الطبيعة، وتاسعة يهـتم بمعـارف القـرآن واياتـه الاعتقاديـة الباقيـة عـن المبـدأ والمعـ
وتي من المقدرة   .حسبما أُ

ــا لاخــتلاف أذواق المفســرين وكفــاءا م  ولا شــك أنّ التفاســير مختلفــة مــن حيــث الاتجــاه والاهتمــام، إمّ
ومـــوَهلا م، أو لاخــــتلاف بيئــــا م وظــــروفهم، أو غــــير ذلــــك مـــن العوامــــل الــــتي تســــوق المفســــر إلى صــــبّ 

ـــب المـــ ـــب مـــن الجوان ذكورة أو غيرهـــا، ولكـــن البحـــث عـــن هـــذا لايمـــتّ بالبحـــث عـــن المـــنهج اهتمامـــه بجان
راجـع إلى البحـث  التفسيري للمفسر بصلة فمن تصور أن  البحث عن اخـتلاف الاهتمامـات والاتجاهـات

  .عن المنهج التفسيري فقد أخطأ
ــأتي بكلمــة مــوجزة وهــي أن  البحــث في المنــاهج بحــث عــن الط ريــق وإن شــئت أن تفــرق بــين البحثــين فن

والاَُ◌سـلوب، والبحـث في الاهتمامـات بحـث عـن الاَغــراض والاَهـداف الـتي يتوخّاهـا المفسـر، وتكـون علــة 
  .غائية لقيامه بالتأليف في مجال القرآن
    



١٧٣  

  :أنواع المناهج التفسيرية
في إن  التقســيم الــدارج في تبيــين المنــاهج هــو أن  المفســر إمّــا يعتمــد : إذا تبــين الفــرق بــين البحثــين فنقــول

رفـع السـتر عـن وجــه الآيـة علـى الــدليل العقلـى أو علـى الــدليل النقلـي، ونحـن أيضــاً نقتفـي في هـذا البحــث 
  :أثر هذا التقسيم لكن بتبسيط في الكلام

ل وّ   التفسير بالعقل :المنهج الاَ
  :وصوره

  .ـ التفسير بالعقل الصريح الفطري١
  .ـ التفسير في ضوء المدارس الكلامية٢
  .تأويلات الباطنيةـ التفسير حسب ٣
  .ـ التفسير حسب تأويلات الصوفية٤
  .ـ التفسير حسب الاَُ◌صول العلمية الحديثة٥

  :وإليك بيان هذه الصور 
  :ـ التفسير بالعقل الصريح الفطري١

" العدليــة"المقصــود تحليــل الآيــات الــواردة في المعــارف علــى ضــوء الاَحكــام العقليــة القطعيــة الثابتــة لــدى 
ــف، وقــبح كالتحســين والتق بــيح العقليــين، والثمــرات المترتبــة عليهمــا مــن لــزوم بعــث الانَبيــاء وحســن التكلي

العقاب بلا بيان، ولزوم إعداد المقدمات لاِيصال الاِنسان إلى الغايـة الـتي خلـق لهـا، وحسـن العـدل، وقـبح 
الاَصـل المعـين  أعـني الظلم إلى غير ذلك من الاَحكام العقلية الثابتة لـدى عقـلاء العـالم والكـل يسـتمد  مـن 

  )١(.أصل التحسين والتقبيح العقليين 
____________  

  .هذا ما يسميه بعضهم بالعقل الصريح ) ١(
    



١٧٤ 

هــذا مــا يرجــع إلى العقــل العملــي أي الاَحكــام الصــادرة منــه في مجــال العمــل، وهنــاك إدراكــات أُخــرى 
ر والنظر وبه يفسـّر كـلَّ مـا ورد في القـرآن يرجع إلى العقل النظري أي الاَحكام الصادرة منه في مجال التفك

مـن الآيــات الراجعــة إلى الصــانع، وتوحيــده وسـائر صــفاته وغــير ذلــك مــن الاَُ◌مـور الــتي تبيينهــا علــى عــاتق 
  .العقل النظري

وبالجملـــة، الاَحكـــام العقليـــة في مجـــالى النظـــر والعمـــل أداة يفسَّــــر  ـــا مـــا ورد مـــن الآيـــات حـــول ذاتـــه 
  ) .مورد العقل العملي(وأفعاله ) العقل النظريمورد (وصفاته 

نعــم مــن اتخــذ العقــل أداة وحيــدة للتفســير يصــعب عليــه تحليــل الآيــات الراجعــة إلى الاَحكــام والقصــص 
  .وينطبع تفسيره بالطابع العقلي البحت. والمغازي

اظرة بـين الانَبيـاء وتظهر أهميته في الآيات الواردة حول المعارف خصوصا  الآيـات المتضـمنة للحـوار والمنـ
  .وخصومهم

تـأليف السـيد الجليـل نـور " القـرآن والعقـل"ومن ألطف ما رأينا مـن التفاسـير في هـذا المـنهج هـو تفسـير 
  ) .هـ١٣٤١م (الدين الحسيني العراقي 

وفي هــذا القســم مــن التفســير لايهــتم المفســر في إخضــاع الآيــات لمــنهج عقلــي كلامــي خــاص وإنمّــا هــو 
  .ءة  ذه الاَُ◌صول الثابتة عند العقل في تحليل الآياتمن قبيل الاستضا

نعم لو وقف المفسر على آيات يتبـادر مـن ظهورهـا الابتـدائي الجـبر فإنـّه يحـاول أن يـتفحص في القـرآن 
لكـن تكـون هـذه ) الاختيـار(ليجد ما يفسر هذه الآية على وجه يكون موافقا  للاَصـل المسـلّم عنـد العقـل 

للمفسر إلى الفحص البالغ في متون الآيات والقرائن المنفصـلة عنهـا حـتى يتبـين الحـق  الاَُ◌صول هي المحركة 
  .وهذا بخلاف القسم الآخر الذي سيوافيك فإنهّ أشبه بالتفسير بالرأي

  ومن حاول أن يسمّى هذا النوع من التفسير، تفسيراً بالرأي فقد أخطأ خطأ
ن  المفســـر إنمّـــا يقـــوم بتفســـير كـــلام االله  بعـــد الاعتقـــاد بوجـــود الصـــانع وصـــفاته وأفعالـــه وأنبيائـــه كبـــيرا  لاَ

وهـذه المعـارف تعـرف بالعقـل الـذي يسـتقل بالاَحكـام الماضـية ولافـرق عنـد العقـل بــين . ورسـله وكتبـه وزبـره
الاستدلال على وجود الصانع عن طريق النظـام السـائد علـى العـالم، والحكـم بحسـن العـدل، وقـبح الظلـم، 

، وقــبح مقابلــة الاِحســان بــالظلم، إلى غــير ذلــك مــن الاَحكــام العقليــة المســتقلة العاليــة ولــزوم الوفــاء بالعهــد
ـــذين ينكرو ـــا في اللســـان ويوَمنـــون  ـــا في  الـــتي يعـــترف  ـــا جميـــع عقـــلاء العـــالم إلاّ قســـم مـــن الاَشـــاعرة ال

  .القلب
    



١٧٥  

  :ـ التفسير في ضوء المدارس الكلامية٢
للعقائـد الـتي اعتنقهـا المفسـر في مدرسـته الكلاميـة ونجـد هـذا  المراد من هذا القسم هـو إخضـاع الآيـات

المعتزلـــة والاَشـــاعرة والخـــوارج خصوصـــا  : اللـــون مـــن التفســـير بالعقـــل غالبـــا  في تفاســـير أصـــحاب المقـــالات
إنّ لهــوَلاء عقائــد خاصــة في مجــالات مختلفــة، زعموهــا حقــائق راهنــة علــى ضــوء الاســتدلال، وفي  الباطنيــة فــ

حملوا الآيات على معتقدهم، وإن كـان ظـاهر الآيـة يأبـاه ولايتحملـه غـير أنّ هـذا الـنمط مـن مجال التفسير 
التفسير بالرأي والعقل، يختلف حسـب بعـد المعتقَـد عـن مـدلول الآيـة فربمـا يكـون التأويـل بعيـداً عـن الآيـة، 

البعـــد بحيـــث  ولكـــن تتحملهـــا الآيـــة بتصـــرف يســـير، وربمـــا يكـــون الاَصـــل الكلامـــي بعيـــداً عـــن الآيـــة غايـــة
  .لاتتحمله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلا  عن اليسير 

  :تأويلات المعتزلة والاَشاعرة 
ــــتي  ــــة المعتزلــــة والتــــأويلات ال ل عبــــارة عــــن التــــأويلات الموجــــودة في تفســــير الكشــــاف لعلامّ وّ القســــم الاَ

  :وإليك البيان ارتكبها الرازي علامّة الاَشاعرة في مجال العقائد
  :عة حط الذنوب أو رفع الدرجة أ ـ الشفا

إنّ الشــفاعة لم تكــن فكــرة جديــدة ابتكرهــا الاِســلام وانفــرد  ــا بــل كانــت فكــرة رائجــة بــين جميــع أمُــم 
نعـم إنّ الاِسـلام قـد طرحهـا مهذَّبـة مـن الخرافـات، وممـا نسـج . العالم من قبل وخاصة  بين الـوثنيين واليهـود
ليهود والوثنيين في أمـر الشـفاعة يقـف علـى أن  الشـفاعة الدارجـة حولها من الاَوهام، ومن وقف على آراء ا

بينهم كانت مبنية على رجـائهم لشـفاعة أنبيـائهم في حـط الـذنوب وغفـران آثـامهم، ولاَجـل هـذا الاعتقـاد  
كانوا يقترفون المعاصي ويرتكبون الـذنوب، تعـويلاً علـى ذلـك الرجـاء، فالآيـات النافيـة للشـفاعة والمثبتـة لهـا 

ت تحــت شــ ــت فــالمنفي هــو هــذا المعــنى، ولــو قبُِلــ رائط خاصــة كلهــا راجعــة إلى الشــفاعة  ــذا المعــنى فلــو نفُِيَ
أن  الآيــات الــواردة في مجــال الشــفاعة علــى ســبعة أنــواع  )١(والمقبــول هــو هــذا المعــنى، وقــد أوضــحنا في محلــه 

  .لمقبوللايصح تفسيرها إلاّ بتفسير بعضها ببعض، وتمييز القسم المردود منها عن ا
____________  

  . ١٩٩ـ  ١٧٧|  ٤: مفاهيم القرآن) ١(
    



١٧٦ 

ومـــع ذلـــك نـــرى أن  المعتزلـــة يخصُّـــون آيـــات الشـــفاعة بأهـــل الطاعـــة دون العصـــاة ويرتكبـــون التأويـــل في 
موردها، وما هذا إلاّ للموقف الذي اتخذوه في حقّ العصاة ومقترفي الـذنوب، في أبحـاثهم الكلاميـة، فقـالوا 

  .لعصيان في النار إذا ماتوا بلا توبةبخلود أهل ا
إنّ شفاعة الفسّاق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا، يتنـزل منزلـة الشـفاعة : قال القاضي عبد الجبار

  )١(لِمن قتلَ ولدَ الغير، وترصّد للآخر حتى يقتله فكما أنّ ذلك يقبح، فكذلك هاهنا 
المـــذنب بمـــا جـــاء في المثـــال، هـــو اعتقـــاده الراســـخ والـــذي دفـــع القاضـــي إلى تصـــوير الشـــفاعة في حـــق  

ت نفســه يعــرب عــن غفلتــه عــن  بالاَصــل الكلامــي الــذي يعــد أصــلا  مــن أُصــول مــنهج الاعتــزال وفي الوقــ
واصـــر  ـــذنوب الكبـــيرة تقطـــع العلائـــق الاِيمانيـــة بـــاالله ســـبحانه كمـــا تقطـــع الاَ شـــروط الشـــفاعة فـــإن  بعـــض ال

ء ـ العصـاة ـ محرومـون مـن الشـفاعة وقـد وردت في الروايـات الاِسـلامية الروحيـة بـالنبي الاكَـرم فأمثـال هـؤلا
  .شروط الشفاعة وحرمان طوائف منها

ولـــو افترضـــنا صـــحة مـــا ذكـــره مـــن التمثيـــل فحكمـــه بحرمـــان العصـــاة مـــن الشـــفاعة اجتهـــاد في مقابـــل 
  .نصوص الآيات وإخضاع لها لمدرسته الفكرية
ْ  يأَتيِ  يـَوم  لا بيَـع  فِيـه ولا خُلَّـة ( :يقول الزمخشري في تفسير قوله سبحانه ِ  أ بْ قَـ مِ     ْ كُ زَقناَ ّ  رَ

ممِ و   قُ فِ أن
حتى يسامحكم أخلاوكَم بـه، وإن أردتم أن يحـط عـنكم مـا في ذمـتكم مـن )ولا خُلَّة : (قال. )ولا شفاعة 

ن  الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا   )٢("  غيرالواجب لم تجدوا شفيعا  يشفع لكم في حط الواجبات لاَ
أنّ الآيــة بصــدد نفــي الشــفاعة بــالمعنى الــدارج بــين اليهــود والــوثنيين لاَجــل أّ ــم كفــار، : ويلاحــظ عليــه

: وانقطــاع صــلتهم عــن االله ســبحانه، وبالتــالي إثبا ــا في حــقّ غــيرهم بإذنــه ســبحانه ويقــول في الآيــة التاليــة
ي يَشْفَع  عِندَه  إلا  بإذنهِ( حقيقة الشفاعة زيادة الفضل لا حط  الـذنوب فهـو تحميـل  وأمّا أن   )مَن ذا الّذِ

للعقيــدة علــى الآيــة فلــو اســتدل القائــل  ــا علــى نفــي الشــفاعة بتاتــاً لكــان أولى مــن اســتدلاله علــى نفــي 
الشــــفاعة عــــن الكفــــار، وذلــــك لاَنّ المفــــروض أنّ الشــــفاعة بمعــــنى زيــــادة الفضــــل لا حــــطُّ الــــذنوب، وهــــو 

  .ّ م لايستحقون الثواب فضلاً عن زيادتهلايتصور في حق  الكفار لا  
____________  

  . ٦٨٨: شرح الاَصول الخمسة) ١(
  .من سورة البقرة ٢٥٤في تفسير الآية رقم  ٢٩١|  ١: الكشاف) ٢(

    



١٧٧  

  هل مرتكب الكبيرة يستحق المغفرة أو لا ؟: ب
وفي ضـوء ذلـك التجـأوا إلى  )١(اتفقت المعتزلـة علـى أن  مرتكـب الكبـيرة مخلـد في النـار إذا مـات بـلا توبـة

  :تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين
ولى و مَغفِرة  للِنّاس  عَلى ظلُمِهِم  وإنَّ ربّك  لَشديد  العِقاب(يقول سبحانه : الاَُ◌   )٢( )وإن  ربّك  لَذُ

علـوم أن  الآيـة راجعـة إلى فالآية ظاهرة في أنّ مغفرة الربّ تشمل النـاس في حـال كـو م ظـالمين، ومـن الم
غير صورة التوبة وإلاّ لايصح توصيفهم بكو م ظالمين، فلو أخذنا بظاهر الآية فهو يدلّ على عـدم جـواز 
الحكــم القطعــي بخلــود مرتكــب الكبــيرة في النــار إذا مــات بــلا توبــة لرجــاء شمــول مغفــرة الــرب  لــه ولمــا كــان 

  :وفيه أوجه: "ب الكشاف، حاول تأويل الآية بقولهظاهر الآية مخالفا  للاَصل الكلامي عند صاح
  .السيئات المكفَّرة،  تنب الكبائر) على ظلمهم(ـ أن يريد ـ قوله ١
  .ـ أو الكبائر بشرط التوبة ٢
  )٣(" ـ أو يريد بالمغفرة الستر والاِمهال ٣

  .وأنت خبير بأن  كل واحد من الاحتمالات مخالف لظاهر الآية أو صريحها
____________  

  . ٦٥٩: وشرح الاَُ◌صول الخمسة ١٤: لاحظ أوائل المقالات) ١(
  . ٦: الرعد) ٢(
  . ١٥٩|  ٢: الكشاف) ٣(

    



١٧٨ 

والآيــة واردة في حــق  غــير  )١(. )إن  االله لايغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء(: الثانيــة
التائـب، لاَنّ الشـرك مغفــور بالتوبـة أيضــاً فيعـود معــنى الآيـة أنّ االله سـبحانه يغفــر مـا دون الشــرك لمـن يشــاء 
وإن مــات بــلا توبــة فتكــون نتيجــة ذلــك عــدم جــواز الحكــم القطعــي بخلــود مرتكــب الكبــائر في النــار، ولمــا  

المدرســة الكلاميــة للمعتزلــة حــاول صــاحب الكشــاف تأويــل الآيــة كــان مفــاد الآيــة مخالفــا  لمــا هــو المحــرّر في 
  :فقال

إن  االله لا : "كأنـّه قيــل) لمــن يشـاء: (الوجـه أن يكـون الفعـل المنفــي والمثبـت جميعـا  مــوجهين بقولـه تعـالى
ب وبالثــاني مــن " يغفــر لمــن يشــاء الشــرك ويغفــر لمــن يشــاء مــا دون الشــرك ــ ل مــن لم يت وّ علــى أن  المــراد بــالاَ

إنّ الاَمير لايبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء، تريد لايبـذل الـدينار لمـن لايسـتأهله : ، نظير قولكتاب
  )٢(" ويبذل القنطار لمن يستأهله

ل مـورد عـدم : يلاحظ عليه وّ ل الاَ أن  ماذكره خلاف ظاهر الآية وقـد سـاقته إليـه مدرسـته الكلاميـة فنـزّ
كما أنهّ لا دلالة في الآية على تقييد الثـاني بالتوبـة، لانَـّه . لآية ومعتقدهالتوبة، والثاني موردها، حتى تتفق ا

تفكيــك بــين الجملتــين بــلا دليــل بــل همــا ناظرتــان إلى صــورة واحــدة وهــي صــورة عــدم اقترا مــا بالتوبــة فــلا 
  .يغفر الشرك لعظم الذنب ويغفر ما دونه

  :امتناع روَية االله أو إمكا ا : ج
جـواز روَيتـه سـبحانه يـوم القيامـة وهـذا هـو الاَصـل البـارز في مدرسـتهم الكلاميـة،  ذهبت الاَشـاعرة إلى

ثم إن  هنــاك آيــات تــدل  بصــراحتها علــى امتنــاع روَيتــه ســبحانه فحــاولوا إخضــاع الآيــات لنظــريتهم وإليــك 
  :نموذجاً واحداً، يقول سبحانه

____________  
  . ٤٨: النساء) ١(
  .لآية المذكورة في تفسير ا ٢٠١|  ١: الكشاف) ٢(

    



١٧٩  

وه وَهـو  عَلـى كـُل  شـَيء  وكَيـل  ( لا تُدركِـُه  الابَصـار   xذلِكُم  االله  ربَُّكُم  لا إلِه  إلا  هُو  خالِق  كُل  شَيء  فاَ عبدُ
ك  الابَصار  وَهو  اللَّطيف  الخبَير    )١( )وَهُو يدُرِ

دراك مفهوم عام لايتعين في البصري أو  السمعي أو العقلي إلا  بالاِضافة إلى الحاسـة ومن المعلوم أن  الاِ
التي يراد الاِدراك  ا، فالاِدراك بالبصر يراد منه الروَية بالعين، والاِدراك بالسمع يراد منـه السـماع، هـذا هـو 

  .ظاهر الآية، وهي تنفى إمكان الاِدراك بالبصر على الاِطلاق
إن  أصــــحابنا : "وافــــق أصــــله الكلامــــي فقــــالولمــــا وقــــف الــــرازي علــــى أن  ظــــاهر الآيــــة أو صــــريحها لا ي

  :احتجوا  ذه الآية على أنهّ يجوز روَيته والموَمنون يرونه في الآخرة وذلك بوجوه) الاَشاعرة(
 )لاتدركـه الابَصـار ( :ـ أن  الآيـة في مقـام المـدح فلـو لم يكـن جـائز الروَيـة لمـا حصـل التمـدح بقولـه ١

رادة والـروائح والطعـوم لاتصـح روَيـة شـيء منهـا ولا ألا ترى أنّ المعدوم لا تصح روَيته،  والعلوم والقـدرة والاِ
ــت أن  قولــه" لاتدركــه الابَصــار"يمــدح شــيء منهــا في كو ــا  يفيــد المــدح، إلاّ إذا  )لاتدركــه الابَصــار( :فثب

ل فقــط وهــو لا تدركــه الابَصــار بــ. صــحت الروَيــة وّ ل والعجــب غفلــة الــرازي عــن أن  المــدح لــيس بــالجزء الاَ
واالله جلــّـت عظمتـــه يـــدرك أبصـــاركم، ولكـــن لا : بمجمـــوع الجـــزأين المـــذكورين في الآيـــة كأنـّــه ســـبحانه يقـــول

صـيغة جمــع دخـل " الابَصار"ـ أن  لفظ  ٢. تدركه أبصاركم، فالمدح بمجموع القضيتين لا بالقضية الاَُ◌ولى
بصـار وهـذا لا ينـافي أن يدركـه بعـض عليها الالَـف واللام فهي تفيـد الاسـتغراق بمعـنى أنـّه لايدركـه جميـع الا  

  .الابَصار
____________  

  . ١٠٣ـ  ١٠٢: الانَعام) ١(
    



١٨٠ 

كأنـّــه .أن  الآيـــة تفيــد عمــوم الســـلب لاســلب العمــوم بقرينـــة كونــه في مقــام مـــدح نفســه: يلاحــظ عليــه
نظـير قولـه لا يدركه أحد من جميع ذوي الابَصار من مخلوقاتـه ولكنـّه تعـالى يـدركهم وهـذا : "سبحانه يقول

إنَّ االله  لا يحُبُّ كـُلَّ مخُتـال  فَخـور (: وقوله )١( )كَذلِكَ يَطبَعُ االلهُ عَلى كُلّ قلَبِ مُتَكبرٍّ جَبّار ( :سبحانه
إلى هنـــا تم . إلى غـــير ذلـــك مـــن الوجـــوه الواهيـــة الـــتي مـــا ســـاقه إلى ذكـــره إلاّ ليُخضِـــعَ الآيـــةَ، معتقـــده )٢( )

الكــلام في القســم الاَوّل، وإليــك الكــلام في القســم الثــاني الــذي يكــون التفســير فيــه بعيــداً عــن ظــاهر الآيــة 
تفسير المفاهيم الاِسلامية ضـابطة مـا إن  الباطنية وضعوا ل: ـ التفسير حسب تأويلات الباطنية3 .غاية البعد

دلّ عليهــا مــن الشــرع شــيء وهــو أنّ للقــرآن ظــاهراً وباطنــاً والمــراد منــه باطنــه دون ظــاهره المعلــوم مــن اللغــة، 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، وإنّ باطنه يـوَدّي إلى تـرك العمـل بظـاهره واسـتدلّوا علـى 

  .)٣( )رب  بيَنـَهُم بِسُور  لَه  باب  باطِنُه  فِيه الرَّحمَة  وَظاهِرهُ  مِن قِبَلِه العَذابفَض  (: ذلك بقوله سبحانه
____________  

  .  ٣٥: غافر) ١(
  .  ١٨: لقمان) ٢(
  .من سورة الحديد  ١٣والآية |  ١٨: الفرق بين الفرق) ٣(

    



١٨١  

تصــبح الشــريعة غرضــا  للاَهــواء  إذا افترضــنا صــحة تلــك الضــابطة في فهــم الشــريعة والعمــل بــالقرآن، إذاً 
وأن  المــــراد مــــا اختــــاره مــــن التأويــــل علــــى الــــرغم مــــن . المختلفــــة، لاَنّ كــــل ذي هــــوى يــــدّعي أنّ الحــــق معــــه

أنُظر إلى ما يقولون حول المفاهيم الاِسلامية وإّ م كيف يتلاعبون  ا فالوضـوء عبـارة . اختلاف تأويلا م
خـذ مـن المـأذون عنـد غيبـة الاِمـام الـذي هـو الحجـة، والصـلاة عبـارة عـن عن موالاة الاِمام، والتـيمم هـو الاَ 

ــذي هــو الرســول بــدليل قولــه تعــالى في الآيــة  إن  الصَّــلوة  تنَهــى عـَـن  ( :مــن ســورة العنكبــوت ٤٥النــاطق ال
نكَـــر

ُ
والغســـل تجديـــد العهـــد ممــّـن أفشـــى ســـراً مـــن أســـرارهم مـــن غـــير قصـــد، وإفشـــاء الســـر  )الفَحشـــاء  واَلم
لـــى هـــذا النحـــو هـــو معــنى الاحـــتلام، والزكـــاة هـــي تزكيـــة الـــنفس بمعرفــة مـــا هـــم عليـــه مـــن الـــدين، عنــدهم ع

والكعبــة النــبي، والبــاب علــى، والصــفا هــو النــبي، والمــروة علــى، والميقــات الاينــاس، والتلبيــة إجابــة الــدعوة، 
، والنــار مشــقتها بمزاولــة والطــواف بالبيــت ســبعاً مــوالاة الائَمــة الســبعة، والجنــة راحــة الابَــدان مــن التكــاليف

هـذه . فإذا كان ما ذكروه حقيقـة الـدين والتكـاليف فلـم يبـق بـين الديانـة والاِلحـاد حـد فاصـل )١(التكاليف 
ومـن القسـم : ـ التفسير حسـب تـأويلات المتصـوفة٤. نماذج من تأويلات الباطنية اقتصرنا على هذا المقدار

عصــره فقـد قــام بتأويــل المفـاهيم القرآنيــة علـى وجــه لا دليــل  الثـاني مــا جـاء بــه ابـن العــربى شــيخ الصـوفية في
إنّ جبرائيل هو العقل العقال، وميكائيل هو روح الفلك السـادس، وإسـرافيل هـو روح الفلـك : عليه فيقول

  )٢(.الرابع، وعزرائيل هو روح الفلك السابع 
____________  

  .  ٣٩٠|  ٨: المواقف) ١(
  . ١٥٠|  ١: تفسير ابن عربي) ٢(

    



١٨٢ 

أن  مـرج البحـرين  )١( )مـَرج  البَحـرين يلَتقيـان بيَنـَهُمـا بـَرزخ  لا يبَغيـان (: هذا و هو يفسّر قولـه سـبحانه
ــذي هــو الملــح الاَُ◌جــاج، وبحــر الــروح ا ــرد هــو العــذب الفــرات، يلتقيــان في  هــو بحــر الهيــولي الجســمانية ال

ردة برزخ هو الـنفس الحيوانيـة الـتي ليسـت في صـفاء الموجود الاِنسانى، وإنّ بين الهيولى الجسمانية والروح ا 
الــروح ا ــردة ولطافتهــا، ولا في كثــرة الاَجســاد الهيولائيــة وكثافتهــا، ولكــن مــع ذلــك لايبغيــان أي لايتجــاوز 
ب علــى الآخــر بخاصــيته فــلا الــروح ا ــردة تجــرد البــدن وتخــرج بــه وتجعلــه مــن جنســه ولا  أحــدهما حــده فيغلــ

وهنـاك تفسـير بالعقـل : ـ التفسـير حسـب الاَُ◌صـول العلميـة الحديثـة 5  )٢(ويجعله ماديا  البدن يجسد الروح 
باســــم التفســــير العلمــــي أكثــــر منــــه الشــــيخ محمــــد عبــــده، والســــيد ســــير أحمــــد خــــان الهنــــدي، والطنطــــاوي 

الذي جمعـه تلميـذه السـيد محمـد رشـيد رضـا منشـى  " المنار"الجوهري، ونحن نكتفي هنا بنماذج من تفسير 
ب الاَُ◌سـتاذ في تفسـير قولـه سـبحانه ١. المنـار وْا مـِنكُم في  السَّـبت  فَـقُلنـا (: ـ كتـ وَلقَـَد عَلِمـتُم  الـّذِين  اعتـَدَ

: كتـب مـا يلـي  )٣( )لهَمُ كُونوُا قِرَدة  خاسئِين فَجَعَلناها نَكالا  لِما بـَين  يـَدَيها وَمـا خَلفَهـا وَمَوعِظـة  للمتَّقـين 
أن  صـورهم  )كونـوا قـردة خاسـئين( :ن ـ إلا  مـن شـذ  ـ ذهـب إلى أن  معـنى قولـهإن  السـلف مـن المفسـري"

  .مسخت فكانوا قردة حقيقيين
____________  

  .  ٢٠ـ  ١٩: الرحمن) ١(
  .  ٢٨٠|  ٢: تفسير ابن عربي) ٢(
  . ٦٦ـ  ٦٥: البقرة) ٣(

    



١٨٣  

ب هــذا المعــنى إلى الســلف، لانَــّه يصــطدم بــالمنهج الــذي اختــاره الاَُ◌ســتاذ في تفســير القــرآن،  وإنمّــا نســ
ولاتصدقه أنصار الحضـارة الماديـة الـّذين ينكـرون إمكـان صـيرورة إنسـان قـرداً حقيقيـاً دفعـة واحـدة، ولاَجـل 

قلو م فمثلوا بـالقردة  ما مسخت صورهم ولكن مسخت : ذلك مال الاَُ◌ستاذ إلى رأي مجاهد الذي قال
 )مَثـَل  الـّذِين  حمُِّلـُوا التَّوريـة  ثمَّ لم  يحَمِلُوهـا كَمَثـَل  الحِمـار  يحَمـِل  أسـفارا  (: كما مثلوا بالحمـار في قولـه تعـالى

وفـق بـالعبرة والاَجـدر بتحريــك : "ثم أخـذ في نقـد قـول الجمهـور ـ إلى أن قـال ـ )١( فمـا قالـه مجاهـد هـو الاَ
ولا يخفى أنهّ إذا صح  هذا التأويل فيصح لكل من ينكـر المعـاجز والكرامـات وخـوارق العـادات  ".)٢(الفكرة

ـ نقـل صـاحب  ٢. هذا النمط من التأويل، وعندئذ تبطل المعارف ويكون الكتاب العزيـز لعبـة بيـد المحـرّفين
الملائكــة مــن كــو م  المنــار عــن بعــض المفســرين مــذهبا  خاصــا  في معــنى الملائكــة وهــو أن  مجمــوع مــا ورد في

موكلين بالاَعمال من إنماء نبات، وخلقـة حيـوان، وحفـظ إنسـان وغـير ذلـك، فيـه إيمـاء إلى الخاصـة بمـا هـو 
أدق من ظاهر العبارة وهو أن  هـذا النمـو في النبـات لم يكـن إلا  بـروح خـاص نفخـه االله في البـذرة فكانـت 

يوان والاِنسان، فكـل أمـر كلـي قـائم بنظـام مخصـوص به هذه الحياة النباتية المخصوصة وكذلك يقال في الح
تمـــت بـــه الحكمـــة الاِلهيـــة في إيجـــاده فإنمّـــا قوامـــه بـــروح إلهـــى، سمُــّـى في لســـان الشـــرع ملكـــاً ومـــن لم يبـــال في 
التسمية بالتوقيف يسمى هذه المعاني القوى الطبيعية إذا كان لايعرف من عالم الاِمكـان إلا  مـا هـو طبيعـة 

  .رها في الطبيعةأو قوة يظهر أث
____________  

  .  ٥: الجمعة) ١(
  . ٣٥٤ـ  ٣٤٣|  ١: تفسير المنار) ٢(

    



١٨٤ 

ولو أن  نفسا  مالت إلى قبول هذا التأويل لم تجـد : وقال الاَُ◌ستاذ عبده بعد نقل نظير هذه التأويلات
 )١(ن الحـق في الدين مـا يمنعهـا مـن ذلـك، والعمـدة علـى اطمئنـان القلـب وركـون الـنفس علـى مـا أبصـرت مـ

ولايخفــى أن  هــذا التأويــل لــو صــح في بعــض الاَحاديــث لمــا يصــح  في الملائكــة الــواردة في قصــة آدم وغيرهــا 
ــف  ــذه . ومــا هــذا التأويــل إلا  للخضــوع للمــنهج الخــاص الــذي اختــاره الاَُ◌ســتاذ في تفســير القــرآن ولنكت

بـــل التفســـير بالنقـــل ســـواء اعتمـــد علـــى النمـــاذج مـــن التفســـير بالعقـــل غـــير المرضـــي، والمـــراد بالعقـــل مـــا يقا
إن  . المــدارس الكلاميــة، أو تــأويلات الباطنيــة أو الصــوفية أو علــى الاَُ◌صــول العلميــة الحديثــة أو غــير ذلــك

التفسير بالعقل وإن صح  ببعض صوره لكنه غير واف  في إيقاف الاِنسان علـى حقـائق الكتـاب العزيـز ولا 
التفســير بــالرأي الــذي : كلمــة في التفســير بــالرأي . إلى النقــل أيضــا  غــنى لمــن يســتند بالعقــل عــن الاســتناد 

يدخل تحته أكثر ما تقدم من التفسير بالعقل، هو الذي أجمع الفريقان على منعـه تبعـاً للاثَـر المتضـافر عـن 
اتقّوا الحديث إلاّ ما علمتم، فمن كَـذِبَ عَلـىَّ متعمّـداً فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار، : "حيث قال ﷑النبي 

وعلـى ضـوء هـذا الحـديث الـذي رواه الفريقـان، يجـب ". )٢(ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأّ مقعـده مـن النـار
يــده الآيــة وتــدل  عليــه ولايخُضِــع علــى المفســر أن يتجــرد مــن الآراء المســبقة، ويُـــوَطّن نفســه علــى قبــول مــا تف

  القرآن لعقيدته، بل يعرض عقيدته على القرآن، لانَهّ حجّة االله على
____________  

  . ق . هـ  ١٣٧٣، طبع مصر سنة  ٢٧٣|  ١: المنار) ١(
  .، أبواب التفسير ١٥٧|  ٢: سنن الترمذي) ٢(

    



١٨٥  

ولاَجـــل ذلـــك لايجـــوز لـــه تأويـــل الآيـــة خلقـــه وعهـــده إلى عبـــاده، إليـــه يتحـــاكمون وعـــن حكمـــه يصـــدرون، 
وإخراجها عن ظاهرها ليوافق عقيدته ويلائم مذهبه، فإنّ موقف المتصدّي لتفسير كلام االله موقـف المـتعلم 
من المعلم ومجتني الثمرة من الشجرة، فيجب أن يـتربص إلى أن ينطلـق المعلـّم فيأخـذه خطـة وقاعـدة ويجتـني 

ب الوجــوه البعيــدة في الاِعــراب، أو  مــن. الثمــرة في أوا ــا وفي إيناعهــا ــ البــدع الذائعــة في بعــض التفاســير طل
حمل اللفظ على المعاني التي لاتتفق وسياقها، أو سبب نزولها وتطبيق الآيـات علـى مـوارد ومصـاديق بعيـدة 

عصـمنا االله مـن ركـوب الهـوى . ــ كلهـا ـ لاَجـل أغـراض ودعايـات وأهـداف طائفيـة أو سياسـية أو شخصـية
هل التفسير الاِشاري من قبيل التفسير بالرأي؟ هنـاك مـنهج اصـطلحوا عليـه بالتفسـير الاِشـاري . ةوالعصبي

أو التفسير الفيضي، وعرّفوه بأنّ نصوص القرآن محمولة على ظواهرها ومع ذلـك ففيهـا إشـارات خفيـة إلى 
مـــا : وبعبــارة أُخـــرى. )١(دقــائق تنكشـــف علــى أربـــاب الســـلوك، ويمكــن التطبيـــق بينهـــا وبــين الظـــواهر المـــرادة

رباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظـواهر المـرادة . يظهر من الآيات بمقتضى إشارات خفية تظهر لاَ
القائـــل بالتفســـير الاِشـــاري لاينكـــر كـــون الظـــاهر مـــراداً ولكـــن يقـــول بـــأنّ في هـــذه الظـــواهر، : وبعبـــارة ثالثـــة

  وك وأولو العقلإشارات إلى معان  خفية تفهمه عدّة من أرباب السل
____________  

  . ١٤٢: شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني ) ١(
    



١٨٦ 

إّ م يرفضــون كــون الظــواهر مــرادة ويأخــذون بــالبواطن هــذا هــو  ــذاك يمتــاز عــن تفســير الباطنيــة فــ والنهــي وب
بـــأنّ للقـــرآن ظهـــراً وبطنـــاً،  ﷑وربمـــا يوَيـــد ذلـــك مـــا ورد عـــن نـــبي الاِســـلام . حاصـــل التفســـير الاِشـــاري

فَمــا لهِــوَلاء  ( :وربمــا يوَيــد أيضــا  بقــول ســبحانه )١(وظــاهره حكــم، وباطنــه علــم، ظــاهره أنيــق وباطنــه عميــق 
ون  يفَقَهُــون  حَــديثا   أفَــلا يَـتَــدَبَّرون  القُــرآن  وَلَــو كــان  مِــن عنــد  غَــير  االله  ( :وقولــه تعــالى. )٢( )القَــوم  لا يَكــادُ

وا فيـــه اختلافـــا  كَثـــيرا  لَو   ون  القُـــرآن  أم  عَلـــى قلُـــوب  أقفالهُـــا( :وقولـــه تعـــالى )٣( )جَـــدُ فهـــذه  )٤( )أفــَـلا يَـتَـــدَبَّـرُ
الآيات تشير إلى أنّ القرآن له ظهر وبطن وذلك لاَنّ االله سبحانه حيث يصف الكـافرين بـأّ م لايكـادون 
ــذلك أّ ــم لا يفهمــون نفــس الكــلام، لاَنّ القــوم كــانوا عربــاً والقــرآن لم يخــرج عــن  يفقهــون حــديثاً لايريــد ب

همـون مـراده مـن الخطـاب فحضـّهم علــى لغـتهم فهـم يفهمـون ظـاهره بـلا شـك، وإنمّـا أراد بـذلك أّ ـم لايف
أن يتــدبروا في آياتــه حــتى يقفــوا علــى مقصــود االله ومــراده وذلــك هــو البــاطن الــذي جهلــوه ولم يصــلوا إليـــه 

  )٥(بعقولهم 
____________  

  .  ٩٢٣٨|  ٢: الكافي) ١(
  .  ٧٨: النساء) ٢(
  .  ٨٢: النساء) ٣(
  . محمد) ٤(
  . ٣٨٣ـ  ٣٨٢|  ٣: وافقاتالتفسير والمفسرون ، نقلاً عن الم) ٥(

    



١٨٧  

ولايخفـى أنّ الاسـتدلال  ـذه الآيـات غـير تـام جــداً فإّ ـا تـدعو إلى التـدبر في نفـس المفـاهيم المسـتفادة مــن 
ـــاً لا يكفـــي في فهـــم القـــرآن الكـــريم مـــن دون التـــدبر  ظـــاهر الآيـــات وكـــون القـــرآن عربيـــاً، وكـــون القـــوم عرب

ر  واَلظـّاهِر  واَلبـاطِن  (: فهـم مغـزى قولـه سـبحانهوالاِمعان فهل يكفي كـون القـوم عربـا  في  ل  واَلآخِـ وّ هـُو  الاَ
وَمـا كـَان  مَعـه  مـِن إلـه  إذا  لـَذَهَب  كـُلُّ إلـه  بمِـا خلـَق  ( :أو في فهـم قولـه سـبحانه )١( )وَهُو  بِكل  شَيء  عَلِيم

مـ  آلهَِـة  إلا  ( :وله سـبحانهأو فهم ق )٢( )ولَعَلا بعَضُهُم عَلى بعَض  سُبحان  االله  عَمّا يَصفون  هِ َ  في كاـ لـَ  
فالـدعوة إلى التـدبر لا يـدل  علـى أن  للقـران وراء مـا  )٣( )االله  لَفَسدَتا فَسُبحان  االله  رب  العَرش  عَمّا يَصِفُون

أضف إلى ذلك أنهّ يمكن أن يكون الاَمـر بالتـدبر هـو تطبيـق العمـل علـى مـا يفهمونـه . تفيده ظواهره بطنا  
مــن القــرآن فــربَّ ناصــح يـُـدلى بكــلام فيــه نصــيحة الاَهــل والولــد، ولكــنّهم إذا لم يطبقــوا عملهــم علــى قــول 

لماذا لا تتدبرون في كلامى؟ لماذا لاتعقلون؟ مشـعرا  بـذلك أنّكـم مـا : صح إليهم، ويقولناصحهم يعود النا
وأمـّا مـا روى عــن . وصـلتم إلى مـا أدعـوكم إليـه وإلا  لتركـتم أعمـالكم القبيحـة وصـرتم عـاملين بمـا أدعـو إليـه

شـجون وأنـّه يحتمـل وجوهـا  علـى نحـو مانعـة  بأن  للقرآن بطنـا  وظهـرا  فالحـديث فيـه ذو ﷑النبي الاكَرم 
ـ المقصود من البطن هـو أنّ مـا ورد في القـرآن حـول الاَقـوام والاَُ◌مـم مـن القصـص، ومـا أصـا م  ١. الخلو

  من النعم والنقم، لاينحصر على أوُلئك الاَقوام، بل هؤلاء
____________  

  .  ٣: الحديد) ١(
  .  ٩١: المؤمنون) ٢(
  . ٢٢: الانَبياء) ٣(

    



١٨٨ 

وضَــرب  االله  مَــثلا  قرَيــة   ( :مظــاهر لكلامــه ســبحانه وهــو يعــم غــيرهم ممــن يــأتون في الاَجيــال فقولــه ســبحانه
وف  كانَت آمنَة  مُطمَئنَِّة  يأَتيِها رِزقُها رَغَدا  مـِن كـُل  مَكـان  فَكَفـَرت بـِأنعُم  االله  فأذاقهـا االله  لبِـاس  الجـُوع  واَلخـَ

وإن كــان واردا   )١( )لَقـد جـاءَهُم  رَسـول  مـِنهم فَكـَذَّبوُه  فأَخـَذهُم  العـَذاب  وَهـُم ظـالِمونبمِـا كـانوُا يَصـنَعون  و  
ـ المـراد مـن بطــن القـرآن هـو الاهتــداء  ٢. في قـوم خـاص، لكنّهـا قاعـدة كليـة مضـروبة علـى الاَُ◌مـم جمعـاء

مــن الاِمــام، ولاَجــل ذلــك نــرى أنّ  إلى المصاديـــق الخفيـــة الــتي يحتــاج الوصــول إليهــا إلى التــدبر، أو تنصــيص
وإن نَكَثـُوا أيمْـانَـهُم مـِن بعَـد  عَهـدِهِم وطَعَنـُوا في دِيـنِكُم فَقـاتلُِوا (: يقول في تفسير قوله سـبحانه ﷒عليا  

َ  لهَُــم لَعَلّهُــم ينَتـَهُــون  يمْاــ هـُـ    أ نّـ ِ  إ فـْـ كُ مَّــَ  ال ت حــتى اليــوم" )٢( )أئ وفي روايــة " إنــّه مــا قوتــل أهلهــا منــذ نزلــ
عـــذرنى االله مـــن طلحـــة والـــزبير بايعـــاني طـــائعين، غـــير مكـــرهين، ثم نكثـــا بيعـــتي مـــن غـــير : "﷒قـــال علـــى 

ـ وهنـــاك احتمـــال ثالـــث للـــبطن وهـــو حمـــل الآيـــة علـــى مراتـــب  ٣ )٣(ثم تـــلا هـــذه الآيـــة " حـــدث أحدثتـــه
ظ قولــه مفهومهــا وســعة معناهــا وا خــتلاف النــاس في الاســتفادة منهــا حســب اســتعدادا م وقابليــا م لاحــ

ــيلُ زبَــَداً رابيِــاً وَممِــّا يوُقِــدُونَ عَلَيــهِ في ( :ســبحانه أنــزَلَ مِــن السّــماءِ مــاءً فَســالت أوديــةٌ بِقَــدَرهِا فاحتَمــلَ السَّ
الحَقَّ والباطِل  فأمّا الزَّبَد  فَـيَذهَب  جُفاء  وأمـّا مـا ينَفـَع   النّار  ابتغاء  حِلية  أو متاع  زبَدَ  مِثلُه  كَذلِك  يَضرب  االله  
ب  االله  الامَثال رض  كَذلِك  يَضرِ   )٤( )النّاس  فيَمكُث  في  الاَ

____________  
  .  ١١٣ـ  ١١٢: النحل) ١(
  .  ١٢: التوبة) ٢(
  .  ١٠٥|  ١: البرهان في تفسير القرآن) ٣(
  . ١٧: الرعد) ٤(

    



١٨٩  

إنّ للآية مراتب ودرجات من التفسير كل يستفيد منها حسب قابليته والكل يسـتمد مـن الظـاهر، ونظـيره 
فقـــد خـــاض المفســـرون في تفســـير الآيـــة وتطبيقهـــا علـــى مـــوارد مختلفـــة وكـــل اســـتفاد مـــن نورهـــا  )١(آيـــة النـــور 

ر مـن المعـانى الدقيقـة إن   وحاصل القول في التفسير الاِشاري أن  ما يفهمه المفس. حسب موَهلاته وكفاءاته
ي تفســيرا  علــى حســب الظــاهر أو تفســيرا  إشــاريا  وعلــى كــل  كــان لهــا صــلة بالظــاهر فهــو مقبــول ســواء سمــّ
تقدير فالمفسر على حجّة من ربـّه في حمـل الآيـة علـى مـا أدرك، وأمّـا إذا كـان مقطـوع الصـلة عـن الظـاهر، 

ه إلا  إذا حصـــل لـــه القطـــع بأنــّـه المـــراد وعندئـــذ يكـــون المتبـــادر إلى الاَذهـــان، فلايصـــح لـــه حمـــل القـــرآن عليـــ
م  المســيح : القطــع حجّــة لــه لالغــيره وإن كــان مخالفــاً للواقــع، ولاِيضــاح الحــال نــأتي بأمثلــة ب ســبحانه أُ يخاطــ

ي إليَك  بجِِذع  النَّخلَة  تُساقِط  عَلَيك  رُطبا  جَنيّا  ( :بقوله مقـدمات إنهّ سبحانه هيّأ : فلو قال أحد )٢( )وهُزّ
ب في غــير فصــله مــن الشــجرة اليابســة ومــع ذلــك أمرهــا أن َ ــزَّ  الــولادة وموَخرا ــا لاَُ◌مّ المســيح، حــتى الرطــ
، ـ أمرهــا بــالهزّ ـ هــذا  بجــذع النخلــة مــع أنّ في وســع المــولى ســبحانه أن يرزقهــا الرطــب بــلا حاجــة إلى الهــزِّ

انه لــو هيــّأ كــل المقــدمات فــلا تغــني عــن ســعيها لتفهيمهــا أّ ــا مســوَولة في حيا ــا عــن معاشــها، وأنــّه ســبح
ن  لـه صـلة بالظـاهر. وحركتها ولو بالهز بجذع النخلة . هذا ما ربما يعلق بذهن بعض المفسرين ولابأس بـه لاَ

اليـــوم  أكمَلْـــت  لَكُـــم  دِيـــنَكُم  وَأتممَـــت  عَلـــيكُم  نعِمَـــتي وَرَضـــيت  لَكُـــم  ( :روي أنـّــه بعـــدما نـــزل قولـــه ســـبحانه
  )٣(الآية تنعي إلينا برحلة النبي : فرح  الصحابة وبكى بعضهم فقال )الاِسلام  دينا  

____________  
  .  ٣٥: النور) ١(
  .  ٢٥: مريم) ٢(
  .ائدةمن سورة الم ٣والآية  ٦٠|  ٦: روح المعاني: الآلوسي) ٣(

    



١٩٠ 

والنمــاذج الواضــحة لهــذا النــوع مــن التفســير الاِشــاري مايــذكره المفســرون حــول الآيتــين آيــة الرعــد وايــة النــور 
ترى أنّ المعاني المذكورة في كتب التفاسير تختلف وضوحاً وخفاءً وبساطة وعلويـاً، والكـل يسـند المعـاني إلى 

بر في القـرآن يعـود أيضـا  لهـذا النـوع مـن التفسـير الـتي اللفظ وبينها وبـين لفـظ الآيـة صـلة، ولعـل الاَمـر بالتـد
نعـم ". العلـم نـور يقذفـه االله في قلـب مـن يشـاء: "لايصل إليهـا المفسـر إلا  بعـد الاِمعـان وهـذا مـا يقـال فيـه

بـأن  الالَـف إشـارة إلى " الم  "هناك تفاسير باسم التفسير الاِشاري لايصـح إسـناده إلى االله سـبحانه كتفسـير 
ـــ ـــص  مـــن  ﷑لام إلى جبرئيـــل والمـــيم إلى محمّـــد االله وال فإنــّـه أشـــبه بالتفســـير بـــالرأي إلا  إذا كـــان هنـــاك ن
ولو صحّ هـذا التفسـير فـيمكن تفسـيره بوجـوه كثـيرة بـأنّ يقـال الالَـف إشـارة إلى ألـف الوحدانيـة، . المعصوم

مـــن وحّـــدني تلطفـــت لـــه فجزيتـــه بالملـــك : الكلمـــةوالـــلام إلى لام اللطـــف، والمـــيم إشـــارة إلى الملـــك، فمعـــنى 
ــب  و ( :الاَعلــى، وأســوأ مــن ذلــك تفســير قولــه ســبحانه ب  واَلصّــاحِب  بالجنَْ ــ ي القُــربى  والجــار  الجنُُ والجــار  ذِ

ب( هــو القلــب، )والجــار ذي القــربى :(بــأن يقــال )١( )ابــن  السّــبِيل ــ والصــاحب ( هــو الطبيعــة، )والجــار الجن
فمثـــل هـــذا النـــوع مـــن . هـــو الجـــوارح المطيعـــة الله  )وابـــن الســـبيل ( لمقتـــدي بالشـــريعة،هـــو العقـــل ا) الجنـــب

أن  مــا يهتــدي : وخلاصــة الكــلام. التفســير يلتحــق بتفاســير الباطنيــة الــتي ســوف نبحــث عنهــا في المســتقبل
أو اجتماعيـا  إليه المفسر بعد التفكر والتأمل في نفس الآية ومفردا ا وسياقها منه سواء كان معـنى أخلاقيـاً 
  أو سياسياً نافعاً بحال ا تمع، إذا كان له صلة بالظاهر غير منقطع عنه فهو تفسير مقبول وفي

____________  
  . ٣٦: النساء) ١(

    



١٩١  

ولعـل كـون القـرآن كتـاب القـرون والاَجيـال لا تنقضـي عجائبـه يـلازم قبـول . غير هذه الصورة يكون مردودا  
ي ولاَجــل ذلــك لم يــزل كتــاب االله طريــّا  في غضــون الاَجيــال لم ينــدرس ولم هــذا النــوع مــن التفســير الاِشــار 

يطــرأ عليــه الانــدراس، بــل هــو طــرىّ مــا دامــت الســموات والاَرض ولازم ذلــك وجــود معــارف وحقــائق في 
المطابقية والتضـمنية والالتزاميـة وإن كـان السـلف : القرآن يهتدي إليها الاِنسان بالتعمق في دلالاته اللفظية

في جواب مـن سـأله أنـّه  ﷒ الاَعصار الماضية غافلين عن هذه المعاني، ولعله إلى ذلك يشير الصادق في
ن  االله تبارك وتعالى لم يجعله لزمـان دون : "ما بال القرآن لايزداد على النشر والدرس إلا  غضاضة؟ بقوله لاَ

وبالجملــة  )١(" م غــض إلى يــوم القيامــةزمــان ولا لنــاس دون نــاس وهــو في كــل زمــان جديــد، وعنــد كــل قــو 
فإيصـاد هـذا البـاب في وجـه المفسـرين، يوجـب وقـف الحركـة العلميـة في فهـم الكتـاب العزيـز وبالتـالى يكـون 

  .القرآن كسائر الكتب محدود المعنى، ومقصور المراد، لا يحتاج إلى تداوم البحث وتضافره
____________  

  . ﷔، نقلاً عن عيون أخبار الرضا، عن أبيه موسى الكاظم  ٨الحديث ، باب فضل القرآن،  ٩٢: البحار) ١(
    



١٩٢ 

  التفسير بالنقل :المنهج الثاني
  :وصوره

  .ـ تفسير القرآن بالقران١
  .ـ التفسير البياني للقران٢
  .ـ تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية٣
  . ﷕والائَمّة  ﷑ـ تفسير القرآن بالمأثور عن النبى  ٤

  :وإليك بيان هذه الاَقسام
  :ـ تفسير القرآن بالقران ١

  :إن  هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية كيف وقد قال سبحانه
  ) .٨٩النحل ـ ( )وَنَـزلّْنا عَلَيْك  الكِتاب  تبِيانا  لِكُل  شَيء  (

و " بيّنـة"و " هدى"فإذا كان القرآن موضحاً لكل شيء، فهو موضِّح لنفسه أيضاً، كيف والقرآن كلّه 
  :كما في قوله سبحانه" نور"و " فرقان"

ى للِنّاس  وَبيِّنات  مِن  الهدُى والفُرقان ( ل  فِيه  القُران  هُدً   ) .١٨٥البقرة ـ ( )شَهر  رَمضان  الّذي أنُْزِ
  :وقال سبحانه

  ) .١٧٤النساء ـ ( )وأنزَلنا إليَكُم  نوُرا  مُبينا  (
    



١٩٣  

ق بعضـه بعضـا  : " ﷑وعن النبي الاكَرم  في كـلام لـه يصـف فيـه  ﷒وقـال علـى " إن  القرآن يصدّ
كتــاب االله تبصــرون بــه، وتنطقــون بــه، وتســمعون بــه، وينطــق بعضــه بــبعض ويشــهد بعضــه علــى : "القــرآن

  ".)١(ض، ولايختلف في االله ولايخالف بمصاحبه عن االله بع
رين ( :وهــــذا نظــــير تفســــير المطــــر الــــوارد في قولــــه ســــبحانه نــــذَ

ُ
 )وأمطَرنــــا عَلَــــيهِم  مَطــَــرا  فَســــاء  مَطــَــر  الم

ــيهِم حِجــارَة  مِــن ( :بالحجــارة الــواردة في آيــة أُخــرى في هــذا الشــأن قــال) . ١٧٣الشــعراء ـ ( وأمطَرنــا عَلَ
  ) .٧٤الحجر ـ ( )سِجِّيل 

وفي الروايــات المــأثورة عــن أهــل البيــت نمــاذج كثــيرة مــن هــذا المــنهج يقــف عليهــا المتتبــع في الآثــار الــواردة 
  .عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الاَحكام الشرعية الفرعية وغيرها

  .يع هذا النوع من الاَحاديث المتضمنة لهذا النمط من التفسيروقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جم
  .ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج

عــن وجــوب القصــر في الصــلاة في الســفر مــع أنـّـه  ﷒ـ ســأل زرارة ومحمــد بــن مســلم أبــا جعفــر  ١
  لم يقل افعلوا؟ )٢( )وَليَْس  عَلَيكُم جُناح ( :سبحانه يقول

ــيس قــد قــال االله عــز  وجــل  في الصــفا والمــروة: "بقولــه ﷒فأجــاب الاِمــام  فَمَــن حَــجَّ البَيــت  أو  ( :أول
  )٤(" .ألا ترون أنّ الطواف  ما واجب مفروض )٣( )اعتَمرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَّفَ ِ ِما

____________  
  . ١٢٩: الخطبة:  ج البلاغة) ١(
  . ٢٥: الاَحزاب) ٢(
  . ١٥٨: البقرة) ٣(
  .٢، من أبواب صلاة المسافر، الحديث  ٢٢، الباب  ٥: الوسائل) ٤(

    



١٩٤ 

أن  عمر أُتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فقال له أمير المـوَمنين : ـ روى المفيد في إرشاده ٢
 )١( )لهُ  ثَلاثــُـون  شَـــهرا  وَحمَلُـــه  وَفِصـــا( :إن خاصـــمتك بكتـــاب االله خصـــمتك إن  االله تعـــالى يقـــول: "﷒
ينْ  لِمَن أراد أن يتُِمَّ الرّضاعَة( :ويقول مِلَ كا  ِ ين  ولَ حَ لادَهُ َّ  نَ أو ضِ  ر تُ يُ والدِ    . )٢( )واَل

ت المــرأة الرضــاع لســنتين، وكــان حملــه وفصــاله ثلاثــين شــهراً كــان الحمــل منهــا ســتة أشــهر إذا تمّ، أتمـّـ ، "فــ
  )٣(فخلّى عمر سبيل المرأة 

هــــــذا الــــــنمط مــــــن التفســـــير كمــــــا يتحقّــــــق بالتفســــــير الموضـــــوعي، أي تفســــــير القــــــرآن حســــــب : أقـــــول
" الميــزان"الموضــوعات، يتحقّــق بالتفســير التجزيئــي أي حســب الســور، ســورة بعــد ســورة وهــذا هــو تفســير 

كتب على نمط تفسير القـرآن بـالقرآن، لكـن علـى حسـب السـور، دون الموضـوعات فبـينّ إ ـام الآيـة بآيـة 
  .أُختها

ولكن الصورة الكاملة لهذا النمط من التفسير يسـتدعي الاِحاطـة بـالقران الكـريم، وجمـع الآيـات الـواردة 
في موضــوع واحــد، حــتى تتجلّـــى الحقيقــة مــن ضــمّ بعضــها إلى بعــض، واســتنطاق بعضــها بــبعض، فيجــب 

عنــاء كثــير، علـى القــائم  ــذا الــنمط، تفســير القــرآن علــى حســب الموضــوعات، وهــو نمــط جليــل يحتــاج إلى 
وقــد قــام العلامــة ا لســي برفــع بعــض مشــاكل هــذا الــنمط فجمــع الآيــات الــواردة في كــل موضــوع حســب 

  .السور
قـد  ﷙ولو انتشر هذا القسم من البحار في جـزء مسـتقل ربمـّا يكـون مفتاحـا  للتفسـير الموضـوعي فهـو 

  .استخرج الآيات حسب الموضوعات، وشرحها بوجه إجمالي
____________  

  . ١٥: الاَحقاف) ١(
  . ٢٣٣: البقرة) ٢(
  .، طبع دار الفكر بيروت  ٤٤١|  ٧: الدر المنثور للسيوطي. ١٤٥: نور الثقلين) ٣(
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ولكن النمط الاَوسط منه هو قـراءة القـرآن مـن أوّلـه إلى آخـره، والدقـة في مقاصـد الآيـات، ثم تصـنيف 
ففي هـذا النـوع مـن التفسـير تسـتخرج الموضـوعات الآيات حسب ما ورد فيها من الاَبحاث والموضوعات، 

من الآيات ثم تصنّف الآيات حسب الموضـوعات المسـتخرجة، وهـذا بخـلاف مـا قـام بـه العلامـة ا لسـي، 
  .فهو صنّف الآيات حسب الموضوعات جادت  ا فكرته، أو جاءت في كتب الاَحاديث والاَخبار

ا مـــع علـــى بطلانـــه مـــن عامـــة " ســـبنا كتـــاب االله ح: "وهـــذا الـــنمط مـــن التفســـير لايعـــني قـــول القائـــل
المســلمين، لاهتمــامهم بالســنّة مثــل اهتمــامهم بــالقرآن، وإنمّــا يعــني أنّ مشــاكل القــرآن ومبهماتــه ترتفــع مــن 

  .ذلك الجانب
وأمّـــا أنـّــه كـــاف لرفـــع جميـــع المبهمـــات حـــتى مجمـــلات الآيـــة ومطلقا ـــا فـــلا، إذ لاشـــك أنّ ا مــــلات  

بين بالسنّة والعمومات تخصـص  ـا، والمطلقـات تقيـد بالاَخبـار إلى غـير ذلـك مـن مـوارد كالصلاة والزكاة ي
  .الحاجة إلى السنّة

هــذا بعــض الكــلام في هــذا المــنهج، وقــد وقــع مــورد العنايــة في هــذا العصــر، فقــد أخــذنا هــذا الــنمط في 
وباللغـة الفارسـية إثنـا " لقـرآنمفـاهيم ا"تفسيرنا للذكر الحكيم، فخـرج منـه باللغـة العربيـة أجـزاء سـبعة باسـم 

بء الثقيــل يحتــاج إلى لجنــة تحضــيرية أوّلاً، " منشــور جاويــد"عشـر جــزءا  وانتشــر باســم  ولا ننكـر أنّ هــذا العــ
  .وتحريرية ثانياً، وإشراف من الاَساتذة ثالثاً، رزقنا االله تحقيق هذه الاَُ◌منية

ت بالآيــات بــين الحــين والآخــر، كمــا أنّ وإن  تفســير ابــن كثــير يســتمد مــن هــذا الــنمط أي تفســير الآيــا
  .الشيخ محمد عبده في تفسيره الذي حرر بقلم تلميذه اتبّع هذا المنهج في بعض الاَحايين

ــنى تفســيره  والاكَمــل مــن التفســيرين في اتبّــاع هــذا المــنهج هــو تفســير الســيد العلامــة الطباطبــائي فقــد ب
  .على تفسير الآية بالآية
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ت كتبـت علـى نحـو التفسـير التجزيئـي، أي تفسـير القـرآن بسـورة  غير أن  هذه التفاسـير الثلاثـة كمـا عرفـ
  .بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات

وعلـــى كـــل تقـــدير فتفســـير القـــرآن بـــالقران يتحقـّــق علـــى الـــنمط الموضـــوعي كمـــا يتحقـّــق علـــى الـــنمط 
ل وّ   .التجزيئي غير أن  الاكَمل هو اقتفاء النمط الاَ

  :بياني للقرانـ التفسير ال ٢
هــذا المــنهج الــذي ابتكــره ـ حســب مــا تدّعيــه الــدكتورة عائشــة عبــد الرحمــان بنــت الشــاطى  ـ أُســتاذها 
الامَين الخولي المصـري ـ عبـارة عـن اسـتقراء اللفـظ القـرانى في كـل مواضـع وروده للوصـول إلى دلالتـه وعـرض 

سـياقها الخـاص في الآيـة والسـورة ثم سـياقها الظاهرة الاسلوبية على كل نظائرها في الكتاب المحكم، وتـدبر 
  .العام في المصحف كلّه التماسا  لسرّه البيانى

  :وحاصل هذا المنهج يدور على ضوابط وهي
ألــف ـ التنــاول الموضــوعي لمــا يــراد فهمــه مــن القــرآن ويبُــدأ بجمــع كــل مــا في الكتــاب المحكــم مــن ســور  

  .وايات في الموضوع المدروس
ه حسـب نزولهـا لمعرفـة ظـروف الزمـان والمكـان كمـا يسـتأنس بالمرويـات في أسـباب ب ـ ترتب الآيات في

النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية دون أن يفوت المفسـّر أن  العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص 
  .السبب الذي نزلت فيه الآية

لدلالــة اللغويــة الاَصــلية الــتي ج ـ في فهــم دلالات الالَفــاظ يقــدر أن  العربيــة هــي لغــة القــرآن فتلــتمس ا
  .الحسية وا ازية تعطينا حس العربية للمادة في مختلف استعمالا ا

ثم يخلص للَِمح  الدلالة القرآنية بجمع كل ما في القـرآن مـن صـيغ اللفـظ وتـدبرّ سـياقها الخـاص في الآيـة 
  .والسورة وسياقها العام في القرآن كله
م إلى سـياق الـنص في الكتـاب المحكـم ملتـزمين مـا يحتملـه نصـا  وروحـا  د ـ وفي فهـم أسـرار التعبـير يحـتك

  .ويعرض عليه أقوال المفسرين فيقبل منها ما يقبله النص
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ت الشــاطى   ت أثــره تلميذتــه بنــ ــذي ابتكــره الاَُ◌ســتاذ الخــولي المصــري واقتفــ هــذا خلاصــة هــذا المــنهج ال
في جــزأين تنــاول تفســير الســور التاليــة " ان الكــريمالتفســير البيــانى للقــر "فخــرج مــن هــذا المــنهج كتــاب باســم 

ل وّ كمــا تنــاول في الجـــزء " الضــحى، والشــرح، الزلزلـــة، النازعــات، العاديــات، البلــد، التكـــاثر: "في الجــزء الاَ
  ".العلق، القلم، العصر، الليل، الفجر، الهمز، الماعون: "الثاني تفسير السور التالية

ط بــديع بــين التفاســير بري إلى ولاشــك أنــّه نمــ ــّف في القــرون الماضــية مــن زمــن الطــ  إذ لايماثــل شــيئا  ممــا ألُ
العصر الاَخير الذي عرف فيه تفسير الاِمام عبده وتفسـير المراغـي، فهـذا الـنمط لايشـابه التفاسـير السـابقة 

الــنمط هــو غــير أنــّه لــون مــن التفســير الموضــوعي أوّلاً وتفســير القــرآن بــالقران ثانيــاً، والنقطــة البــارزة في هــذا 
  .استقراء اللفظ القراني في كل مواضع وروده في الكتاب

وبعبـــارة أُخـــرى يهـــتم المفســـر في فهـــم لغـــة القـــرآن بـــالتتبع في جميـــع صـــيغ هـــذا اللفـــظ الـــواردة في القـــرآن 
الكــريم ثم يخــرج مــن ضــم  بعــض إلى بعــض بحقيقــة المعــنى اللغــوي الاَصــيل وهــو لا يــترك هــذا العمــل حــتى في 

ك( :مــثلا  تتبــع في تفســير قولــه ســبحانه. ظأوضــح الالَفــا ح لَــك  صـَـدرَ كــل آيــة ورد فيهــا مــادة  )ألم  نَشــرَ
بصـيغه المختلفـة وهكـذا في كـل كلمـة حـتى وإن كـان " الصـدر"بصورها أو كل آية ورد فيها مادة " الشرح"

سـائر الضـوابط  إلى نفـس القـرآن ثم يطبـّق عليـه معناه واضحاً عندنا لكنـّه لايعتـني  ـذا الوضـوح، بـل يرجـع
  .من تدبر سياق الآية وسياق السورة، وسياق الآية العام في القرآن كله

والــذي يوَخــذ علــى هــذا النــوع مــن التفســير أنــّه أمــر بــديع قابــل للاعتمــاد غــير أنــّه لا يكفــي في تفســير 
مجمــلات  الآيـات الفقهيــة بـلا مراجعــة السـنّة لاَّ ــا عمومـات فيهــا مخصصـها، أو مطلقــات فيهـا مقيــدها أو

  .فيها مبينها
ن  المفسـر في  نعم هـذا الـنمط مـن التفسـير يغُـني عـن كثـير مـن الاَبحـاث اللغويـة الـتي طرحهـا المفسـرون لاَ
هــذا الــنمط يريــد أن يســتخرج معــنى اللفــظ مــن التــدبر في الــنص القــراني نعــم معــاجم العربيــة وكتــب التفســير 

  .يعينه في بداية الاَمر
بيت في مواضع، ما يوجد هـذا النـوع مـن الـنمط وهـو الدقـة في خصوصـيات وما ورد في روايات أهل ال

  .الآية وجملها ومفردا ا
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  :ـ روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال ١
برني مــن أيــن علمــت وقلــت: ﷒قلــت لاَبي جعفــر  إن  المســح بــبعض الــرأس وبعــض الــرجلين؟ : ألا تخــ

ن   وسلم وآله عليه االله صلىيازرارة قاله رسول االله : "فضحك فقال ونزل به الكتاب من االله عـز  وجـل  لاَ
وأيْـــدِيَكُم  إلى ( :فعرفنـــا أن  الوجـــه كلّـــه ينبغـــي أن  يغســـل ثم قـــال) فاغْسِـــلُوا وُجُـــوهَكُم:(االله عـــز  وجـــل  قـــال

ـــــق راَفِ
َ
ا وامسَـــــحُو : (فعرفنـــــا أنــّـــه ينبغـــــي لهمـــــا أن يغســـــلا إلى المـــــرفقين، ثم فصـــــل بـــــين الكلامـــــين فقـــــال )الم

وسِكُم ثم وصل الرجلين بـالرأس، فعرفنـا حـين وصـلهما بـالرأس " الباء"أن  المسح ببعض الرأس لمكان ) برِوَُ◌
  )١(" للناس فضيعوه ﷑أنّ المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول االله 

____________  
  .من سورة المائدة ٦والآية . ١من أبواب الوضوء، الحديث  ٢٣، الباب  ١: الوسائل) ١(
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أنـّه سـئل عـن التـيمم فـتلا  ﷒ـ روى الكليني بسند صحيح عـن حمـاد بـن عيسـى عـن أبي عبـد االله  ٢
ق  والسـّـارقِةَ  فـــاقطَعُوا أيـْـدِيَـهُما(: هــذه الآيــة راَفِـــق( :وقـــال )والسّـــارِ

َ
ـلُوا وجُـــوهَكُم  وأيـْـدِيَكُم  إلى الم  )فاغسِـ

  )١(فامسح على كفيك من حيث موضع القطع : قال
فقد استظهر الاِمام في التيمم كفاية المسح على الكفين بحجّة أنهّ أطلق الايَدي في آية السـرقة والتـيمم 

وا مــاء  فَـتـَيَمَّمُــوا صَــعيدا  طيَّبــا  فــَا مسَــحُوا بِوجُــوهِكُم وأيــْدِيكُم مِنــه( :ولم تقيّــد بــالمرافق وقــال ــدُ لـَـ  تجَِ  )٢( ) فَـ
  .فعلم أن  القطع والتيمم ليس من المرفقين

هـل كانـت صـلاة النـبي إلى بيـت المقـدس بـأمر االله سـبحانه  ﷔ـ سأل أبو بصـير أحـد الصـادقين  ٣
لـَة  الـتي كُنـْت  عَلَيهـا إلا  لـِنَعلَم  مـَن ي ـ (: نعم، ألا ترى أنّ االله تعـالى يقـول: "أو لا ؟ قال تَّبـِع  وَمـا جَعَلنـا القِبـْ

  )٣( )"الرَّسُول 
  :ـ تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية ٣

ففي هذا المنهج يهتم المفسر اهتماماً شديداً بالقراءة حتى يقف على الصـحيح منهـا، لانَـّه ينبعـث عـن 
  .تحريف القراءة، تحريف اللفظ القرآني المنزل، ومن ثم تحريف المعنى

  .وصيانته من شبهة أو تحريف سلامة معنى النص القرآني،فالحرص على سلامة المنطق حرص على 
____________  

  .من سورة المائدة ٦و  ٣٨والآيتان . ٢من أبواب التيمم، الحديث  ١٣، الباب  ٢: الوسائل) ١(
  . ٦: المائدة) ٢(
  .، من سورة البقرة ١٤٣، والآية  ٢من أبواب القبلة، الحديث  ٢، الباب  ٣: الوسائل) ٣(

    



٢٠٠ 

تمام بالقراءة يستدعي ـ منطقياً ـ الاهتمام بالصنعة النحوية، في النص القراني إذ أنّ هـذا الاهتمـام والاه
بضــبط أواخــر الكلمــات، إنمّــا يقصــد أساســاً إلى المعــنى، فعلــى المعــنى يــدور ضــبط الكلمــة وإعرا ــا فالفاعــل 

  .يرفع والمفعول به ينصب وما لحقه من الجرِّ بسبب من أسبابه يجر
ات النحـويين إلى إعـراب القـرآن كـان التفاتـاً طبيعيـاً، لاَنّ الغايـة مـن وضـع النحـو هـو خدمـة معـنى فالتف

  .القرآن وتحليته
ففي ضوء ضبط القراءة ثم ضبط الاِعراب القراني، يتضح مفاد الآية في هذا الاِطار الخـاص مضـافاً إلى 

  .تحقيق مفردات الآية لغوياً، وتوضيح معانيها الاَصيلة
  :هذا النمط تجد التفاسير الآتيةوعلى 

ففسّــر مشــكل إعــراب القــرآن ) هـــ ٢٠٧ت (ـ معــاني القــرآن تــأليف ابــن زكريــا يحــيى بــن زيــاد الفــراء  ١
  .ومعانيه على هذا المنهج وقد طبع الكتاب في جزأين، حقّقهما محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتي

  ) .هـ٢٠٤(سنة  ويبدو من ديباجة الكتاب أن  الفراء شرع في تأليفه
  .والكتاب قيم في نوعه، وإن كان غير وافٍ بعامة مقاصد القرآن الكريم

  .وقيل غير ذلك) هـ ٢١٣ت (ـ مجاز القرآن لاَبي عبيدة معمر بن المثنى  ٢
إنمّا أنُزل القرآن بلسان عربى ومصداق ذلك في آية من القـرآن وفي آيـة : قالوا: يقول في مقدمة الكتاب

غــلا فلَــم يحــتج الســلف ولا الــّذين أدركــوا وحيــه إلى  )١( )أرسَــلنا مِــن رَسُــول  إلا  بلِســان  قَومِــهوَمــا (: أُخــرى
  النبي أن يسألوا عن معانيه لاَّ م كانوا عرب الالَسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه،

____________  
  . ٤: إبراهيم) ١(

    



٢٠١  

  .الاِعراب، ومن الغريب والمعانىوعما فيه مما في كلام العرب من وجوه 
وهـذا يعـرب عـن أنـّه كـان معتقــداً بـأنّ الاِحاطـة باللغـة العربيـة، كافيــة في إخـراج معـاني القـرآن وهـو كمــا 

  .ترى
نعم القرآن نمط من التعبير العربي لكن ليس كل تعبير عربي غني عـن البيـان خصوصـا  في مجـال التشـريع 

  .ةوالتقنين الذي نرى تفصيله في السن  
ولايقصـد أبـو عبيـدة مـن ا ــاز مـا يقابـل الحقيقـة، بــل يريـد مـا يتوقـف فهــم الآيـة علـى تقـدير محــذوف، 
ومــا شــابه ذلــك، وهــو علــى غــرار مجــازات القــرآن للشــريف الرضــي ـ رضــوان االله عليــه ـ ولكــن الشــريف 

  .خصص كتابه با از بشكله المصطلح
َـلاَ◌  مـِنهُم أن  (: ا اختصر وفيه مضمر، قالومن المحتمل من مجاز م: مثلا  يقول أبو عبيدة

و انطلََق  الم
وا  صــبرُِ َ  ا و   شـُـ ثم اختصــر إلى فعلهــم وأضــمر " وانطلــق المــلاء مــنهم: "هــذا مختصــر فيــه ضــمير مجــازه )١( )ام

  .فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا أو نحو ذلك
ـــثلاً ( :وفي آيـــة أُخـــرى فهـــذا مـــن قـــول الكفـــار، ثم اختصـــر إلى قـــول االله ،  )٢( )مـــاذا أرادَ االلهُ ِ ـــذا مَ

  .هذا من كلام االله  )٣( )يُضِلُّ بِه  كَثيرا  (وأُضمر فيه قل يامحمّد،
فهـذا  )٤( )وسـَل  القَرْيـَة  الـتي كُنَّـا فيهـا والعـير  الـتي أقَبـَلْنـا فيهـا(: ومن مجاز ما حُـذف وفيـه مضـمر، قـال

  .وسل أهل القرية، ومَن في العير: محذوف فيه ضمير مجازه
  .وقد طبع الكتاب وانتشر

  يحدد ابن النديم) هـ٣١١(ـ معاني القرآن لاَبي إسحاق الزجاج المتوفي  ٣
____________  

  . ٦: ص) ١(
  . ٢٦: البقرة) ٢(
  .٢٦: البقرة) ٣(
  .٨٢:يوسف) ٤(

    



٢٠٢ 

ابتــدأ أبــو إســحاق إمــلاء كتابــه الموســوم "قــرأه علــى ظهــر كتــاب المعــانى تــاريخ تــأليف هــذا الكتــاب في نــصٍّ 
ل سنة ٢٨٥بمعاني القرآن في صفر سنة  وّ   .هـ٣٠١هـ وأتمه في شهر ربيع الاَ

  .والكتاب بعد مخطوط ومنه نسخ متفرقة في المكتبات
ـ  ٣٥٩( تـأليف الشـريف الرضـى أبي الحسـن، محمـد بـن الحسـين: ـ تلخيص البيان في مجازات القـرآن ٤
  ) .هـ ٤٠٦

إن  بعـــض الاِخـــوان جـــارانى وذكـــر مـــا يشـــتمل عليـــه القـــرآن مـــن عجائـــب الاســـتعارات : يقـــول في أوّلـــه
وغرائب ا ازات، التي هي أحسن مـن الحقـائق مَعْرضـاً، وأنفـع للعلـّة معـنى ولفظـاً، وإنّ اللفظـة الـتي وقعـت 

نابيــاً  ــا، و نصــا ا قلقــاً بمركّبهــا، إذا كــان مســتعارة لــو أوقعــت في موقعهــا، لفظــة الحقيقــة لكــان موضــعها 
الحكيم سبحانه لم يورد ألفاظ ا ازات لضيق العبارة عليه، ولكـن لاَّ ـا أجلـى في أسمـاع السـامعين، وأشـبه 
ب الســور ليكــون اجتماعــه أجــلّ  بلغــة المخــاطبين، وســألني أن أجــرد جميــع مــا في القــرآن في ذلــك علــى ترتيــ

  .يكون في ذلك أيضا  فائدة أُخرىموقعاً وأعم نفعاً، ول
وقـــد أوردت في كتـــابى الكبـــير حقـــائق التأويـــل في متشـــابه التأويـــل طرفـــا  كبـــيرا  مـــن هـــذا ) إلى أن قـــال(

  )١(الجنس، أطلتُ الكلام والتنبيه على غوامض العجائب التي فيه من غير استقصاء أوانه 
  .عبيدة وأسماه بمجاز القرآنو ذا البيان امتاز نمط هذا التأليف عمّا ألفّه أبو 

فالشـــريف يـــروم مـــن ا ـــاز القســـم المصـــطلح، ولكـــنَّ أبـــا عبيـــدة يـــروم الكـــلام الخـــارج علـــى غـــير الـــنمط 
  .العادي من حذف وتقدير وتأخير، وإضمار وغير ذلك

____________  
  .، طبع عالم الكتب٢: تلخيص البيان في مجازات القرآن: الرضى) ١(

    



٢٠٣  

  : ﷕لمأثور عن النبي والائَمة ـ تفسير القرآن با ٤
أو الصــــحابة  ﷕ومـــن التفســـير بـــالمنقول هـــو تفســــير القـــرآن بمـــا أثـــر عــــن النـــبي والائَمـــة المعصـــومين 

ومن المعروفين في سلوك هـذا المـنهج بعـد  ﷑والتابعين، وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبي 
 ﷒ما أخذت من تفسير القرآن فعن علـي بـن أبي طالـب : الرسالة عبد االله بن عباس، وهو القائلعهد 

  .وحسبك هذه الشهادة من ترجمان القرآن )١(
  )٢(أنهّ دعا له بالفقه والحكمة وتأويل القرآن  ﷑نعم روى عن النبي 

ل  وّ إلى عصــرنا هــذا، فظهــر بــين المفســرين مــن يكتفــون في التفســير وقــد ذاع هــذا المــنهج مــن القــرن الاَ
بـــالاثَر المـــروي ولايتجـــاوزون عنـــه حـــتى أن  بعـــض المفســـرين لايـــذكر الآيـــة الـــتي لايجـــد حولهـــا أثـــرا  مـــن النـــبي 

  .والائَمة كما هو ديدن تفسير البرهان للسيد البحراني، ولنأت بأشهر التفاسير الحديثية بين الفريقين
  :نّفات على هذا النمط عند أهل السنّة عبارة عنفأشهر المص

وهـذا الكتـاب أوسـع مـا ألُـّف في هـذا ) هــ٣١٠ـ  ٢٢٤(ـ تفسيـر أبي جعفر محمد بـن جريـر الطـبري  ١
ا ال، ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايـات مسـندة أو موقوفـة علـى الصـحابة والتـابعين وقـد سـهل بـذلك 

  .م فيها من الاِسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يحصى كثرةطريق التحقيق والتثبيت منها، نع
ط تفســير الثعلــبى  ٢ وهــو تفســير مخطــوط، " الكشــف والبيــان "باســم ) هـــ٤٢٧ت (ـ ويليــه في التبســ

إلى عـالم النـور، وموَلفّـه مـن المعترفـين بفضـائل  ونسخه قليلة، عسى أن يقيّض االله رجال التحقيق لاِخراجه
ـــت  ، فقـــد روى نـــزول كثـــير مـــن الآيـــات في حـــقّ العـــترة الطـــاهرة وينقـــل عنـــه كثـــيراً الســـيد  ﷕أهـــل البي

  .البحراني في كتبه مثل غاية المرام وتفسير البرهان
____________  

  .٤٦٨| ١: مناهل العرفان: الزرقانى) ١(
  .١٩٣|٣: أسُد الغابة) ٢(

    



٢٠٤ 

ففيـه مـا ذكـره الطـبري في تفسـيره وغـيره ويبـدو ) هــ ٩١١ت (ـ تفسير الـدر المنثـور تـأليف السـيوطي  ٣
مــن كتابــه الاِتقــان أنــّه جعلــه مقدمــة لــذلك التفســير وقــد ذكــر في خاتمــة الاِتقــان نبــذة مــن التفســير بالمــأثور 

ل الفاتحة إلى سورة ا ﷑المرفوع إلى النبي    .لناسمن أوّ
  .هذه مشاهير التفاسير الحديثية عند أهل السنة اكتفينا بذلك

  :وأمّا التفسير بالمأثور عند الشيعة فأشهرها ما يلي
هــ، وقـد طبـع في جـزأين،  ٣٢٩ـ تفسير محمد بن مسعود العياشي المعاصر للكليني الـذي تـوفي عـام  ١

نايــــة علميــــة لاتغتفــــر حيــــث أســــقط غــــير أنّ ناســــخ الكتــــاب في القــــرون الســــابقة، جــــنى علــــى الكتــــاب ج
  .الاَسانيد، وأتى بالمتون، وبذلك سد على المحقّقين باب التحقيق

وتفسـيره هـذا مطبـوع قـديماً وحـديثاً، ) هـ ٣٠٧(ـ تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي كان حيا  عام  ٢
سـيرين، فهـو ملفّـق ممـا غير أنّ التفسير لـيس لعلـي بـن ابـراهيم القمـي وحـده، وإنمّـا هـو تفسـير ممـزوج مـن تف

أملاه علي بـن إبـراهيم علـى تلميـذه أبي الفضـل العبـاس، ومـا رواه تلميـذه بسـنده الخـاص، عـن أبي الجـارود 
  )١(، وقد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرجالية  ﷒عن الاِمام الباقر 

  : ماـ وقد ألُّف في أواخر القرن الحادي عشر تفسيران بالمنهج المذكور أعني  ٣
____________  

  .٣١٥ـ  ٣١١: كليات في علم الرجال) ١(
    



٢٠٥  

  ) .هـ ١١٠٧(للسيد هاشم البحرانى المتوفي " البرهان في تفسير القرآن"
  .للشيخ عبد علي الحويزي من علماء القرن الحادي عشر" نور الثقلين"و

طــــرق الاِســـــرائيليات والاســــتفادة مــــن التفســـــير بالمــــأثور يتوقـــــف علــــى تحقيــــق اســـــناد الروايــــات لكثـــــرة ت
  .والمسيحيات وا وسيات المروية من مسلمة أهل الكتاب إليها أو مستسلمتهم

إنّ العـرب لم يكونـوا أهـل كتـاب ولاعلـم، وإنمّـا غلبـت علـيهم : "وهناك كلمة قيمـة لابـن خلـدون يقـول
ســاب المكونــات، وبــدء البــداوة والاَُ◌ميــة، وإذا تشــوّقوا إلى معرفــة شــيء ممــا تتــوق إليــه النفــوس البشــرية في أ

الخليقـــة وأســـرار الوجـــود، فإنمّـــا يســـألون عنـــه أهـــل الكتـــاب قـــبلهم ويســـتفيدون مـــنهم، وهـــؤلاء مثـــل كعـــب 
الاَحبــار ووهــب بــن منبــه، وعبــد االله بــن ســلام وأمثــالهم فــامتلاَت التفاســير مــن المنقــولات عــنهم وتلُقيــت 

ير  ذه المنقولات، وأصلها كلهـا ـ كمـا قلنـا ـ بالقبول، وتساهل المفسرون في مثل ذلك، وملاَوا كتب التفس
  ". )١(من التوراة أو مما كانوا يفترون

  .ولاَجل ذلك ترى أن  ما أتى به الطبري في تفسير حول قصة آدم وحواء تطابق ما جاء في التوراة
ومـن أخـذ عـنهم، مـن ) أي مسـلمة أهـل الكتـاب(والعجب أن  كتب التفسير مملوءة من أقاويـل هـؤلاء 

  .سلمين أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاكالم
فهـــوَلاء مضـــافاً إلى مـــا ورد فـــيهم مـــن الجـــرح والطعـــن في كتـــب الرجـــال المعتـــبرة عنـــد أهـــل الســـنّة، كـــانوا 

  .)٢(يأخذون ما أثر عنهم من التفاسير من اليهود والنصارى 
____________  

  .٤٣٩: مقدمة ابن خلدون) ١(
ل: وبحوث في الملل والنحل ،٤٦| ١: لاحظ آلاء الرحمان) ٢( وّ   .الجزء الاَ

    



٢٠٦ 

وأمّـــا مـــا يـــتراءى مـــن نقـــل أقـــوالهم في تفاســـير الشـــيعة كالتبيـــان لشـــيخ الطائفـــة الطوســـي، ومجمـــع البيـــان 
للشيخ الطبرسى فعذرهم في نقل أقوالهم هو رواجها في تلك العصور والاَزمنة بحيـث يعـد الجهـل  ـا نقصـاً 

  .به في التفسير ويوجب عدم الاعتناء
أثور يتوقــف علــى تــوفر شــرائط الحجيــة فيــه، إلاّ إذا كــان الخــبر نــاظراً إلى  وعلــى كــل تقــدير فالتفســير بالمــ
بيان كيفية الاستفادة من الآية، ومرشداً إلى القرائن الموجودة فيهـا فعندئـذ تلاحـظ كيفيـة الاسـتفادة، فعلـى 

  .كما عرفت نماذج منه. للشرائطفرض صحة الاستنتاج يوَخذ بالنتيجة وإن كان الخبر غير واجد 
  .وأمّا إذا كان التفسير مبنيا  على التعبد فلا يوَخذ به إلا  عند توفر الشرائط

ت المقبــول والمــردود، غــير أنّ المــنهج الكامــل  هــذه هــي المنــاهج التفســيرية علــى وجــه الاختصــار قــد عرفــ
ير القـــرآن علـــى العقـــل القطعـــى عبـــارة عـــن المـــنهج الـــذي يعتمـــد علـــى المنـــاهج الصـــحيحة، فيعتمـــد في تفســـ

الذي هو كالقرينة، كما يفسر القرآن بعضه ببعض ويرفع إ ام الآيـة بأُختهـا، ويسـتفيد مـن الاثَـر الصـحيح 
  .الذي يكون حجّة بينه وبين ربهّ إلى غير ذلك من المناهج التي مر بيا ا

  ﷒قم ـ موَسسة الاِمام الصادق 
  جعفر السبحاني

  ق. هـ١٤٠٩جب رجب المر  ٢٧
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